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. هو العلّامة الشيخ الفقيه» الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم أحمد 
على. 


مولده ونشأته التعليمية : 

ولد في حيٌ الشامية بمكة المكرمة عام (00١ه)»‏ وتلقّى 
تعليمه في المرحلة الابتدائية في المدرسة العزيزية بحيّ الشاميّة عام 
. (5١ه)ء‏ حيث كان يدرس بهذه المدرسة عدد من كبار العلماء. 

ثم أكمل الشيخ دراسته الثانوية بالمعهد العلمي السعودي بمكة 
عام (197ه)ء وكانت الدراسة فيه خمس سئوات» كان من أوائل 
دفعته في مراحل الدراسة» واستحق بذلك الابتعاث إلى مصر لإكمال 
دراسته الجامعية» لكن والده لم يرغب بسفره؛ فأتم دراسته داخل 
المملكة العربية السعودية. 


)١(‏ انظر ترجمته فى: «شذرات من حياة الفقيه النابغة الأستاذ الدكتور محمد 
إبراهيم أحمد علي»» للأستاذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان 
حفظه الله ورعاه. 


وبعد تخرّجه من المعهد عام (171ه) انضم إلى كلية الشريعة 
بمكة المكرمة؛ حيث تخرّج فيها عام (ا7١ه).‏ وكان الأول على 
دفعته في مراحل الدراسة الجامعية كلهاء وهو ما يقذر بالتعليم 
الجامعي الحالي ب«الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى». 
صفاته وأخلاقه : 

كان الشيخ كدَنْهُ ذكياً. صاحب حب ومنطق» قوي الحافظة» 
صاحب أناةء ثاقب الفكرء لطيف المعشرء متسامح عن هفوات 
الزملاء» صاحب نكتة وأخلاق حسنة» لا يحمل فى نفسه حقداً 
لأحد» مناقش لا يُعُلَبِء مستقيم السلوك. ل كب إذا 
انوكت حرماته» وف لأصدقائه في اليسر والعسرء صريح في 
الحق» لا تأخذه في الله لومة لائم. 


ه 


سوه 

تتلمذ الشيخ محمد خلال دراسته في الكلية وبعد تخرّجه على 
بعض علماء الحرم المكي. وخاصة : 

١‏ - فضيلة الشيخ محمد أمين مرداد. فقد درس عليه الفقه 
الحنفى . 

؟ - فضيلة الشيخ عبد الله دردوم» ودرس عليه علم النحو 
" - الشيخ العلّامة المؤرّخ محمد طاهر الكردي الخطاط. 


4 - والشيخ حسين مرداد» وغيرهم » رحمهم الله وي 
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محمد زيئى عبد الهادي. وقد درس عليه الشيخ علم 


5 محمد متولى الشعراوي» درس عليه الشيخ علم البلاغة 
وتأثر به» وبأسلوبه وقدرته المنطقية فى معالجة المسائل العلمية. 


دراسته العُليا ومشاركاته العلمية: 


بعد تخرّج الشيخ من كلية الشريعة عام (717١ه)»‏ عرض عليه 
معالي الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ كأَنْهُ القضاءء ولكنه رفض» 
وآثر التدريس؛ فَعُيِّن مدرّساً في مدرسة خالد بن الوليد المتوسطة 
بالشبيكة بمكة المكرمة» فدرّس فيها الفقه والعقيدة» وكان محل 
إعجاب المسؤولين في مدرسته»ء ونال التقدير والثناء من مفتشي 
وزارة المعارف» وفي مقدمتهم رئيس التعليم الديني بوزارة المعارف 
آنذاك الشيخ عبد الله الخزيم كاله . 
وكان للشيخ محمد إبراهيم كَنْهْ مشاركات كثيرة في الحياة 
العملية» منها: 
قد إلى الشيخ أنه مهمة تدريس العلوم الشرعية وطرق 
تدريسها في معهد المعلّمين الليلي بمكة المكرمة. 
- حصل على دبلوم التربية للمعلمين سنة (185١ه).‏ 
- صدر قرار من معالى وزير المعارف سنة (1785١ه)‏ بتعيينه 
بيذ كله الكررط اكه الجكرية عي درس العقتدة والفقة: 
واستمر بتدريسه حتى صدر قرار آخر عام (786١ه)‏ بابتعاثه لتحضير 
الماجستير والدكتوراه في الفقه المقارن. 
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- درس اللغة الإنكليزية في لندن تحضيراً لدراسته الرئيسية في 
جامعة لندن. 

- التحق بقسم القانون بمعهد الدراسات الشرقية الإفريقية 
بجامعة لندن» حيث ابتدأ تحضير رسالة الماجستير بهاء ثم بعد عام 
واحد من التحاقه طَوّرت الرسالة لتكون رسالة الدكتوراه. 

حصل على شهادة فى القانون الإنكليزي المقارن بدرجة 
امتياز مع مرتبة الشرف الأولى» وذلك عقب دراسة صيفية عام 
(1959م). 

- حصل على درجة الدكتوراه من جامعة لندن فى القانون 
الإسلامى مع التوصية بطبع الرسالة» وذلك في 5 إبريل/ نيسان سنة 
(151م). 


درن الشيخ كن في جامعة أم القرى» فحصدت الجامعة ثمار 
تجاربه التدريسية» وكان محل ثناء الطلاب وإعجابهم» وفيما يأتي 
عرض لحياته الجامعية في التدريس» داخل المملكة وخارجها: 

- عَيِّن بعد حصوله على الدكتوراه أستاذاً مساعداً بكلية الشريعة 
بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. 

اندب أستاذا زائراً لتدريسن:الفقه الإسلامى المقارن بكلية 
الحقوق» ومركز الدراسات العربية والإسلامية بجامعة متشجن آن 
آربور بالولايات المتحدة الأمريكية لعام  1١91/5(‏ /ا/191م). 
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المتحدة الأمريكية عن القانون السعودي والفقه الإسلامي سنة 
(1919م). ش ْ 

- رقي إلى أستاذ مشارك بموجب قرار مجلسي بتاريخ (؟/8/ 
د:5١ه).‏ ش 

- اندب لتدريس الفقه الإسلامي بجامعة ديوك درم نورث 
كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة (1941م). 
أعماله الإدارية والاستشارية: 

تقلّد الشيخ ككل الكثير من المناصب الإدارية الهامة. ومنها: 

- عضو في اللجنة الجمركية الاستئنافية بجدة سنة (191١ه).‏ 

- رئيس لقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك 
عبد العزيز سنة (1781ه). 


- مستشار غير متفرّغ لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية» قسم 
الضمان الاجتماعي بجدة سنة (1740١ه).‏ 

عضو في اللجنة التأسيسية لمركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بمكة سنة (1795ه). 

- عميد لكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة» سنة (07٠5١ه).‏ 

- عضو في مركز البحوث والدراسات الإسلامية بجامعة 
أم القرى سنة (501١ه)ء‏ وسنة (509١ه).‏ 

- وكيل للدراسات العليا والبحث العلمي لجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة سنة (١511١ه).‏ 


د شعاد للفقه المقارن بقسم الشريعة» وذلك بعد انتهاء فترة 
وكالته. 

- أحيل إلى التقاعد في شهر رجب عام (515١ه).‏ 

هذاء وقد شارك الشيخ كأَنهُ في العديد من المؤتمرات 
العلمية» ومنها: المؤتمر السادس للثقافة الجامعية في الجامعة 
الأمريكية ببيروت» ومؤتمر دراسات الشرق الأوسط في لوس 
أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية» وغيرها. 
مؤلفاته وبحوثه العلمية: 

ترف الشيخ كن بأنه صاحبٌ قلم سيّال؛ فأنّف العديد 
من الكتب والرسائل والبحوث العلمية» ومن أهمها: 

«المذهب عند الحنفية»: بحث نشره مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة 
المكرمة» وأصبح هذا البحث مرجعاً علمياً في موضوعه. 

- «اصطلاح المذهب عند المالكية»: نُشر في حلقات متعددة 
بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة في أعداد مختلفة. 

- «المذهب عند الشافعية»: بحث نشر في مجلة الملك 
عبد العزيز» العدد الثاني سنة (48١ه)ء‏ وأصبح هذا البحث مرجعاً 
علمياً في موضوعه لأساتذة الجامعات وطلاب الدراسات العليا. 

- «المسؤوليات الاجتماعية للفرد والدولة في القانون 
السعودي»: رسالة دكتوراه باللغة الإنكليزية. ْ 

«القراءة العربية» (لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) 


١ 


بالاشتراك مع الدكتور راجي راموني» والدكتور عمرو النامي. 

«التطور القضائى المعاصر فى المملكة العربية السعودية»: 
جك وادلهة الإنكل بتع الات قمع الدكدورر فيه الرهاب 
أبو سليمان» نشر في مجلة القانون الإسلامي والمقارن» جامعة 
أحمد بلوء نيجيرياء العدد الثالث سنة (19579م). 

- تحقيق «مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل». بالاشتراك مع الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان. 

- تحقيق كتاب «الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان 
من أساتذة وخلان»» تأليف العلامة الفقيه فضيلة الشيخ زكريا بن عبد الله 
بيلاء بالاشتراك مع عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. 


أديه وشعره: 
لقد عكف الدكتور محمد إبراهيم يدَنهُ على قراءة كتب الأدب 
قديمها وحديثهاء وهو شغوف بالقراءة» مولع بها وكانت مجاورته 
لمكتبة الشيخ السناري أتاحت له الفرصة لقراءة الكتب العربية» 
ومما يلفت النظر في حياة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم كن 
أن قريحة الشعر لديه تصقلها الغربة» فيهيج لديه وجدانه» وأكثر 
ما كان يشغل باله ويؤرق نومه تعلّقه بوحيدته ابنته الحبيبة (رجاء) 
وأبنائها : 
صورتي يا رجاء ذكرى لحبي 22 وحنيني إليكم يا رفاقي 
رسّمّتها يد الجماد فجاءت حيّة فى ضلوعها أشواقي 
١١‏ 


حملت في الثنايا إليكم ‏ بعض ما قد تقوله آماقي 
هي روحين اإليةاعين أرضنى.. ٠‏ .وتستيري حاف أوراقي 
فاحفظيها إنها لك ذكرى رب ذكرى آذنت بالتلاقي 
مكتبته : 
اهتم الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم رحمه الله تعالى بتكوين 
مكتبته منذ الصّباء ويلحظ القارئ الكريم أن معظم قائمة هذه المكتبة 
هي الكتب الفقهية حيث تخصّص صاحبهاء ولفضيلته اهتمام كبير 
فنون الأدت :وقد تجلى :هذا على أسلوت كتاياتة: وتخبيراته: 
وقد اشتملت المكتبة على عدد من مصادر العلوم الشرعية التي 
يحتاجها الباحث» وبعد عملية الإحصاء لمحتوياتها تبين أنها تحتوي 
على : 
(5559) مجمل عدد العناوين العربية. 
)١15(‏ مجمل عدد المجلات العربية والدوريات. 
)050١65(‏ مجمل عدد الدوريات والمجلات العربية. 
(458) مجمل عدد الكتب غير العربية» وتشمل (كتب» 
منشورات» مذكرات». مصوّرات). 
-(519) مجمل عدد الدوريات والمجلات والنشرات غير 
العربية. 
(50) مجمل عدد العناوين لملفات كرتون وحافظات أوراق. 
(4) مجمل بطاقات بحث ومراجع ومصادر وملاحظات. 
-(510)أكتت ومذكرات مدوسية: 
١‏ 


(7”) كتب مبتورة الأول غير معروفة العنوان. 

)5١(‏ كتب مخطوطة ومصاحف. مع نسخ من الإنجيل. 

وبعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى. قام ورئته حفظهم الله 
وأثابهم خيراً بإهداء هذه المكتبة العامرة لمكتبة جامعة أم القرى؛ 
حيث استفاد منها طلاب الجامعة بعامة» وطلاب الدراسات العليا 
بخاصة. لما فيها من كتب نافعة ومراجع نفيسة. 

وقد اعتنى بهذه المكتبة صديقه الأستاذ الدكتور عبد الوهاب 
إبراهيم أبو سليمان حفظه الله تعالى» حيث قام بتعداد كل صنف 
من الكتب التي احتوتها المكتبة» كما قام بتصنيف وتبويب وترتيب 
عناوينها ضمن جداول ضخمة تبرز: 

(عنوان الكتاب» اسم المؤلف». عدد الأجزاء؛ عدد النسخ» 
الملاحظات)» فجاءت هذه الجدولة مفيدة للعلماء وطلاب العلمء 
فجزاه الله خير الجزاءء» وأجزل له المثوبة والعطاء. 
وفاته : 

بعد صراع طويل مع المرضء توفي الأستاذ الدكتور الفقيه 
الشيخ محمد إبراهيم» يوم الأحد 8١/570/9١اهه‏ الموافق 5١/"؟/‏ 
0م بمكة المكرمة عن عمر ناهز (5) عاماً. وصّلي عليه بعد 
صلاة العشاء بالحرم المكي الشريف». ووري جثمانه الثرى بمقبرة 
المعلاة بمكة المكرمة في شطر مقبرة أم المؤمنين السيدة خديجة بنت 
خويلد وقناء وقد شيّعه لفيف من الأقارب» وأساتذة جامعة 
أم القرى» وطلابه الأوفياء. 

رحم الله الشيخ محمد رحمة واسعة. وأسكنه فسيح جناته» آمين . 

١ 


اذك 


ترجمة المصنف 
للمذهب عند الحنابلة 
الشيخ علي بن محمد الهندي(") 


)ها151١9‎ - ١( 


هو العلامة الشيخ علي بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن 


مولده: 

ولد بمدينة حائل عام (710١ه)2‏ ونشأ وترعرع فيها في كنف 
والده الذي ولد فيها عام (0.؟اهم). 
نشأته ود تعليمه : 


عاش الشيخ علي في حائل العقدين الأوّلين من عمره» ثم 
انتقل إلى مكة مع والده عام (٠5١ه).‏ فكانت حائل وأهل العلم 


نشأ الشيخ نشأة علمية جيدة؛ حيث كان من أسرة علم وفضل» 


)١(‏ انظر ترجمته في: منبع الكم والشمائل في ذكر أخبار وآثار من عاش 
من أهل العلم في حائل» لحسن بن إبراهيم الرديعان» ص(558 0 475) 
وقد نقلتها بتصرف يسير» وترجمة الشيخ الهندي لعمر عبد الجبار. 
١‏ 


كما أنَّ الفترة التي أمضاها الخليع :فى حاقل كانت افقزة توخر فيه 
المدينة بكوكبة من العلماء» والحركة العلمية فيها متتابعة؛ حيث كانت 
سنة ولادة الشيخ هي سنة وفاة العلامة صالح السالم البنيان؛ الذي 
أثرى حائل إثراء لا يزال يُذكر؛ فتخرّج عليه جمع غفير من المشايخ 
وطلاب العلم أدركهم المترجَم وأخذ عنهم واستفاد منهم. 

شيوخه : 

قرأ الشيخ كأَنْهُ وأخذ عن مشايخ حائل ومكة وغيرهمء 
ومنهم : 

١‏ الشيخ شكر بن حسين» قرأ عليه القرآن وجوّده. 

١‏ الشيخ علي بن محمد الشامي» قرأ عليه القرآن. 

*" - الشيخ حمود الحسين الشغدليء» قرأ عليه في العمدة 
والزاد. 

؛ - الشيخ عيسى الحمود المهوسء» قرأ عليه مختصرات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب. 

5 الشيخ عبد الله الصالح الخليفي» قرأ عليه في الفرائض 
والمناسخات» ودرس عليه في مكة أيضاً الفقه والأصول والنحو 
وغيرها . 

5 - الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهد. قرأ عليه بعض 
مؤلفات أئمة الدعوة» وبعض كتب اللغة العربية والأصول. 

ثم انتقل الشيخ إلى مكة وأخذ على علمائهاء ومنهم: 

- الشيخ عبد الظاهر أبو السمحء قرأ عليه في التجويد. 


امل 


4 الشيخ سعد وقاص» قرأ عليه القرآن. 
- الشيخ محمد حمزة عبد الرزاق» قر]اعلضاق التفسيز 
١-الشيخ‏ محمد بن مانع» لازمه وقرأ عليه فى الفقه 
وأصوله. وشرح العقيدة الواسطية» وكتب التففبير والنحو. 
- سماحة الشيخ عبد الله بن حسين آل الشيخ» قرأ عليه فى 
كتب التفشير : والتوحيد» والعقائدل» وكتب الأمهات: (البخاري» 
ومسلمء وض داود» والترمذي» والنسائي» وابن ٠‏ ماجه» وكتب 
المسانيد والمعاجم واستماء الرجال)» وقد أعخازة بمروياته وسلسلة 


شيوخه . 

في قراءة كتاب شرح اللو جد بقراءة 5 مه 
6 الشيخ أحمد البنا الساعاتي (في مصر)» صاحب الفتح 

الريانن: حيث قرأه عليه كاملاً . 

أعماله ومناقبه: 


تولى ات كُلَنْهُ مناصب عديلة ذ 0 0 فيهاء حيث 
1١7/‏ 


ثم عيّنه سماحة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ. والشيد 
طاهر الدباغ مدير المعارف» مدرّساً للفقه والتوحيد بالمعهد العلمى 
السعودي. وذلك في عام (59”ام). 


تقلت تن معطو انين عاق تن فلن معنن ف 
فأصبح درفنا فيها. ولما تحوّلت مديرية المعارف إلى وزارة عام 
(”/1ه)» عن الشيخ مفتشاًء ولكنه آثر التدريس بكلية الشريعة 
توا وضع لق العلمرة بالمطالتة والعراندية. 

وفي عام: (0/ا7اه)ء ين الشيخ مقاعيذا للمفتش العام 
ترراقة المسارك تيه قامة بالتريين يكال الشرية: 

إقافة إلى هذه المواج الرسمة الت يقر ,نيا الفريع عاتك اله 


دروس في الحرم وفي بيته» فكان يقرأ عليه بعض طلاب العلم في 
بيته التفسير والحديث والتراجم. فكان مجلسه عامراً بالعلم. 


مؤلفاته وآثاره العلمية : 

توك الشيخ قله إرنا كيار كا من التحقيقات». ومن المؤلفات 
التي طبع منها القليل» فقد كان يكتب ويحرر في شتى الفنون على 
جَلّد أثناء التحصيل والطلب. 

وكانت مكتبته كُأَنْهةُ تحتوي ما يقارب الثلاثة آلاف عنوانء لها 
قسم خاص بالمكاتبات الخاصة باسم الشيخ. وتحوي أمهات 


وجوده في وقته . 
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وهذه بعض مؤلفات الشيخ وتحقيقاته : 

أولاً - المؤلفات المطبوعة: 

١‏ - مقدمة فى بيان المصطلحات الفقهية (الحنبلية). 

؟ - مقدمة فى بيان أصول الحديث (دراية ورواية). 

المذكرات الجليّة فى التعريفات اللغوية والاصطلاحية. 

 :‏ التحفة السنيّة فى الفواتد والقواعد الفقهية» وهذا الكتاب 
المذهب من ا لمتقدّمين والمتأخرين ومؤلّفاتهمء وهو زيادة وتنقيح 
على الكتاب الأول: «مقدمة فى بيان المصطلحات الفقهية»» ويقول 
الشيخ في مقدمة الكتاب: «فإني قد وسّعت هذه الرسالة» وزدتها 

6 - ضوء المصباح في أوراد المساء والصباح . 

5 زهر الخمائل في تراجم مشايخ حائل. 

ثانياً - مؤلفات الشيخ المخطوطة: 

١‏ - من معاني الوحيين. 

؟" ‏ إتحاف الناسك فى تحقيق المناسك. 

 “‏ النفحة الإلهية فى اختصار شرح الطحاوية. 
حذف الأسانيد والإسرائيليات. 
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5ه العدة في اختصار كتاب «الفرج بعد الشدة» للتنوخي. 


5 الابتسامات في جمع كتابي: المبهمات للنووي وابن طاهر 
المقلسى. 


/ا - بغية المرتاد فى إعراب «بانت سعاد). 

6 -العقد الثمين فى ملاحظات على بعض المحبين. 

4 الملح في فن المصطلح. 

٠‏ - نحسن الورود في جمع الردود. 

١‏ -الفوائد الجليلة فى اختصار القواعد الفقهية. 

7 - إزالة الأرق في حكم التعامل بالورق. 

ثالثاً - التحقيقات: 

.)ه١١9١( زاد المستقنع في اختصار المقنع. حققه عام:‎ ١ 
(مطبوع).‎ 

؟ -العدةء» حاشية الصنعاني على إحكام الأاحكام شرح عمذدة 
الأحكام لابن دقيق العيد. (مطبوع). 
تلامذته : 

تتلمذ على الشيخ نه | لجر من الطلاب الذين د يحضرون 
دروسه في الحرم أو فى الكلية أو فى منزله. ويذكر طلابه أنه 
رحمه الله تعالى كان يتكمّل بنفقات بعض طلابه فيعطيهم نهاية الشهر 
المكافأة العو تاكية من الحرم. حتى أضتحت عادة شهرية لديهم. 

"٠ 


وفاته : 

كان الشيخ كلَنْهُ يعاني من مرض مزمن مما يمنعه من إلقاء 
الدروس أحياناً» فكان يجد شِدَّةَ عندما يلقى درساً في آخر حياته. 
ولا يمنعه من إلقاء الدرس إلا إذا ربطه المرض على سريره ربطأًء 
حتى ألقى آخر درس في الحرم المكي في يوم: (515/577/11١ه)ء‏ 
وبعد ذلك اشتد عليه المرض في آخر حياته فلزم الفراش قرابة أربع 
سنوات حتى لقي ربه يوم الخميس الموافق: (؟1؟519/7/5١ه).‏ 
وصّلىي عليه في المسجد الحرام. 

رحم الله الشيخ رحمة واسعة» وأدخله فسيح جناته» آمين. 
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مقدمه 


لا جدال في أن المذهبّ الحنفيّ هو أوسع المدارس الفقهية 
الإسلامية انتشاراًء وأكثرها أتباعاً من المسلمين» (إذ يبلغ عدد أتباعه 
اليوم أكثر من ثلث مسلمي العالم؛ أي: قرابة المائتي مليون""' 
ينتشرون في أنحاء العالم. 

والمذهب الحنفي هو أول 5 فقهيّ إسلامي من المذاهب 
المشهورة» وضع أسسه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» توفي عام 
(١16ه”"'.‏ وانتشر هذا المذهب في العالم الإسلامي» وظهرت 
بعده مدارس أخرى نافسته في الانتشار. 

حدق إذا ماق :عند الحليفة العياشتي هاروة الرشيد:ولى 


»)١١١(ص صبحي المحمصانيء الأوضاع التشريعية في الدول العربية‎ )١( 
ليس هناك إحصاء رسمي يمكن الاعتماد عليه. وقد قدر الدكتور خورشيد‎ 
أحمد في تعليقه على الترجمة الإنجليزية لكتاب الشيخ أبو الأعلى‎ 
المودودي 701170125 /41.آ15 1721121515148711(17106 عددهم ب10”‎ 
مليون تقزهاء‎ 
يلاحظ أن هذه الإحصائية كانت زمن تأليف المؤلف كل لهذا البحث»‎ 
: وقد ازداد عدد المسلمين في هذه الأيام أضعافا‎ 

(6) انظر: حسين بن علي الصيمري» أخبار أي حنيفة وأصحابه 226 
محمد بن أحمد الذهبي» مناقب الإمام ابي حنيفة وصاحبيه ص(١2)7‏ 
أحمد بن علي الخطيب البغدادي: تاريخ بغدادء» .)477/١1(‏ 

" 


أبا يوسف"'' ‏ تلميذ أبي حنيفة الأول وأحد الصاحبين ‏ القضاءء 
فكان ذلك بداية العصر الذهبي للمذهب الحنفي» حيث أصبح 
من سّلطات أبي يوسف تولية القضاة» واختيارهم لكل أقطار الخلافة 
العباسية الواسعة. «فكان لا يولى إلا أصحابه المنتسبين إلى 
0 

والدولة العباسية وإن كان مذهبهم مذهب جدهم فأكثر قضاتها 
ومشايخ أسلافها حنفية» يظهر ذلك لمن تصفح كتب التاريخ» وكانت 
مدة حكمهم خمسمائة سنة تقريباً. وأما الملوك السلجوقيين وبعدهم 
الخوارزميون فكلهم حنفيون» وقضاة ممالكهم حنفيون”” . 

«ولما وَلِيَ الملك السلطان نور الدين محمود بن عماد الدين 
زنكي - وقد كان حنفياً - نشر مذهبه ببلاد الشام» ومنه كثرت الحنفية 
اا 

َ 0 هٌَ 

وخضع المذهب الحنفي لمد وجزر النفوذ السياسي» وتقلباته» 
ولكنه احتفظ بقوته وسلطانه ونفوذه حتى بلغ قمة عصوره الذهبية فى 


بمصر 


)١(‏ أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم» أجل أصحاب أبي حنيفة» حتى 
قيل: لولا أبو يوسف ما ذُكر أبو حنيفة ولا ابن أبي ليلى» ولكنه نشر 
علمهما وبث قولهماء توفي سنة (87١ه).‏ انظر ترجمته فى: الصيمري». 
أخبار أبي حنيفة امعان ص( 90 )١١١‏ الذهبيء ماقت الإمام 
أبي حنيفة وصاحبيه ص( 77‏ 14). محمد زاهد الكوثري» حسن 
التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي . 

(0) أحمد تيمورء حدوث المذاهب الفقهية وانتشارها ص(7١).‏ 

(©) ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار  057/١(‏ 178). 

00( محمود بن محمد عرنوس» تاريخ القضاء في الإسلام ص(08). 
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النفوذ. السياسي حين أصدر السلطان سليم «قراراً سلطانياً - فرماناً ‏ 
يعلن فيه أن المذهب الحنفي هو مذهب الدولة الرسمي الإلزامي في 
أمور القضاء والفتيا. 

وهكذا أصبح شيخ الإسلام» وجميع المفتين» والقضاء يفتون» 
ويحكمون وفاقاً لهذا المذهبء وذلك في جميع أقطار المملكة 
فين 0 

ولم يكن انتشار المذهب الحنفي بين الأفراد بأقل قوة من النفوذ 
السياسي الذي حظي بهء فقد انتشر في أنحاء الأرض: في الهند 
وباكستان» وجمهوريات الاتحاد السوفيتي (بخارى وسمرقند). 
وتركياء ومصرء والجزائرء والعراق» وسورياء والجزيرة العربية. 
فلا تكاد تجد قطراً إسلامياً إلا فيه الكثير من المسلمين المتّبعين لهذا 
الو 

وفي خضم هذا النفوذ وهذا الانتشار كان المذهب الحنفي 
من أكثر المذاهب الفقهية خصوبة في تراثه الفقهي وفي علمائه الذين 
تسنّموا أعلى درجات التقدير في المحيطين الشعبي والسياسي؛ فقد 
حظي هذا المذهب بوفرة من التآليف الفقهية لم يحظ بها مذهب 
فقهي آخرء ونال من عناية العلماء والمؤلفين ما لم تنله مدرسة 
أخرى؟ كانت الكنني المتولفة فيه لا نكاد تعد أو خضي ينها 
المعزوق المتداول معتيراً معفيدا أو عكاً هريلاً: ومتها المعزوق 


)١(‏ الأوضاع التشريعية ص(178). 
(0) انظر: حدوث المذاهب الفقهية ص(750 - 257), الأوضاع التشريعية 
ص(١١١‏ - ,»)١5١‏ المحمصاني: فلسفة التشريع الإسلامي ص(72). 
/" 


اسمه ولكن أتت عليه الكوارث التي اجتاحت العالم الإسلامي في 
بغداد ودمشق وما وراء النهرين» فعفيّ رسمه وأصبح تاريخا نسمع به 
ونقدره عن غيبء أو من ثنايا ما حملته إلينا في طياتها المؤلفات 
الموجودة بين أيدينا . 

في واقع هذا السبيل من المؤلفات المختلفة قَبولاً ورفضاًء 
يقف الباحث حائراً في تقديره وتصنيفه ليعرف ما يمكن اعتماده عليها 
فخ هذه :الكنت :وما لا يمكن: 

إن الغرض من هذا البحثء هو بيان ما اصطلح عليه علماء 
الحنفية من اعتمادهم قولاا صحيحا يمثل المذهب الحنفي. والكشف 
عن الكتب التي يعتمدها علماء الحنفية معبّرة عن الرأي المعتمد. 

وفي سبيل الوصول إلى هذا الهدف, لا بد من استعراض 
الأدوار التي مرّ عليها هذا المذهب في تطوره العلمي منذ نشأته 
وظهورهء. مما كان له أثر في تطور مفهوم واصطلاح المذهب 
سير 
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ويعنون به الصدر الأول من علماء المذهب. ابتداءً من الإمام 
*"' الخلف: 


ويندرج تحت هذاء من أتى بعد محمد بن الحسن من علماء 
المذهب إلى شمس الأئمة الحلواني”" . 


0غ( محمد عبد الحى اللكهنوي. الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص(١2)55‏ 
وانظر مناقشته لهذا الرأي في مقدمة كتابه: عمدة الرعاية في حل شرح 
الوقاية ص(6١2»‏ 15). 
فم الإمام محمد بن الحسن الشيبانى» تلميذ 5 حليفة المقرّب.. قال فيه 
الشافعي: «ما رأيت زاجلا أعلم بالحرام والحلال» والعلل» والناسخ 
انظر ترجمته : الصيرمى : أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص(١١١‏ )ل 
الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص( 050‏ 25206» الكوثري: بلوغ الأماني في 
سيرة محمد بن الحسن الشيباني . ْ 
() شمس الأئمة الحلواني: .عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس ‏ 
1 


٠“‏ - المتأخرون: 

وهم من أتى بعد شمس الأئمة الحلواني إلى حافظ الدين 
اللعقاوي م 

ويرتبط هذا التقسيم ارتباطاً وثيقاً بتقويم آراء المذهب» فطبقة 
السلف آراؤها أساس المذهب بدون جدال» وعلى ضوء آراء هذه 
الطبقة انبعثت اجتهادات وتخريجات طبقة الخلف. 

أما طبقة المتأخرين» فإن التحديد المذكور لها يدخل تحتها 
بعض علماء المذهب المشهورين من أمثال: شمس الأئمة السرخسي 
صاحب «المبسوط» المتوفى سنة (00٠0ه)0"©.‏ والمرغيناني صاحب 
الهداية المتوفى سنة (0697ه)”"» وعبد الله بن محمود صاحب 


- الأئمة الحلواني البخاري» من تلاميذه السرخسيء والبزدوي» توفى سنة 
(54:ه). وقيل: (::ه). وقيل: (0ه). انظر: الفوائد البهية 
ص١4080‏ - 97)» كشف الظنون .)١775/7(‏ 

)١(‏ حافظ الدين البخاري: محمد بن محمد بن نصر أبو الفضل». حافظ الدين 
الكبير البخاري. ولد سنة (5160ه).» كان شيخاً حافظأ ثقة متقناً محققا 
مشتهراً بالرواية وجودة السماع. توفي سنة (597ه). انظر: الفوائد البهية 
ص(99١2‏ )2 

هم شمس الأئمة الس رخسي : محمد بن أحمد بن أبي سهل » شمس الأئمة» 
كان إمامأ علامة حجة متكلماً مناظراً أصولياً مجتهداً. من أشهر مؤلفاته 
«الميسوط» شرح فيه كتاب الكافى. مات فى حدود التسعين وأربعمائة» 
وقيل: في حدود خمسمائة. انظر: الفوائد ص(58١. .)١509‏ طاش 
كبري زادهء مفتاح السعادة (؟85/5١).‏ 

(*) المرغيناني مؤلف الهداية: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 
المرغينانى» كان إعاما محافظا فقبها مغرناً تعتمدا غتابظا للفنونت.. - 

.وو 


المختار المتوفى سنة (7417ه)'''» وغيرهم ممّن أضحت مؤلفاتهم 
غعمدة من جاء بعدهمء. وأضحى بعضها الناطق باسم المذهب 
والممثل لرأيه الراجح. 

على أن هذا التقسيم لا يخلو من مآخذ نوجزها فيما يلي : 

١‏ إنه تقسيم غير متفق عليه اتفاقاً تاماً. فهناك من يرى أن 
«المراد بالمتقدّمين (السلف) من فقهاتنا: هم الذين أدركوا الأئمة 
الثلاثة» ومن لم يدركهم فهو من المتأخرين». ولذا «فإنهم كثيراً 

2.00 8 . . كزوق 
ما يطلقون المتأخرين على من قبل الحلواني» ". 

١‏ - إِنْ هذا التقسيم لا يغطي التطور الذي أعقب الإمام 
حافظ الدين البخاري ومن جاء بعذه من علماء المذهب 
المبرزين. 

[تقسيم آخرا 


* وهناك تقسيم آخر يعتمد التقويم الغلمي لعلماء المذهب 
كأساس له دون النظر إلى واقع وجودهم التاريخي» وهذا التقسيم 


- وكتابه الهداية من أشهر كتب الحنفية» «لم يزل مرجعاً للفضلاء ومنظراً 
للفقهاء»). وهو «كتاب فاخر لم تكتحل عين الزمان بثانيه». انظر: مفتاح 
السعادة ».)555/١(‏ الفوائد ص(١5١  .)١55‏ 

)١(‏ عبد الله بن محمود بن مودود أبو الفضل مجد الدين. . مؤلف المختار 
وشرحه الاختيار» «وهما كتابان معتبران عند الفقهاء». الفوائد 
ص(7١203»:‏ وانظر أيضاً: مفتاح السعادة .)78١/7(‏ وذكر أن وفاته كانت 
سنة (699ه). 

.)١5 2١80 /١( اللكهنوي: عمدة الرعاية‎ )( 

"١ 


أوسع انتشاراً وأكثر قبولاً. وواضعه ابن كمال باشا"'' الفقيه الحنفي 
الشهيرة وقسّم فيه علماء المذهب إلى سبع طبقات : 
١‏ طبقة المجتهدين في الشرع: 


كالأئمة الأربعة» ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد 
الأصول. واستنباط أحكام الفروع من الأدلة الأربعة» ويمثل هذه 
الطبقة الإمام أبو حنيفة. 


)١(‏ ابن كمال باشا: أحمد بن سليمان بن كمال باشا. وكان في العلم جبلاً 
راسخاً وطوداً شامخاًء توفي سنة (450ه). 
انظر: طاشكبري زادهء الشقائق النعمانية ص(7؟77 - 778). وقال عنه 
ابن عابدين: كان بارعاً في العلوم وقلّما أن يوجد فن إِلّا وله فيه 
مصنفات». رد المحتار )7527/١(‏ بتصرفء» وانظر أيضآا: الفوائد البهية 
ص١(١7.‏ ؟57). 
والتقسيم المذكور لطبقات علماء الحنفية أورده ابن كمال باشا في كتابه 
على مسألة دخول ولد البنت فى الموقوف على أولاد الأولاد» وممن نقل 
التقسيع ف كني :تفن الدين 0 القادر التميمي الداري» الطبقات السنية 
في تراجم الحنفية 5١ /١(‏ 57)» ابن عابدين» رد المحتار /١(‏ لالا)2 شرح 
رسم المفتي ص١(؟١. .)١7‏ اللكهنويء» الرعاية (811//1). 


وقد ناقش هذا التقسيم وردّه الكوثري» حسن التقاضي ص(79 - 077). 
وقد ذكر الكوثري في ص(7١٠56-3١1١).‏ تعقيب المرجاني في كتابه 
«ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق» على هذا التقسيم 
ومناقشته له. والمرجانى هو: شهاب الدين المرجانى بن بهاء الدين 
المرجاني» توفي سنة (ذه)ء وكتابه مطبوع في 50 (787١ه).‏ 
انظر: حسن التقاضي ص(9١١2 .)١١5‏ 

يض 


 "‏ طبقة المجتهدين في المذهب: 

كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على 
استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التي 
قررها أستاذهم أبو حنيفة» وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع, 
لكنهم قلدورة في قواعد الأصول. 

“" - طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن 
صاحب المذهب: ْ ْ 

كالخصّاف”"''2. وأبي جعفر الطحاوي”"»: وأبي الحسن 
الكرخي”". وشمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة السَّرّخسي. 

؟ - طبقة أصحاب التخريج من المقلدين : 

كالرازي”*؟'» وأضرابه» فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً . 


)١(‏ أحمد بن عمرو وقيل: ابن مهير.. الخصافء وذكره صاحب الفوائد 
باسم أحمد بن عمر بن مهير الخصاف. مات سنة (١15ه).‏ انظر: 
قطلوبغاء تاج التراجم ص(7). وانظر: الفوائد البهية ص(59). 

(5) أبو جعفر الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة. تتلمذ على المزني تلميذ 
الشافعي ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهبء وهو أول من جمع 
مختصراً في الفقه من الحنفية. توفي سنة (١71ه).‏ انظر: تاج التراجم 
ص١(8).‏ الفوائد البهية ص(١”‏ - 75). 
وانظر: مقدمه مختصر الطحاوي لأبي الوفاء الأفغاني. 

() أبو الحسن الكرخي: عبيد الله بن الحسن الكرخي» توفي سنة (110ه). 
انظر: تاج التراجم ص(75)» الفوائد البهية ص(8١21. .)3١9‏ 

(5) الرازي: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص . انتهت إليه رئاسة 
الحنفية في عصره. له كتاب: أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخي)» ‏ 

وفنا 


ه ‏ طبقة أصحاب الترجيح من المقلّدين : 
كاض الحسين القدوري"'', وصاحب الهداية (المرغيناني)» 


وأمثالهم . . 


5 - طبقة المقلّدِين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي 


والضعيف. وظاهر المذهب وظاهر الرواية» والرواية النادرة: 


كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين: كصاحب الكن: 29 


وصاحب المختار» وصاحب الو وصاحب المجمع”'. 
وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة. 


فر 


وشرح مختصر الطحاوي. مات سنة (٠/الاه).‏ انظر: تاج التراجم 
ص(6). الفوائد البهية ص(/!ا7 2 58). 
أبو الحسين القدوري: أحمد بن محمد بن أحمدء» صاحب مختصر 
القدوري الشهير بالكتاب» توفي سنة (5437/8ه). 
انظر: تاج التراجم ص(27)» الفوائد البهية ص(١”  .)71١١‏ 
صاحب الكنز: «كنز الدقائق»: عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات 
حافظ الدين النسفي» عذه بعضهم من المجتهدين في المذهبء وقال: إنه 
اختتم به ولم يوجد بعده مجتهد في المذهب . توفي سنة (١٠لاه).‏ انظر: 
الفوائد البهية ص(١١٠. »23١7‏ تاج التراجم ص(070). 
صاحب الوقاية: محمود بن أحمد بن عبيد الله تاج الشريعة المحبوبي. 
مؤلف الوقاية مختصر الهداية. انظر: الفوائد البهية ص(7١7).‏ 
صاحب المجمع «مجمع البحرين»: أحمد بن علي بن ثعلب مظفر الدين» 
المعروف بابن الساعاتي. ومجمع البحرين جمع فيه بين مختصر القدوري 
ومنظومة النسفي مع زوائد لطيفة. توفي سنة (595ه).» وقيل: (147ه). 
انظر: الفوائد ص(55؟. 77). مفتاح السعادة (؟”//ا41١‏ 2 188١)ء‏ تاج 
التراجم ص(5). 
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٠‏ - طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذُكرء ولا يفرّقون 
يق القت وال در ظ 

* ولقد ناقش بعض كبار علماء الحنفية المتأخرين كالشهاب 
المرجاني» والكوثري» هذا التقسيم» ولعل من خير من حدد نقطة 
الخلاف الشيخ اللكهنوي حيث يقول: «وليعلم أن هذه القسمة مسبّعة 
كانت أم مخمّسة”"'. وإن كانت صحيحة لكن في اندراج الفقهاء 
المذكورين الذين أدرجهم أصحاب التقسيمات بحسب زعمهم في كل 
قسم تحت ذلك القسم نظر من و 

فالتقسيم في حد ذاته كقاعدة عامة مقبول لدى الفقهاء التحني 
والاعتراض منصبٌ على انظباق القاعدة والتقسيمات على الأفراد 
المدرّجين في كل طبقة أو عدم انطباقها. 

وبعَضٌ النظر عن ما يدور من نقاش حول هذا التقسيمء فإنه 
ولا شك يشكل قاعدة قوية للاستئناس بها في تحديد أطوار ومراحل 
نمو الفقه الحنفي» واصطلاح «المذهب» فيهء ومن ثَمّ يمكن القول 
بأن المذهب الحنفي في تطوره مر على ثلاثة مراحل أو أدوار: 


)١(‏ التميمي: الطبقات السنية 8٠ /١(‏ 57) (بتصرف). 

(؟) يشير بذلك إلى تقسيم الكفويٌ الفقهاءة إلى خمس طبقات فقطء وهي 
الخمسة الأولى. 
انظر: مقدمة عمدة الرعاية ص١(لا»‏ 8). 

(*) عمدة الرعاية ص(ل/» 8). 
وقد ناقش الإمام الكوثري في كتابه «حسن التقاضي» ص(79 - 7"7) هذا 
التقسيم وردَّه؛ ثم عقّب على ذلك بذكر تعقيب الإمام المرجاني على هذا 
التقسيم في كتابه «ناظورة الحق». انظر: حسن التقاضي ص(7١١5-5١١).‏ 

ه 


[مراحل تطور المذهب الحنفي] 
المرحلة الأولى : دور النشوء والتكوين: 


وهو دور الكأسشين ووضع قواعد المذهب وأصوله الفقهية على 
يل مؤسسه وتلا ميذه المقرّبين. 

ويتوافق هذا الدور مع الطبقة الأولى والثانية من طبقات الفقهاء 
المجتهدين فى المذهب»؛ وهو من ناحية أخرى يمثّل (طبقة السلف) 
من فقهاء الحنفية على التقسيم الآخر. 

ومن ثُمٌّ يمكن القول بأن هذا الدور يبدأ من عهد الإمام 
أب حنيفة » وينتهي موت فر الأربعة القار” عن كلاميلة وهو: 


الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي المتوفى سنة (705ه)”" . 


المرحلة الثانية: دور التوسع والنمو والانتشار: 

ويمثل هذا الدور الطبقة الثالثة والرابعة من طبقات الفقهاء 
(لتة المجتيدين اف المشاكل التي لا روات تبفااعن ماعن 
المذهب.. وطبقة 56 الفخريجات): ويدخل في عمومه (طبقة 
الخلف وطبقة المتأخرين) حسب التقسيم الآخر المذكور سابقاً . 


وعلى هذاء فهذا الدور يبدأ من وفاة الحسن بن زياد (5 ١٠ه),‏ 


)١(‏ تتلمذ على الإمام أبي حنيفة الكثيرون» وقد نال أربعة منهم شهرة أكثر 
من غيرهم وهم: أبو يوسف القاضي» محمد بن الحسنء زفر بن الهذيل» 
والحسن بن زياد اللؤلؤي. 

(0) انظر الترجمة في: تاج التراجم ص(57).» الفوائد ص(50» .)5١‏ 

مدن 


وينتهى بوفاة الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى (١٠لاه)ء‏ 
(وعدّه بعضهم من المجتهدين في المذهب وقال: إنه اختتم به 


ولم يوجد بعده مجتهد فى المذهب)”"' . 


المرحلة الثالثة: دور الاستقرار: 

وينطبق على الطبقة الخامسة وما بعدها من طبقات الفقهاء 
لذن الكمال 

ويمكن القول بأن هذه المرحلة تبدأ من وفاة النسفي (١٠/اه)‏ 
لق قصرنا هذا 1 


وسنتعرض لكل دور من هذه الأدوار بشيء من التفصيل 
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عبد الله بن مسعود. صحابي جليل» أسلم قديماً وهاجر الهجرتين» وشهد 
ندرا والمشاهد كلها. مات بالمدينة سنة (؟7ه)» وقيل: (#ااه). انظر: 
ابن حجر العسقلاني. الإصابة (596/7”#, 51") بتصرف. وانظر: 
محمد بن الحسن الججارى: الفكر السامى (؟”/ .)١187“ ٠.187‏ أبو إسحاق 
الغيرازيء قات النقهاء عن 4 414 . 
علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة النخعي. خال إبراهيم النخعي. تفقه 
على ابن مسعود ذنه.ء مات سنة (١5ه)»‏ وقيل: (57ه). انظر: 
1 إسحاق الشيرازي» طبقات الفقهاء ص(79). محمد بن حيان البستي : 
مشاهير علماء الأمصار ص(١٠223.‏ الفكر السامي .)507/١1(‏ 
إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي ‏ قال عنه الشعبي : 
ما خلف بعده مثله. مات سنة (95ه). 
طبقات الفقهاء ص(87). الفكر السامى .)7594/١(‏ وانظر: مشاهير 
علماء الأمصار ص(١١٠).‏ ْ 

ان 


حماد ١١‏ وطحته أبو .حنيفة » وعجته أبو يوسف وخيرة محمد فسائر 
الناس يأكلون من خبزه”'"» وهذا القول على ما يتضمن من المبالغة» 
يُصوّر تصويراً واقعياً مركز سلسلة النبع العلمي الذي استقى منه 
أبو حنيفة فقهه» ومصب هذا النبع بعد ذاك. 


فأبو حنيفة وارث علم ابن مسعود الصحابي الجليل» 
وابن مسعود جمع إلى روايته عن رسول الله: فقه عمر بن الخطاب”", 
واجتهادات علي بن أبي طالب”*؟؟» فجذور الفقه الحنفي عريقة 
الاستقاء والتلقي من هؤلاء الصحابة الكرام”” . 


قال 0 حنيفة : «دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين» فقال: 
يا أبا حنيفة عن من أخذت العلم؟ قال: قلت: عن حماد عن 
إبراهيم عن عمر بن الخطاب» وعلي ب إن أي طالب وعبد الله بن مسعود 


)١(‏ حماد بن أبي سليمان» تفقه بإبراهيم يم النخعي . مات سنة (9١1١ه)»‏ وقيل: 
(١١1١ه).‏ طبقات الفقهاء ص(87). مشاهير علماء الأمصار ص(١١١).‏ 
(؟) ابن عابدين» رد المحتار .)2١ »49/١(‏ انظر: أبو السعودء فتح المعين 
حاشية على منلا مسكين شرح الكنز ٠ .07/١(‏ 

(*) عمر بن الخطاب» من كبار الصحابة» سمّاه الرسول كَلٍِ الفاروق» ثاني 
الخلفاء الراشدين» أعز الله الإسلام بإسلامه. قتله أبو لؤلؤة المجوسي 
سنة (٠ه).‏ انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب (؟7/ 50١‏ -5048)) 
الإصابة (؟:/ 201١‏ ؟7١0).‏ 

(4:) علي بن أبي طالب» ابن عم رسول الله كَل وزوج ابنته فاطمة» ووالد 
السبطين» ورابع الخلفاء الراشدين. قتله عبد الرحمن بن ملجم سنة 
(5:0ه). انظر: الاستيعاب (/ 759 »)5١‏ الإصابة (؟1/ 5904١‏ 0075). 

(45) ابن القيم : إعلام الموقعين  ٠0/١(‏ 050)ء الفكر السامى "1١/1‏ ) . 
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وعبد الله بن عباس فقال: أبو جعفر: بخ بخ”". ولذا فإن 
«مذهب عبد الله بن مسعود وأصحابه وقضايا علي وشريح والشعبى» 
وفتاوى إبراهيمء أحق بالأخذ عند أهل الكوفة»””" . 

عله التضوين لك علق الكقور نر الوه العافت فلن 
مدى عراقة أصول هذا المذهب في مرحلة التلقي» فأبو حنيفة تلقى 

6 : #8  قحإ‎ 

العلم عن كبار علماء التابعين وتلاميذهم» وعلى رأسهم حماد 
إياه شيخهم : عبد الله بن مسعود. 

فالكوفة حظيت بعبد الله بن مسعود زمناً طويلاً نشر فيها فقههء 
والكوفة كانت عاصمة خلافة علي بن أبي طالب» وموثل أبي موسى 
الأ 0 ومن 3 كان هؤلاء الصحابة (محوراً) للآراء الفقهية 


00( عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. ابن عم رسول الله عَكِةِ دعا له 
النبي 235 : «اللّهُم فقهه في الدين عليه التأويل». مات بالطائف سنة 
(514ه). الاستيعاب  "57/5(‏ 7594). الإصابة 7”757/1١(‏ 0 755). 

(؟) الصيمري: أخبار أبي حنيفة ص(58». 4204 الخطيب البغدادي: تاريخ 
بغداد (775/17)» الطبقات السنية /١(‏ 97 97). 

(9) شاه ولي الله الدهلوي: الإنصاف ص(7). 

(:) انظر: تاريخ بغداد .)7754/١11(‏ محمد بن أحمد الذهبي: مناقب الإمام 
أبي حنيفة ص١(١١).‏ 

(4) أبو موسى الأشعري: عبد الله قيس بن سليم الأشعري. ولاه الرسول كك 
مخاليف اليمن.. وولاه عمر البصرة. مات بمكة سنة (44ه)»ء وقيل: 
خمسين. وقيل: اثنين وخمسين... وهو الذي فقه أهل البصرة 
وأقرأهم... وقال الشعبي: انتهى العلم إلى ستة فذكره فيهم. انظر: 
الاستيعاب (؟7/ 757 - 3”560). الإصابة (؟5/ "0١‏ - 7079). 

5 


التى تكوّن جذور مذهب أبى حنيفة وأساسه الذي انطلق منه. 

كان أبو حنيفة معلّماً من طراز نادرء فلم ينح في تكوين مذهبه 
المنحى «الكلاسيكى» المتبادر إلى الذهن» والمعتمد على الرأي 
الشخصي للومام يتلقاه تلاميذه فيروونه» بل اتبع طريقة نموذجية 
لا نجدها في المذاهب الأخرى» تلك هي طريقة التشاور ة قبل الحكم 
في القضية» ومن ثم م كان من «خصائص هذا المذهب كون تدوين 
المسائل فيه على الشورى والمناظرات العديدة"") 

ويصور لنا الكوثري هذه الطريقة فيقول: «وطريقة أبي حنيفة في 
تفقيه أصحابهء أنه كان عند مدارسته المسائل مع أصحابه يذكر 
احتمالاً في المسألة فيؤيده بكل ما له من حول وطولء. ثم يسأل 
أصحابه أعندهم ما يعارضونه؟ . 

فإذا وجدهم مشّوا على التسليم» نذا ينقضن ما قاله ولا بحي 
يقتنع السامع بصواب رأيه الثاني» فيسائلهم عما عندهم في الرأي 
الجديد؟ فإذا رأى أنه 9 شيء 0 اول يصور وجهاآ : ثالعاء 
بأنه الصواب 0 


- وانظر: طبقات الفقهاء ص(55). 
)١(‏ الكوثري: فقه أهل العراق وحديثئهم ص(55,. 07). الشعراني: الميزان 
الكبرى .)094/١(‏ 
(؟) الكوثري: حسن التقاضي ص(:١  .)١5‏ الكوثري: فقه أهل العراق 
ص١(08ه ‏ /ا0). 
وانظر: الميزان الكبرى .)09/١(‏ 
5:١‏ 


وخطوط هذه الطريقة واضحة في أن أبا حنيفة اعتمد في وضع 
مذهبه على أساس من تبادل الرأي يعرض فيه كل ما قد يطرأ على 
الذهن من وجوه الرأي في المسائل المطروحة عرضاً قوياً مدعماً 
بالحجة حتى يتضح وجه الحق. فيعلن الرأي الرابع الراجح من غير 
أن ليستبد فيه بنفسه دونهم اجتهاداً منه في الدين» ومبالغة في 
النصيحة لله ولرسوله والمؤمنين)0©. 

وكان من نتائج هذه الطريقة الفريدة في التثقيف أن كان مذهبه: 

اؤلا + ممتعائ تفيا ع الا دروع عا شم 1ن القن كله م و 
قريحة عدد من نخبة أهل العلم. 

وثانياً: أنه درّبِ أصحابه على استنباط الأحكام من الأدلة 
الشرعية» وطرح كافة الاحتمالات العقلية ووجوه الرأي» ونبذ 
ما لا يوافق الدليل» وأخيراً: إن دور تلاميذه وأصحابه لم يكن دور 
المستمع المؤمّنء» بل كان دور المساهم البنَّاء في تكوين آراء 
المذهب يدا بيد مع المؤسّس له أستاذهم . 

هذا الدور الذي حافظ تلاميذ أبى حنيفة عليه سواء في 
حياة أستاذهم أو بعد مماته» ومن ثَمّ كان للنابغين من الأصحاب 
بعد وفاة شيخهم ‏ من الأثر في تكوين المذهب ‏ ما جعل 
أقوالهم وترجيحاتهم تقف في كثير من المسائل على قدم 
المساواة مع أقوال شيخهمء. بل قد ترجح اختياراتهم على 
ما اختاره هو. 


.)١5(نص حسن التقاضي‎ )١( 
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أصول استنباط المذهب: 

في رسالته إلى الخليفة أبي جعفر المنصور: يحدّد الإمام 
أبو حنيفة الأصولَ الشرعية التي يستنبط منها آراءه الفقهية» والقواعد 
التى بنى عليها المذهبء يقول أبو حنيفة: (إنا نعمل بكتاب الله ثم 
بِسَئة رسوله عليه الصلاة والسلام» ثم بأحاديث الصحابة أبي بكر 
وعمر وعثمان ونحوهي)"''. ويقول في موقف آخر: «وهذا القياس 
الذي نحن فيه نطلب فيه اتباع أمر الله تعالى؛ لأنا نرده إلى أصل 
فلا نخرج من أمر ال 

هذه هي الأصول التي بنى عليها أبو حنيفة مذهبه كما رسمها 
بئفسه» ويبلور الأصوليون من الحنفية هذه الخطوط». ولمحدقونا 
معالمها تعديداً أكثر وفوجا وملاءمة للمنهج الأصولي» ومن ثّ 
يرتّبون أصول الفقه الحنفي على النموذج الآتي : 

١‏ الكتاب. 

؟" - السِّنّة المتواترة والمشهورة:؛ أما خبر الآحاد فيعتمد عليه 
ما لم يكن مخالفا لقياس راجح. 

 '”‏ الإجماع. 

4 - رأي الصحابة في الأمور التي لا مجال للرأي فيها. 


- ٠١(ص انظر أيضاً : أخبار أبي حنيفة‎ »)١55 »١54(ص الطبقات السنية‎ )١( 
ْ .)714/11( تاريخ بغداد‎ )١ 
.)١١ - 7١(ص مناقب أبي حنيفة‎ 
.)١55(ص الطبقات السنية‎ )١( 
وف‎ 


القياس بمعناه الواسع ليشمل الاستحسان والعُرف”"'. 

فأبو حنيفة يستنبظ مذهبه من الكتاب والسّنَّةَ والإجماع والقياس. 

ولقد منح أبو حنيفة القياس والرأي وزناً خاصاًء وأكثر 
من الاعتماد عليه في استنباط مذهبه» بل وقدمه على بعض خبر 
الآحاد من الأحاديث» مما أعطى بعض معارضيه ذريعة قوية 
لمهاجمته ومذهبه. وإطلاق اسم مذهب (أهل الرأي) عليه؛ وهو اسم 
يوحي ظاهره أنه كان يعتمد على الرأي اعتماداً كلياً من غير أساس 
آخر من الأدلة الشرعية. 

هذا الاتهام ظهرء بل واشتد في حياة الإمام نفسه»ء مما دفع 
بأبي جعفر المنصور إلى الكتابة إلى أبي حنيفة يستوضح الأمر: 
الأخبرني عما انف فيه» فقد وقع فيك الناس» وزعموا أنك ذو رأي 
وصاحب اجتهاد وقياس...2. 

وكان جواب أبي حنيفة واضحاً وضوح الحق. فالكتاب والسّنَ 
معتمدة» ثم يقول أبو حنيفة عن اعتماده على القياس: «والله 
ما تكلمت بمسألة حتى أذنت نفسي بالنصيحة» وليس بين الله وبين 
الخلق قرابة» وقد قال الصحابة والتابعون: الأمر بالرأي لا بالكبر 
والسن» فمن وافق كان أقرب إلى الحق وأوفق للقرآن والسّنَّة 


2٠١6/7( انظر: السرخسي: أصول السرخسى (١/9/؟) وما بعدهاء‎ )١( 
لع لماكل 89 وما بعدها. ا 0 0 رسائل‎ 
(نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العرف).‎ )١١5/١( ابن عابدين‎ 
الكوثري: فقه أهل العراق وحديثهم ص(77. ”7 - 079). نظام وجماعة‎ 
.)”07 21١ /*( العلماء: الفتاوى الهندية‎ 
نك‎ 


فالأولى أن يعمل بقولهم)"''. 

واعتماد أبي حنيفة على القياس وتقديمه على بعض خبر 
الآحادء لم يكن عن إعراض عن الحديث الصحيح. أو هجر لقول 
مأثور وتفضيل لرأيه الشخصي على ما صدر من مشكاة النبوة» وإنما 
كان لمزيد من الحرص والاحتياط كى لا يعتمد من الحديث إلا 
ا ْ : 

فلأن يرى الرأي فيخطئ فيه أفضل بكثير من أن ينسب رأيآ 
إلى رسول الله يَكهِ من غير تأكد وتمحيص"". 

فالظروف السياسية والاجتماعية والدينية التي سادت العراق 
عامة والكوفة خاصة خلال القرن الهجري الأول» جعلت هذه 
المنطقة مرتعاً للكثير من الأحاديث التى وضعها أهل الأهواء 
وأصحاب النّحل المختلفة من خوارج ا هنا كانت .قو 
معروف متداول من أن الحديث في العراق كان قليلا في ذلك 
العصرء إذ تمتعت المدينة المنورة بتمركز أهل الحديث فيها . 

أضف إلى ذلك أنه لم تكن هناك كتب صحاح وأسانيد معتمدة 
مؤلفة» بل لم يكن علم مصطلح الحديث وشروط الأسانيد قد اشتد 
0000 


.)١55/١( الطبقات السنية‎ )١( 
فقه أهل العراق‎ 2»)١7 - ١"(ص انظر: ولي الله الدهلوي: الإنصاف‎ )0( 
| .)794 - ”؟(١ص‎ 
ابن تيمية: رفع الملام‎ »)١175 .١70(ص عبد الله البطليوسي: الإنصاف‎ )9( 
.)5١ 259 عن الأئمة الأعلام ص(255‎ 
ه:‎ 


كل هذه الأسباب دفعت الإمام أبا حنيفة إلى أن يتشدّد في 
قبول ما يصله من أحاديث» ويضع من الشروط القاسية ما يضمن في 
نظره صحة ما يعتمده من حديث» وصحة نسبته إلى الرسول يَكِ. 

«فالإمام أبو حنيفة إنما قلَّت روايته لما شدّد في شروط الرواية 
وال وضعّف رواية الحديث إذا عارضها الفعل النفسي وقلّت 
من جلها روايعه قمل ديك لأ أنه فرك الحديتة 0 
فما فعله أبو حنيفة هو ما يفعله أي واحد من الأئمة لو وُجد في مثل 
ظروف أبي حنيفة وبيئته» فهو إذ تحاشى الاعتماد إلا على ما وثق 
من صحته فلأنه: لأن يجتهد ويخطئ خير من أن يكذب على 
رجرك الك 

وعلى الرغم من ذلكء فإن قلّة روايته للحديث إنما هي قَلَهُ 
نسبية” "» وإلا فالواقع يؤكد أن أبا حنيفة روى الكثير» واعتمد الكثير 
من الأحاديث في استنباطاته» الفقهية. ولولا ذلك لكان واقع 
التق شين افيه ان 


- ولي الله الدهلوي: الإنصاف ص(5١. »)١5‏ ابن خلدون: المقدمة 
ص(41 07 الفكر السامي (700//1 - 816). 
فقه أهل العراق ص(9”). 

)01( جمع الكوثري رحمه الله تعالى في كتابه «تأنيب الخطيب» شروط الإمام 
أبي حنيفة في قبول الأحاديث» وخبر الآحاد. كما تكلم عن ذلك في 
كتابه «فقه أهل العراق». انظر: فقه أهل العراق ص(57" _ و*) 
والحاشية. 

(0) ابن خلدون: المقدمة ص(717). 

(") مقدمة الرعاية .)7”5/١(‏ 

5. 


والناظر فى كتب المذهب يجدها زاخرة بالأدلة من الأحاديث 


التي صحّت عند الإمام وأصحابه""' . 


فالقاعدة الأساسية عنئله: حجية خبر الآحاد. ولا يحرج عن 


هله القاعدة الا كك هما لا تنطبق عليه الشروط التى وضعها 
وحددها”"'؛ و«من ظن بأبي حنيفة أنه قليل الحديث» وأكثرٌ المخالفة 
للحديثء» أو كثير الأخذ بالأحاديث الضعيفة» جهل شروط قبول 
خبر الإخبار عند الأئمة»”"': بل «ويدل على أنه من كبار المجتهدين 


00 


ف 


ينبغي التنويه هنا الى أن محمد بن محمود الخوارزمي» توفي سنة 
(175ه). ألف كتاباً سمّاه: «جامع مسانيد الإمام الأعظم)» وقد جمع 
فيه خمسة عشر مسنداً كلها يرويها الإمام أبي حنيفة. ولا ينبغى أن ننسى 
هناء كتاب الآثار لأبى يوسف. وللطحاوي: معاني الآثار» وكتاب 
الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية وغيرها. 1 
ولمزيد من الاطلاع على مرويات أي حنيفة وأحاديثه وعددها انظر: 
١‏ - أبو يوسف. (الآثار المقدمة بقلم أبي الوفاء الأفغاني). 
١‏ الكاساني» بدائع الصنائع جاء (المقدمة بقلم أحمد مختار عثمان 
ص(08 .)5١-059-‏ 
 “*‏ اللكهنوي: مقدمة الرعاية ص(70 - 717). 
: - الكوثري: فقه أهل العراق ص(208 064). 
5 الفكر السامي /١(‏ 747 0756. 
5 الشعراني: الميزان الكبرى .07١ - 55/١(‏ 
للإمام السرخسي بحث طويل مسهب في الحديث المتواتر وخير الآحاد 
وما يقبل منه وشروط قبوله. انظر: السرخسي -13751/١(‏ 781). 
الكوثري: تأنيب الخطيب ص١(1١5١‏ - )١05‏ (حاشية رقم »)١(‏ ص(5”) 
من كتاب فقه أهل العراق للمؤلف). 

/وع5 


ذ الحديث: اعتماد مذهبه بينهم» والتعويل عليه» واعتباره رداً 
في به بينهم» والتعويل عدر 
وي 


تدوين آراء المذهب ودور الصاحبين: 


دوّن المذهب على عهد مؤسّسه إن لم يكن بقلمه”' وإشرافه 
فقد كان من شأن أبي حنيفة أنه إذا انتهت المداولة واستقر الرأي فى 
حكم مسألة «أمر أبا يوسف بتدوينها في الأصول””". ولم يكن 
أبو يوسف هو المنفرد بالتدوين» «فالذين أخذوا العلم عن الإمام 
له يخْصّون عدداً وقد عرفوا أنهم سبعمائة وثلاثين كال وكان 


)١(‏ ابن خلدون, المقدمة ص(440). 

(') يقول الأفغاني: «.. ولا يخفى أن إمامنا الأعظم أول من درَّن علم 
الفقه فالنك فكة كنانا :فا فأولة هنا الف كنات الصلاة سمّاه: «كتاب 
العروس»» لو ال كي فنسخ منها أصحابه فيها ونقصوا منها ورتبوها 
وعذبوها فصارت بهذا تآليفهم». مقدمة الجزء الأول من كتاب: الأصل» 
لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق أبي الوفاء الأفغاني. 
وذكر الحجوي أن الإمام أبا حنيفة النعمان «ألف كتابه الفقه الأكبرء 
ولا شك أنه سبق مالكاًء غير أن كتابه الفقه الأكبر وإن كان عظيماً حتى 
قيل: إنه حوى ستين ألف مسألة» وقيل: أكثرء لكن اختلفوا هل تصح 
نسبته إليه أو هو من تأليف أصحابه». انظر: الفكر السامي .)778/١(‏ 
وجاء في مقدمة الرعاية: «وأما تصانيف أبى حنيفة فقد ذكروا منها الفقه 
الأكبر» وكتاب الوصية» وكتاب العالم والمتعلياء وكتاب المقصود. وغير 
ذلك» .)78/١(‏ 

9 الشعراني: الميزان .»)04/١(‏ فقه أهل العراق ص(56. 05)» حسن 
التقاضي ص(”7١ .)١6-1١5-‏ 

لدع طاش كبري : مفتاح السعادة (؟7//ا76). 

0 


في حلقات درسه ما لا يقل عن الأربعين طالباً”''» يقوم بالتدوين 
منهم عشرة» ويتصدر الحلقة أربعة من تلاميذه هم: أبو يوسفء. 
ومحمد بن الحسن» وزفر بن الهذيل» والحسن بن زياد»ء ولقد شارك 
هؤلاء التلاميذ الأربعة في مقدمتهم أستاذهم ‏ حال حياته ‏ مشاركة 
واقعية في تكوين وصهر الآراء الفقهية وتحديد الرأي الذي يتبناه 
المذهب من المسائل المطروحة» وبذلك قاموا. بدور العامل البنّاء 
يضع لبنات البناء حيث يرى «المهندس» . 


ولم تقف جهود أولئك الأربعة المقدمين عامة والصاحبّين 
خاصة في تطوير المذهب بوفاة شيخهمء بل حملوا الأمانة الملقاة 
على عاتقهم» وتلقوا راية أستاذهم» فمضوا على المنهج الذي خطه 
لهم. وكان دورهم إنشائياً لا تقليداً فقط؛ إذ أخذ الصاحبان على 
عاتقهما مهمة تنقيح الآراء التي تقئّلوها واعتمدوها على عهد 
أستاذهم. وإعادة دراستها وتمحيصهاء وذلك في ضوء الأدلة 
المستجدة وتطور الظروف الاجتماعية وتغير النظرة الإنسانية إلى 
مشاكل الحياة» فإذا وجدوا من الاستدلال والتوجيه الجديد ما يتطلب 
تبني آراء جديدة لم يترددوا في ذلك. وهم في فعلهم هذا يطبقون 
القاعدة التي علّمهم إياها أستاذهم: «إذا صم الحديث فهو 
مذهبي)”"". «وإن توجّه لكم دليل فقولوا به». 


)١(‏ حسن التقاضي ص(15١)»‏ فقه أهل العراق ص(00). 
(؟) ابن عابدين: رد المحتار »51//1١(‏ 14». مقدمة الرعاية »)١5/١(‏ قال 
ابن تيمية: ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد يؤخذ من كلامه, 
وقوله: إلا رسول الله كَك. 
4 


ويؤدي بهم ذلك إلى تبني آراء تركوها في مداولاتهم مع 
أستاذهم. يقول أبو يوسف: «ما قلت قولاً خالفت فيه أبا حنيفة إلا 
وهو قول قد قاله أبو حنيفة ثم رغب عنهن”'2». ومن ثَّمّ فقد «خالف 
زفر بن الهذيل» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن أبا حنيفة في 
مسائل أصلية وفرعية» كما هو ظاهر من كتب المذهب في الأصول 
والفروعء ومع ذلك دوّنت آراؤهم مع آراء أبي حنيفة في كتب 
المذهب. وعد الجميع مذهب أبي حنيفة مع هذا التخالف». بل نصُوا 
على أن الفتوى في المذهب على رأي أبي حنيفة مرة» وعلى رأي 
أحد هؤلاء من أصحابه مرة أخرى على اختلاف مداركهم)”" . 

لقد بلغ من تأثير الدور الذي قام به الصاحبان على تطوير 
وتكوين آراء المذهب أن أمير مكة الشريف سعد بن زيد وجه في 
شهر شعبان سنة (5١١1ه)‏ سؤالاً إلى علماء المذهب الحنفي يقول 
فيه : 

١ما‏ تقولون في مذهب أبي حنيفة نه وصاحبيه أبي يوسف 
ومحمدء فإن كل واحد منهم مجتهد في أصول الشرع الأربعة: 
الكتات: والسئة والإجماع والقياس» وكل واحد منهم له قول مستقل 


- فتوى في الاجتهاد والتقليد ص(75١)2‏ (مع رفع الملام)؛ ونقل ولي أللّه 
الدهلوي عن أبي حنيفة كله قوله: «اتركوا قولي بخبر رسول الله كَل 
عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد 001 ونقل هذا القول أيضاً 
الشوكاني في كتابه القول المفيد فى الاجتهاد والتقليد ص(2.75 .)١5‏ 

)١(‏ رد المحتار (17/1): حسن التقاضي ص(07/7. 

زف حسن التقفاضي ص(7/7). 
وانظر: ولي الله الدهلوي: الإنصاف ص(83» 9). 
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غير قول الآخر في المسألة الواحدة الشرعية» وكيف تسمُون هذه 
(المذاهب) مذهباً واحداًء وتقولون: إن الكل مذهب أبي حنيفة)"' . 

والسؤال بنصّه يصرّح بالباعث على صدوره» فالصاحبان: أجل 
أصحاب اق حنيفة» بلغا درجة من العلم تكاد تقرب من درجة 
أمنتاذهماء ولهما آراء قائمة بذاتها تعارض آراء شيخهما توصّلا إليها 
نتيجة اجتهادهما ونظرهما في الكتاب والسَّنّة والأدلة الشرعية 
الأخرق» فكي سكن اعشارهما مقلدي لأنى عيرية روأذ تير 
آراؤهما جزءاً من مذهب أبي حنيفة؟ . ْ 

يرى البعض من علماء الحنفية أنه لا يمكن اعتبار الصاحبين 
مقلّدينَ لمذهب أبي حنيفة بالمعنى الاصطلاحي الضيق للتقليد 
وهم لهذا يرفضون بقوة وإصرار تصنيف ابن كمال باشا لهما ضمن 
الدرجة الثانية من المجتهدين «الذين يقلدون إمامهم في الأصول 
ولا يقدرون على مخالفته)”"'» ويرى هؤلاء «أن مخالفتهما للإمام 
في الأصول كثيرة غير قليل... وأن الحق: أنهما من المجتهدين 
ال 
رحمهم الله تعالى واحداً مع أنهما مجتهدان مطلقان مخالفتهما غير 
قليلة في الأصول والفروعء لتوافقهم معه في هذا الأصل (الالتزام 


)١(‏ حسن التقاضي ص(07/7. 
(؟) انظر: الطبقات السنية /١(‏ 40 - 87). 

ابن عابدين: رد المحتار /١(‏ لالا)» شرح رسم المفتي ص(5١. .)١7‏ 
(*) اللكهنوي: التعليقات السنية ص(77١)»‏ مقدمة الرعاية .)8/١(‏ 


اه 


بمذهب إبراهيم وأقرانه))(١‏ 2 '. «فلكل واحد منهم أصول مختصة به 
تفرّدوا بها عن أبي حنيفة وخالفوه فيها)”"' . 


بل يرى المرجاني أن حالهم في الفقه إن لم يكن أرفع 
من مالك والشافعي فليس بدونهما”". «غير أنهم لحُسن تعظيمهم 
للأستاذ وفرط إجلالهم لمحله ورعايتهم لحقه تشمّروا على تنويه 
فنأنة) وتوّغلوا في انتصاره» والاحتجاج لأقواله» وروايتها للناس». 
ونقلها لهم وردهم إليهاء والإفتاء عند وقوع الحوادث بها)”*'. 


وهذا الموقف من المرجاني يؤيده فيه شيخ الحنفية في العصر 
الحديث الشيخ زاهد الكوثري» ويجمع بين هذا وبين ما نقله 
اللكهنوي من أنهما مجتهدان منتسبان بأنه لا يستلزم من انتسابهما 
عدم بلوغهما هذه الدرجة» ويمضى الكوثري في بيان هذا الموقف 
فيقول: «والحق إن الاجتهاد له طرفان» طرف أعلى وأدنى» وفيما 
بين الطرفين درجات متفاوتة جد التفاوت متخالفة كل التخالف» 
فل "نظي مدرلة النقيه تدر عده ل ١‏ علتقة الاسعواة اللمظلق 
المستقل» وكم من الذين حافظوا على الانتساب من هو أعلى منزلة 
من الذين حاولوا الاستقلال)" . 


فى ضوء هذه النظرة يجيب الكوثري على تساؤل أمير مكة 


)١(‏ ولي اللهء الإنصاف ص(4). 
(؟) حسن التقاضي ص(7١٠22‏ (تعقيب المرجاني على تقسيم ابن الكمال). 
(9) حسن التقفاضي ص(١07).‏ 
(:) حسن التقاضي ص(7١٠2)»‏ مقدمة الرعاية ص(9). 
(5) حسن التقاضي ص(27”0 .)7١‏ 
إن 


بقوله: إن «إطلاق المذهب الحنفي على مجموع آراء هؤلاء 
اصطلاح» ولا مشاحة فيه» بالنظر إلى أن مذهب أبي حنيفة فقه 
جماعة عن جماعة كما سبق» ومُصدر كل رأي من تلك الاراء 
مجتهد مطلق يتابع دليل نفسه. 

فالإمامان وافقاه فيما علما فيه دليل الحكم كما علم هو 
اجتهاداً لا تقليداً له» كما خالفاه فيما بان الدليل لهما على خلاف 
رأيه» فالتوافق بينهم في الرأي لا يدل على التقليد» بل يدل على 
معرفة البعض دليل الحكم كمعرفة الآخرين» وإلا ما بقي في الوجود 
مجتهد مطلق لتوافق المجتهدين في معظم المسائل. 

ومنشأ ادعاء أن تلك الأقوال أقوال أبى حنيفة؛ هو ما كان 
كدو عاند] حداف نل ماود ادحا لأحد الأحكام 
المحتملة في المسألة وانتصاره له بأدلة» ثم كرّروه بالرد عليه بنقض 
أدلته وبترجيحه الاحتمال الثاني بأدلة أخرى» ثم نقضها بترجيح 
احتمال ثالث بأدلة. . . تدريباً لأصحابه على التفقه على خطوات 
ومراحل» إلى أن يستقر الحكم المتعين في نهاية التمحيص» ويدوّن 
في الديوان في عداد المسائل الممخحّصة. فمنهم من ترجح عنده غير 
ما استقر عليه الأمر من تلك الأقوال باجتهاده الخاصء» فيكون هذا 
المترجح عنده قوله من وجهء وقول أبي حنيفة من وجه آخر من حيث 
إنه هو الذي أثار هذا الاحتمال ودلل ٠‏ عليه أولاً وإن عدل عنه 
ارا 

ومصداق ذلك ما أخرجه ابن أبي العوام.. سمعنا أبا يوسف 
يقول: ما قلت قولاً خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قول قد.قاله 

0 


0 0 َ 


ولعل الشيخ ولي الله الدهلوي يصوّر بدقة دور الصاحبّين في 
تكوين المذهب ووضع أسسه بعد وفاة شيخهما فيقول: «.... وكان 
أشهر أصحابه ذكراً أبو يوسف كله تولى القضاء أيام هارون 
الرشيد»ء فكان سبباً لظهور مذهبه والقضاء به في أقطار العراق 
وخراسان وما وراء النهر. وكان أحسنهم تصنيفاً وألزمهم درساً 
محمد بن الحسنء فكان من خبره أنه تفقه على أبي حنيفة 
وأبي يوسف. ثم خرج إلى المدينة فقرأ الموطأ على مالك» ثم رجع 
إلى بلده فطبق مذهب أصحابه على الموطأ مسألة مسألة» فإن وافق 
فيها وإلا فإن رأى طائفة من الصحابة والتابعين ذاهبين مذهب 
أصحابه فكذلك» وإن وجد قياساً ضعيفاًء أو تخرّجاً ليناً يخالفه 
حديث صحيح مما عمل به الفقهاءء ويخالفه عمل أكثر العلماءء 
تركه إلى مذهب السلف مما يراه أرجح ما هناك, وهما لا يزالان 
على محجة إبراهيم”'' ما أمكن لهما كما كان أبو حنيفة يفعل ذلك» 
وإنما كان اختلافهم في أحد شيئين: 

- إما أن يكون لشيخهما تخرّج على مذهب إبراهيم يزاحمانه 


- أو يكون هناك لإبراهيم ونظراته أقوال مختلفة يخالفون في 
ترجيح بعضهما على بعض . فصئّف محمد رأي هؤلاء الثلاثة ونفع 
كثيراً من الناس ٠»‏ فتوجه أصحاب أبي حنيفة كدَنْهُ إلى تلك التصانيف 


)21 حسن 0 0 /). 


كن 


تلخيصاًء وتقريباًء وتخرّجاًء أو تأسيساًء واستدلالاً» ثم تفرقوا إلى 


خراسان وما وراء النهرء سوق ذلك مذهب أبى 1 


*« دوّن أبو يوسف آراء المذهب في كتب كثيرة منها: 
«الأمالى». «الآثار»» و«النوادر» وغيرها”"' . 

* ولكن الذي حاز قصب السبق في تدوين الموسوعة الأولى 
للمذهب هو: محمد بن الحسن. وإذا كان أبو يوسف هو خليفة 
أبي حنيفة» فإن محمد بن الحسن يعتبر بحق المؤسّس الثاني لهذا 
المذهب. فعلى مؤلفاته اعتمد الحنفية» وأصبحت كتبه هى الناطق 
المدونة في فقه المذاهب”". وقد «قيل: أنه صنف في العلوم 


.)9 ولي الله: الإنصاف ص(8»‎ )١( 

(0) انظر مؤلفات أبي يوسف في: حسن التقاضي ص(78 - .)5١‏ 
طاش كبري : مفتاح السعادة (157/5). 

(0) الكوثري: بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني ص(77) . 
يرى الإمام الكوثري: أن كتب محمد بن الحسن هي عماد الكتب المدونة 
في المذاهب الأخرىء» فيقول: «ولا يخفى مبلغ استمداد الكتب المدونة 
في المذاهب من كتب محمد بن الحسن, فالأسدية التي هي أصل 
المدونة في مذهب مالك إنما ألّفت تحت غيؤه كت محمد كما سيق» 
والشافعي إنما ألف قديمه وجديده بعد أن تفقه على محمد» وكتب كتبه 
رفظ مها ما ايه رابو جين كان يجاوب قن المنياكل حن كنت 
محمدء وهكذا من بعدهم من الفقهاء». بلوغ الأماني في سيرة الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني ص(/177) . 
وقد ذكر فيه (ص 76‏ 85) مؤلفات الإمام محمد المطبوعة والمخطوطة 
وأماكن وجودها في الوقت الحاضر. 
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الدينية سنعداتة وتشعة ولعي نان 


* ومن أشهر كتب محمد بن الحسن الفقهية : 

١‏ «المبسوط»: ويعرف بالأصلء» وهو أكبر ما وصل إلينا 
من مؤلفات محمد بن الحسن”". 

١‏ «الجامع الصغير»: ويشتمل على نحو ألف وخمسمائة 
واثنين وثلاثين (15177) مسألة جمع فيها ما رواه أبو يوسف عن 


01 ولعت 070 
«الجامع الكبير): جمع فيه ما رواه بلا واسطة عن 


ع س1 (2) 


. «الزيادات»‎  : 


0 «السير الصغير». 
5 «السير الكبير). 


)١(‏ الفوائد البهية ص(157). 

(؟) بلوغ الأماني ص(/717)» مفتاح السعادة (777/7). 
وقد طبع جزءان منفصلان من هذا الكتاب. الجزء الأول بتحقيق 
أبي الوفاء الأفغاني طبع بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد 
الدكن» الهند سنة (1187١ه‏ -1955م)» وأوله كتاب الصلاة» والجزء 
الآخر بتحقيق الدكتور شفيق شحاتة» وطبع بمطبعة جامعة القاهرة سنة 
(:196م), ويحتوي على كتاب البيوع والسلم. 

(©) بلوغ الأماني ص(7/8. 2079 ابن عابدين: رسم المفتي ص(19١).‏ 

(5) قال ابن عابدين: «وكل تأليف لمحمد وصف بالصغير فهو من روايته عن 
أبي يوسف الإمام» وما وصف بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة. رد 
المحتار .)6١ /١(‏ 

كه 


(010 


فرق 


«الكيسانيات)7' . 
- «الرقيات» . 
4 «الهارونيات». 


. «النوادر»‎ ٠ 
«الجرجانيات».‎ ١ 
. «الحجة على أهل المدينة»”"‎ 7 


قال الكوثري: «ومنها الكيسانيات. ٠».‏ ويقال لها: الأمالي». 
فكأنه يرى أن الكيسانيات هى الأمالى. قال اللكهنوي: «والكيسانيات هي 
مسائل أملاها محمد على أ عر لمان بن شعيب الكيساني. انظر: 
البداية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 5). (المقدمة)ء إلا أن صاحب 
مفتاح السعادة يرى أن الأمالي والكيسانيات كتابان منفصلان» وأن 
الصحيح في الثاني هو الكيانيات لا الكيسانيات. 
انظر: مفتاح السعادة (5/ 777 777)» وفيه ذكر الأمالي والكيانيات ثم 
عقب بقوله: ((والكيانيات) جمعها لرجل يسمى: كيان» وقد يوجد في 
بعض الهوامش الكيسانيات» وقالوا: جمعها بكيسان وهي بلذة» ولكن 
هذا غير صحيح» والصحيح ما ذكرناه أولاً». ْ 
وقد طبعت دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن سنة (1755١ه)ء‏ 
جزءاً من الأمالى «وقال محققها أبو الوفاء: هذا جزء من الأمالي... 
رواه عنه م سليمان وعنه ابنه (راوي الكيسانيات). ..2. 
ثم نقل عن ابن النديم قوله في فهرسته «كتاب أمالي محمد» في الفقه 
وهي الكيسانيات. انظر: الأمالي ص(71). 
طبع بحيدر آباد الدكن سنة (185١ه ‏ 1930م). رتب أصوله وصحّححه 
وعلّق عليهء مهدي حسن الكيلاني. تحت مراقبة أبي الوفاء الأفغاني. 

/اه 


وله كتنب أشرئ كيرة لا مسال لذكرها هنا . 

ولقد ازتبط المدذهت الحتفى يكنب مكيل بن الحسن ازقناطا 
وفيفا يشكق ننه القول: :5 التددهبي السعمى متر حعسن 
محمد بن الحسن. وسترىق مدى قوة هذا الارتباط في التقويم 
المذهبى لكتبه . 


يصنف الحنفية مسائل المذهب على ثلاث طبقات”'' من حيث 
اعتمادها:رأياً راجحا فقدماً فن 'الملهن: 


١‏ فالطيقة الأولى من المسائل: هي ما يعرف ب«مسائل الأصول» 
أو مسائل ظاهر الرواية»: 

«وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب وهم: أبو حنيفة» 
وأبو يوسف » ومحمد رحمهم الله - ويقال لهم : العلماء الثلائة ‏ وقد 


)١(‏ انظر اللكهنوي: البداية على الهداية (7/ 5) (المقدمة). الفوائد البهية 
ص(770١).‏ 
مفتاح السعادة (؟577/1. 777), رسم المفتي ص(5١. 2)١7‏ بلوغ 
الأماني ص( /5‏ 86). 
جاء في كشف الظنون (1787/7): والنوادر ثمان (تسع)» وهي: نوادر 
هشامء ونوادر ابن سماعةء ونوادر ابن رستم» ونوادر داود بن رشيدء. 
ونوادر المعلاء ونوادر بشرء ونوادر ابن شجاع البلخي ونوادر 5 نصرء 
ونوادر أبي سليمان. 

() الطبقات السنية /١(‏ ”57 55)». رد المحتار .)72١ .597/١(‏ مقدمة الرعاية 
(/54. ١٠ء‏ كشف الظنون (7/5 ١7481‏ - 1787). 

ممه 


يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة» 
لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول 
بعضهو)"' . 

هته اعد نين المنائل دافن فى 'الدركه الأرلى وديا 
واعتباراًء واعتماداء «فإن ما لفق خلية أصحابنا فى الروايات 
الظاهرة يفتى به قطعاً”"2. وعلى العالم أن «يفتي بقولهم ل يخالفهم 
برأيه وإن كان مجتهداً متقناً؛ لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا 
ولا يعدوهم»ء واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم)”". 

وهذه الدرجة من الاعتماد لا شك أنها راجعة إلى الثقة التي 

نالتها الكتب التي روت هذه المسائل» وهي كتب كلها قام بجمع 
مسائلها وتأليفها الإمام محمد بن الحسن. 

فأكثر علماء الحنفية على أن «المراد بظاهر الرواية» وبالأصول 
في قولهم: هذا في ظاهر الرواية» وهو ظاهر المذهب, وهو موافق 
لرواية الأصول: هو الكتب الستة المشهورة للإمام محمد: الجامع 
الصغير» والجامع الكبيرء والسّير الصغيرء والسّير الكبير» والمبسوطء 
والزيادات72*': «وإنما سُّمِيت بظاهر الرواية؛ لأنها رويث عنن محمد 


)١(‏ اللكهنوي, الطبقات السنية ص(57). 
(؟) محمد علاء الدين الحصفكي» شرح تنوير الأبصار .)59/١(‏ 
() محمود الأوزجندي (قاضيخان): فتاوى قاضيخان )7"/١(‏ (على هامش 
الفتاوى الهندية). 
(5:) اللكهنوي؛ مقدمة عمدة الرعاية »)١7- 4/١(‏ وفيه: «وذكر في تأليق 
الأنوار على الدر المختار أن بعضهم لم يعد السير الصغير. . 
ان 


بروايات ثقات. فهي ثأنة عنه إها ستواترة أو امشهورة عنهه” : 


لقد بلغ من شأن الجامع الصغير أنَّ حجفظه كان شرطاً لتولي 
القضاء في عهد أبي يوسف القاضيء. ومن ثم كان هذا الكتاب 
- الذي جمعه محمد بن الحسن رواية عن أبي يوسف - مع أبي يوسف 
في السفر وا 
؟ - الطبقة الثانية من المسائل: «مسائل النوادر»: 

«وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين لا في 
الك المدكور :7 لزأ كبن هيك المنة )ديل + ١‏ 

أ «إما فى كتاب آخر لمحمد: كالكيسانيات» والهارونيات» 
والجرجانيات والرقيّات»» وتسمّى: «مسائل غير ظاهر الرواية»: 
وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم ترد عن محمد بروايات 
ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى»”*. 

ب - وإما أن تكون هذه المسائل قد رويت في كتب لغير 


وذكر الطحاوي في حواشيه أن بعضهم لم يعد السير بقسميه منها. وقال 
في نتائج الأفكار: المراد بظاهر الرواية عند الفقهاء رواية الجامعين 
والميسوط والزيادات»» وقال قاضى زاده: «فيكون الجامعان والزيادات 
والنستوط ممتفق عليه : والشيران 5-5-5 فيه». رسالة في مناقب الأئمة 
الأربعة (مقدمة جامع الرموز للقهستاني) الطبعة السادسة سنة (181/7م). 
وانظر: الطبقات السنية (١/ا4)»‏ رد المحتار 05٠ /١(‏ 594)» رسم المفتي 
ص(51١ ,»)١1-‏ مفتاح السعادة (؟/777). كشف الظنون .)١787/5(‏ 

.)59/1١( رد المحتار‎ )١( 

(؟) رسم المفتي ص(9١).‏ 

(*) الطبقات السنية .)57/١(‏ 

(:) الطبقات السنية .)57/١(‏ 


محمد بن الحسن: كالمجرّد للحسن بن زياد والأمالي لذن يوسف. 
ج - ومنها الروايات المفردة المتفرقة: كرواية ابن سماعة» 
والمعلّى بن متصور وغَيَرهما اكنوادر ابن سماعة»“وثوادر ابن هشامء 
ونوادر ابن رستم»”"' . 
"' - أما الطبقة الثالثة من المسائل: فهي الواقعات أو الفتاوى: 
«لوهي مسائل استنبطها المتأخُرون لما سئلوا عنهاء ولم يجدوا فيها 
رواية» وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما. . . وقد 
يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم»”" . 
وغني عن البيان أن كتب محمد نالت نصيب الأسد في تمثيلها 
للمذهب والرأي الراجح فيه» فقد انفرد بعضها بتمثيل الطبقة الأولى» 
والبقية من كتبه زاحمت كتب أبي يوسف وغيره من أصحاب 
أبي حنيفة في تمثيل الطبقة الثانية. 
وهذا البعض لم ينزل إلى الدرجة الثانية إلا لسبب الرواية» 
ودرجتها من الصحة لا لنقد في نفس الكتبء فكتبه في كلتا الطبقتين عين 
المذهب وأساسه» وينبغي أن لا يغضٌ هذا من شأن كتب أبي يوسف: 
فمحمد بن الحسن جمع في كتبه ما رواه أبو يوسف. وما رواه هوء فكتبه 
على هذا في جزئيتها تمثل فقه أبي يوسف وروايته؛ وكتب أبي يوسف 
لم ترق إلى الدرجة الأولى : لا لطعن في ذاتهاء بل لكون روايتها لم تصل 
إلى الصحة التي وصلتها كتب محمد بن الحسنء مثلها في ذلك كتب 
غيره من أصحاب أبي حنيفة» ككتاب المجرد للحسن بن زياد. 


.)٠١ /١( مقدمة الرعاية‎ )١( 
.)55/١( (؟) الطبقات السنية‎ 
5١ 


ثانيا: دور التوسع والنمو 


في ضوء التقسيم السابق» يمكن القول بأن هذا الدور بدأ 
ببداية القرن الثالث الهجريء وانتهى بنهاية القرن السابع الهجري». 
وهي فترة خمسة قرون تمخّضت عن ظهور الكثير من مشاهير علماء 
الحنفية» كما اتسعت بتوسع اجتهادات المذهب وتطور اراته الفقهية. 

لقد تميز الصدر الأول من هذه الفترة بظهور طبقة (المشايخ) 
وهم كبار علماء المذهب الذين لم يعاصروا الإمام'' ف 0 أيدي 
هؤلاء المشايخ وعلى ضوء اجتهاداتهم بدأت أولى خطوط 
لظا ضاق دا سيرم «الدلهي) - طيره ولا شك أن هذه 
الخطوط لم تكن واضحة متفقاً عليها إِبّانَ الصدر الأول من هذه 
الفترة. حتى إذا جاء المتأخرون من علماء هذا الدورء أخذوا 
يستقرئون آراء سلفهم وما احتوته مؤلفاتهم» ويستخلصون منها 
الأسس التي بنوا عليها ترجيحاتهم. 
(المذهب) في هذا الدور: 

أصبحت الروايات الظاهرة ‏ أو رواية الأصول ‏ المجموعة في 


كتب محمد بن الحسن المنوّه عنهاء والمعروفة بكتب الأصول. هى 
الممثل الأول للمذعب» فكقاعناة 'غامة «الحفق فن زمانا من أضحابنا 


.)١5 2١6 /1١( مقدمة الرعاية‎ )١( 
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إذا استفتي عن مسألة» وسئل عن واقعة» إن كانت المسألة مروية عن 
أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنه يميل إليهم؛ 
ويفتي بقولهمء ولا يخالفهم برأيه» وإن كان مجتهداً متقناً؛ لأن 
الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ولا يعدوهم» واجتهاده لا يبلغ 
اجتهادهم ولا ينظر إلى قول من خالفهمء ولا تقبل حجته أيضاً؛ 
لأنهم عرفوا الأدلة» وميزوا بين ما صح وثبت» وبين ضده)”"' . 
وهذا النص لا يدع مجالاً للشك في أن المتفق عليه مما ورد 
في كتب الأصول هو (المذهب) الذي لا يخالف» ولا يعني هذا بأي 
حال: «أنه إذا تعددت الروايات الظاهرة في كتب محمد.. العدول 
عنهاء بل إن الرأي الراجح لا يخرج من كونه أحد هذه الروايات»؛ 
والخلاف في تحديد الرواية التي يجب تقديمها حينئذ. 
وأقدم وجهة نظر في الترجيح هو رأي عبد الله بن المبارك ‏ '") 

من أصحاب أبي حنيفة ‏ حيث يرى «أن يؤخذ بقول الإمام لا غير7"©؛ 
لأنه رأى الصحابة وزاحم التابعين في الفتوى فقوله أشد وأقوى)”*''. 
)١(‏ فتاوى قاضيخان .7/١(‏ ”)2 هامش الفتاوى الهندية. 
() أبو عبد الرحمن المروزي» صاحب أبي حنيفة» وأخذ عنه علمه» توفي 

سنة (85١اه).‏ 

انظر: الصيمري: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص(75١‏ - 402١77‏ الفوائد 

البهية ص(”١٠‏ - .)٠١5‏ 
() محمد بن محمد بن شهاب البزاز الكردي» الفتاوى البزازية ج7» (على 

هامش الفتاوى الهنديةجهة).» ص(175١).‏ 

قاضيخان .)7/١(‏ 
(5) ابن عابدين: رد المحتار .)1/١/1١(‏ 


فرأي أبي حنيفة هو المقدم وافقه أحد من تلاميذه أم لم يوافقه. 

ويخضع رأي ابن المبارك للتطور التاريخي» فنجد صاحب 
السراجية توفي سنة (51/5ه)"'' ينص على أن «الفتوى على الإطلاق 
على قول أبي حنيفة» ثم أبي يوسفه ثم محمدء ثم زفرء 
والحسن بن زياد. 

وقيل: إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحياه في جانب» 
فالمفتي بالخيار. والأول أصح إذا لمريكن المفتي عدي الا 
فالآمر في حال اختلاف الأئمة يختلف باختلاف المفتي. فإن كان 
مجتهداً يستطيع التمييز بين الآراء والترجيح بينها بناء على قوة 
المدرك. . كان له اختيار ما يترجح عنده من آراء الأئمة المنصوص 
عليهاء والخيار حينئذ بين رأي الإمام وحده ورأي صاحبيه معاء وإلا 
فالقاعدة: تقديم قول أبي حنيفة» ثم أبي يوسف. ثم محمدء ثم زفر 
والحسن بن زياد في مرتبة واحدة. 

ويتحدّد الاصطلاح بشكل أكثر دقة بعد ذلك بقليل ويتطور 
مفهوم المذهب تطوراً يصوره لنا قاضيخان» توفي سنة (547ه)0") 


(1) التفعاوى السراجية: :تعلن بن عقناة بن محمد التعيين الأوشى : 
0 | اا 
انظر: حاجي خليفة» كشف الظنون (1774/5). 
إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين 207٠١ /١(‏ قطلوبغا: تاج التراجم 
ص(1: مكل رسم المفتي ص(2)7512 رد المحتار .)7١ ءلل٠ /١(‏ 

0,0( رسم المفتي ص(2)551 رد المحتار .)/١ ءال٠ /١(‏ 

(7) قاضيخان: حسن منصور فخر الدين قاضيخان الأوزجنديء كان إماما 
كبيراًء وبحراً عميقاًء غواصاً في المعاني الدقيقة» توفي سنة (0417ه). ‏ 
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فيقول: «فإن كانت المسألة مختلفاً فيها بين أصحابنا: فإن كان مع 
أبي حنيفة كُدَنهُ أحد صاحبيه يؤخذ بقولهما لوفور الشرائطء 
واستجماع أدلة الصواب فيهماء وإن خالف أبا حنيفة صاحباه في 
ذلك... فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان؛ كالقضاء بظاهر 
العدالة يؤخذ بقول صاحبيه لتغيير أحوال الناس» وفي المزارعة 
والمعاملة ونحوهما يختار قولهما لإجماع المتأخرين على ذلك» 
وفيما سوى ذلك يخير المجتهد ويقضي بما أفضى إليه رأيه)”". 

أما إن لم يكن في المسألة رواية ظاهرة» بل ورد لها حكم في 
غير الروايات الظاهرة» فقد نصّ قاضيخان: «وإن كانت المسألة في 
غير ظاهر الرواية» فإن كانت توافق أصول أصحابنا يعمل بهاء فإن 
لم يجد لها رواية من أصحابنا واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل 


ا 


في ضوء ما عرضناه من النصوص المذهبية» يمكن القول بأن 
(المذهب) عند الحنفية في هذه الفترة كان يعني: 
١‏ ما اتفقت عليه آراء الإمام وأصحابهء في ظاهرة الرواية. 


١‏ إذا اختلفت الروايات الظاهرة عن الإمام وأصحابهء فقد 
كان المعتمد: تقديم قول الإمام أبي حنيفة على أقوال تلاميذه. 


- الفوائد ص(254 56). «وفتاواه مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين 
أيدي العلماء والفقهاء» وكانت هي نصب عين من تصدر للحكم 
والإفتاء». كشف الظنون .)١771//7(‏ 
)١(‏ فتاوى قاضيخان )”/١(‏ (على هامش الفتاوى الهندية). 
(5) المرجع نفسه. 
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وافقه أحد منهم أم لم يوافقه. ولكن هذا الرأي تحرو لشيء 

من التغيير من المتأخرين من علماء هذا الدورء ومن ثم أصبح 
المرجّح لديهم فى حالة اختلاف الرواية الظاهرة عن الإمام 
وأصحابه : 


- تقديم قول الإمام إذا اتفق معه في الرأي أحد الصاحبين. 
إذا أنه تفق الصاحبان على رأي وخالفا الإمام. فإن كانت 


المسألة مما يتغير فيها الاجتهاد بتغير الزمان والمكان والعرف. . 
فالمذعت ها اثفق.علية-الضاحنات. 


أما إن لم تكن المسألة مما يخضع لتأثير التطور الاجتماعي» 
أو انفرد كل واحد من الصاحبين برأي مخالف للإمام. . فالمجتهد 
يرجح ما يراه بناء على قوة المدرك. وغير المجتهد يطبق القاعدة 
المعتمدة من قبل وهي تقديم قول أبي حنيفة» ثم أبي يوسفء ثم 
محمدء ثم زفر والحفييد 5 


أشهر المؤلفات فى هذا الدور: 

نشط علماء هذا الدور فى توسيع الدائرة الفقهية لآراء 
المذهب» فتعرّضوا بإبداء وجهات نظر المذهب في كثير من المسائل 
الحادثة. وتقيدو) للتأليف والكتابة حون أصعة هذه الفترة من أغنى 


فترات تطور المذهب ‏ إن لم تكن أغناها ‏ تأليفاً . وطرقت مؤلفاتهم 
شتى المجالات الفقهية. 


() رسم المفتي ص(55 -58). 
55 


ويمكن تصنيف مؤلفات هذه الفترة تحت الأقسام الآتية : 


* أ المختصرات أو المتون: 

وهي مؤلفات تعرّضت لآراء الإمام وأصحابه ‏ المروية في 
كتب ظاهر الرواية وغيرها من الكتب المعتمدة ‏ جمعاً واختصارا 
وترجيحاً بينها. وقد ظهر في هذا الميدان العديد من الكتب نذكر هنا 
القليل منها مما نال حظاً أوفر من الاعتماد والشهرة والتقدير ونرتبها 
ترتيباً زمنياً: 

١‏ «مختصر الطحاوي»: يقول مؤلفه أبو جعفر الطحاوي توفي 
سنة (١7اه)‏ في مقدمته: «جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه التي 
لا يسع جهلها ولا التخلف عن علمهاء وبيِّنت الجوابات عنها 
من قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ومن قول أبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم. .. ومن قول محمد بن الحسن الشيباني»”"', 
وقد رتبه على نسق ترتيب المزني”" الشافعي لكتابه المختصر"” . 

وهذا الكتاب أحد المتون المعوّل عليها في المذهب. يقول 
أبو الوفاء الأفغاني: «فهذا كما ترى أول المختصرات في مذهبناء 
وأبدعهاء وأحسنها تهذيباً» وأصحها رواية عن أصحابناء وأقواها 


.)١9(ص الطحاوي: مختصر الطحاوي‎ )١( 

(0) المزني: أبو إبراهيم إسماعيل المزني رحمه الله تعالى» كان زاهداً عالماً 
جدلاً حسن الكلام. صئف : «المبسوط» و«المختصر» وغيرها. توفي سنة 
(555ه). 
انظر: محمد بن أحمد العبادي» طبقات فقهاء الشافعية ص(9» .)٠١‏ 

(*) كشف الظئون (5؟5717//5١).‏ 

ا" 


دراية» وأرجحها فتوى» ترى المسائل فيه على وجهها معروفةء 
معزوة إلى من رواها من الأئمة: أئمة المذهب كأبي يوسف.ء 
ومحمد» وزفر» والحسن ابن .زياو3 , 
والإمام الطحاوي من (المشايخ الكبار)» من الصدر الأول 
من جاء بعذه من علماء المذهب» بل تراه يرجح قول الإمام في 
مسال وتارة قول أ يوسف». وتارة قول محمد وتارة يخالف 
ثلاثتهم ويرجح قول زفر مرة» والحسن مرة أخرى» وتارة يخالف 
الكل ويرجح رأيه ويقول بما يؤدي إليه اجتهاده ‏ كإباحة الضَّبٍء 
5 5 1 فق 
بعضها على بعض» ويروي أقوالهم بسنده ويبين وجه التصحيح» 3 
«وهذا مسلك لم يسلكه غيره من أصحاب المتون إلا قليلاً»”” . 
؟ ‏ «كتاب الكافي». للحاكم الشهيد: محمد بن محمد 
المتوفى سنة (775ه)”'. وهو كتاب «جمع فيه بل اختصر فيه - 
كتب محمد بن الحسن الستة المعروفة يكتت ظاهر الواي 0 يقول 


)١(‏ أبو الوفاء الأفغاني: مقدمة مختصر الطحاوي ص(5). 

(1) المرجع نفسه. 

(*) المرجع نفسه. | 

(:) محمد بن محمد بن أحمدء الشهير بالحاكم الشهيد» المروزي البلخي» 
ولي القضاء ببخارى» ثم ولاه صاحب خراسان وزارته» وقتل شهيداً في 
ربيع الآخر سنة (#5ه)»ء وله أيضاً: كتاب «المنتقى». 
الفوائد ص(86١» »)١85‏ وانظر: كشف الظنون (1717/8/75). 

(4) كشف الظنون (17278/5). رسم المفتي ص(١7. .)5١‏ 

4 


ابن عابدين: «اعلم أن مِن كُتب الأصول كتاب الكافي للحاكم 
الشهيد وهو كتاب 7 

 *‏ «كتاب المنتقى» وهو للحاكم الشهيد أيضاً: جمع فيه 
نوادر المذهب من الروايات غير الظاهرة» قال فيه: «نظرت فى 
ثلثمائة جزء مثل: «الأمالي» و«النوادر» حتى انتقيت كتاب 
«المنتقى»)”2. وكتاب «الكافى» و«المنتقى» أصلان من أصول 


المذهب بعل كتب 0 


«مختصر الكرخي»: للإمام أبي الحسين عبد الله بن الحسين 
الكرخي» المتوفى سنة (40اه)”*'. 

ه ‏ «مختصر القدوري»: للإمام الشيخ أحمد القدوري المتوفى 
سنة (578ه)2 » «وهو الذي يطلق عليه لفظ الكتاب في المذهب». 
وهو متن معتبر متداول بين الأئمة الأعيان وشهرته تغني عن 
الباق 

5 «منظومة النسفي في الخلاف»: للإمام أبي حفص 
نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي المتوفى 


.)3١(ص رسم المفتي‎ )١( 
.)1807 21١861١ 7/5( (؟) كشف الظنون‎ 
.)١1860(ص الفوائد‎ )9( 
.)1578 كشف الظنون (5؟5/‎ ):( 

الفوائد ص(8١٠2 .)1١9‏ 
(©0) تقدمت ترجمته. 
)١(‏ كشف الظنون .)١153717/5(‏ 
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سنة (1ده)''2. وهو أول كتاب نظم في الفقه رتبها على عشرة 
ابواب: 

الأول: في قول الإمام. والثاني: في قول أبي يوسفء 
والثالث: في قول محمدء. والرابع: في قول الإمام مع أبي يوسف». 
والخامس: في قوله مع محمدء والسادس: في قول ني يوسف مع 
محمدء والسابع: في قول كل واحد منهمء. والثامن: في قول زفرء 
والتاسع : في قول الشافعي. والعاشر: في قول مالكء. أتمها يوم 
السبت في صفر سنة (5٠05ه).‏ وعدد أبياتها: ألفان وستمائة وتسعة 
00 

٠‏ «تحفة الفقهاء»: للإمام أبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد 
السمرقندي». توفي سنة (007ه7". «زاد فيه على مختصر القدوري 
ورتب أحسن ترتيب»” . 

6 (بداية المبتدي»: للشيخ الإمام أبي الحسن على بن أبي بكر 
المرغيناني الفرغاني الحنفي» توفي سنة (597ه)» وهذا الكتاب 
جمع فيه المصنف بين مختصر القدوري والجامع الصغيرء وقال في 
مقدمته: «كان يخطر ببالي عند ابتداء حالي أن يكون كتاب في الفقه 


(1) كان إناما فاضلا أضولياً متكلما + مقيرا افقرها حافك لسري جد 
الأئمة المشهورين بالحفظ الوافر.. وله تصنيفات جليلة فى التفسير 
والفقه» وأجل تصنيفاته: «التيسير فى التفسير)» وله المطوفة واعي أول 
كتاب نظم في الفقه. . الفوائد ص(159, .)١6١0‏ 

(') كشف الظنون (5؟851//5١1).‏ 

(9) انظر ترجمته فى: الفوائد ص(58١).‏ 

لق كشف الظنون (707/1/1). 

١ 


فيه من كل نوع صغير الحجم كبير الرسمء وحيث وقع الاتفاق 
بتطواف الطرق» وجدت المختصر المنسوب إلى القدوري أجمل 
كتاب في أحسن إيجاز وإعجاب ورأيت كبراء الدهر يرغبون الصغير 
ا 0 ع ا 
والكبير في حفظ الجامع الصغير» فهممت أن أجمع فيهما» 1 

4 «المختار» لأبى الفضل عبد الله بن محمود بن مودود 
الموصلي» توفي سنة (747ه)» وقد شرحه في كتابه: «الاختيار 
لتعليل المختار»» وهما ‏ أي: المختار وشرحه ‏ «كتابان معتبران عند 
الفقهاء»”" . 

قال فى مقدمة «المختار): «وبعد. فقد رغب إلَىّ من وجب 
جوابه على أن أجمع له مختصراً في الفقه على مذهب الإمام الأعظم 
أبى حنيفة النعمان رضى الله عنه وأرضاهء مقتصراً فيه على مذهبه: 
معلا فيه على فتواه» فجمعت هذا المختصر كما طلبه وتوخّحاى 

3 00م : : زفرفق 
وسميتكة ٠.‏ المختار الفتوى”. 

٠١‏ لمجمع البحرين وملتقى النهرين»: لمظفر الدين 
أححد 6 علن يع علي الملعب بالساعاق "توف نشت 4ه 

ومجمع البحرين «جمع فيه مسائل القدوري والمنظومة (منظومة 
النسفى) مع زيادات» ورتبه فأحسن ثرثيبه وأبدع في اختصاره» ويذكر 
فى آخر كل باب ما شذ عنه من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب» 


.)١57 2١5١(ص الفوائد‎ )١( 
.)١١5(ص الفوائد‎ (0 
مقدمة كتاب «المختار للفتوى».‎ )*( 


ئ 


وقد فرغ منه سنة (0٠59ه)00'.‏ 


«الوافى»: لأبى البركات عبد الله بن أحمد بن محمودء 
المعروف بحافظ الدين الجن توفى سنة (١٠الاه)ء‏ وقد قيل: إنه 
آخر المجتهدين في المذهب”". ْ 

وكتاب الوافي يجمع بين بعض كتب الأصول كما بينه في 

مقدمته: «كان يخطر ببالي إبان فراغي أن أؤلف كتابا جامعا لمسائل 
الجامعين والزيادات» حاوياً لما في المختصر ونظم الخلافيات 
مشتملاً على مسائل الفتاوى والواقعات9) 

- «كنز الدقائق»: لأبى البركات النسفى أيضاً» وقد لخَص 
فيه كتابه الوافي» حيث يقول: «لما رأيت الهمم مائلة إلى 
المختصرات, والطباع راغبة عن المطوّلات» أردت أن ألخص 
الوافي بذكر ما عمّ وقوعه وكثر وجوده لتكثر فائدته»””'» فالكنز: 
اختصار لبعض كتب الأصول كما يظهر. 


* ب «الشروح»: 
وخاصة اتسين اللمعني اديه والقية السو لض 
والزيادات» والإضافات». وقد نالت بعض هذه الشروح تفديرا علمياً 


.)١50٠5 231699/7( كشف الظنون‎ )١( 
(؟) كان إماماً كاملاً عديم النظير في زمانه» رأساً في الفقه والأصولء» بارعاً‎ 
.)1١7 2٠١١(ص في الحديث ومعانيه: الفوائد‎ 
.)1991/7( (؟) كشف الظنون‎ 
مقدمة كنز الدقائق.‎ )1( 
ف‎ 


عالياً من العلماء» وأضحت معتمدة اعتماداً كلياً كالمبسوط والهداية. 

وفيما يلي نعرض بعضاً من أهم هذه الشروح: 

١‏ «المبسوط»: لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرخسي» توفي سنة (0٠44ه2©'06»‏ وهو من أكبر الكتب المعتمدة في 
المذهب «لا يعمل بما يخالفه. ولا يركن إلا إليهء ولا يفتى ولا يعول 
إلا عليه»”"'2» وقد شرح فيه كتاب «الكافي» للحاكم الشهيدء والذي 
اختصر فيه كتب محمد بن الحسن. 

يقول السرخسي في مقدمة «المبسوط»: «وممن فرَّعْ نفسه 
لتصنيف ما فرّعه أبو حنيفة كََنْه: محمد بن الحسن الشيباني كله 
فإنه جمع «المبسوط» لترغيب المتعلمين» والتيسير عليهم ببسط 
الألفاظ. وتكرار المسائل في الكتب ليحفظوهاء شاءوا أو أبواء إلى 
أن رأى الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن أحمد المروزي كآنه 
إعراضاً من بعضن المتعلمين عن قراءة المبسوط» لبسط في الألفاظ 
وتكرار في المسائل» فرأى الصواب في تأليف المختصر بذكر معاني 
محمد بن الحسن َنْةُ المبسوطة فيهء وحذف المكرر من مسائله 
ترغيباً للمقتبسين» ونعم ما صنع . 

قال الشيخ الإمام كأَنْهُ: ثم إني رأيت في زماني بعض 
الإعراض عن الفقه من الطالبين لأسباب. فمنها قصور الهمم 
لبعضهم حتى اكتفوا بالخلافيات من المسائل الطوال» ومنها ترك 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 
اق عابدين» ره السيكان 07/10 
7 


النصيحة من بعض المدرّسين بالتطويل عليهم بالنكات الطردية التي 
لا فقه تحتهاء ومنها تطويل بعض المتكلمين بذكر ألفاظ الفلاسفة فى 
شرح معاني الفقه» وخلط حدود كلامهم بهاء فرأيت الصواب في 
تأليف شرح المختصرء لا أزيد على المعنى المؤثر في بيان كل 
'مسألة اكتفاء بما هو المعتمد في كل باب» وقد انضم إلى ذلك 
لاتسي أن ملي عليهم ذلك» فأجبتهم. سبال الله التوفيق 
للصوات237: 

 "‏ «بدائع الصنائع»: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني» توفي سنة (0817ه)”''» وهو شرح واسع لكتاب تحفة 
الفقهاء المتقدم ذكره. 

 "“‏ «الهداية»: لأبى الحسن على بن أبى بكر المرغينانى» 
وهو شرح على كتابه «بداية المبتدي»» ولكنه في الحقيقة كالشرح 
لمختصر القدوري والجامع الصغير لمحمدء ووظيفته أن يشرح مسائل 
الجامع الصغير والقدوريء وإذا قال الكتاب أراد القدوري7", 
وكتاب الهداية «كتاب فاخر لم تكتحل عين الزمان يثانيه»”؟' , 


يقول مؤلفه في مقدمته: إنه لما ألف بداية المبتدي شرحه 


)١(‏ السرخسيء مقدمة كتاب المبسوط. 

0 ملك العلماء. ونسبته إلى كاسان. . وقد يقال له: الكاشانى. الفوائد 
ص (08). ْ 

(9) كشف الظنون .)7١757/7(‏ 

(5) مفتاح السعادة (5514/5). 


,ىق 


بكتاب سمّاه: «كفاية المنتهي» «تبينت فيه بنداً من الإطنئاب وخشيت 
أن يُهجر لأجله الكتاب» فصرفت العنان والعناية إلى شرح آخر 
موسوم بالهداية أجمع فيه بتوفيق الله بين عيون الرواية وفنون 
الدراية»7 . 

وقد حرر صاحب «كشف الظنون» منهج مؤلف الهداية في 
الترجيح بين أقوال أئمة المذهب بقوله: «وعادته أن يحرر كلام 
الإمامين من المدعى والدليل» ثم يحرر مدعى الإمام الأعظم»ء 
ويبسط دليله بحيث يخرج الجواب من أدلتهاء. فإذا كان تحريره 
مخالفاً لهذه العادة يفهم منه الميل إلى ما ادعى الإمامان)”" . 

لقد حظيت (الهداية) بقدر كبير من عناية علماء المذهب» 
وشرحت بكثير من الشروح المذكورة في مظانهاء كما حرجت 
أحاديثها وحرّرت”". وقد اختصر (الهداية) الإمام محمود بن أحمد 
المحبوبي””'' في كتابه «وقاية الرواية»؛ والذي أصبح أحد المتون 
المعتمدة في الفقه الحنفي على ما سيأتي بيانه. 


«الاختيار لتعليل المختار): لأبى الفضل 
عبد الله بن محمود بن مودودء توفى سنة (1417ه) يشرح فيه كتابه 
«المختار»» وقد جاء فى مقدمته: «وبعد» فكنت جمعت فى عنفوان 


)١(‏ مقدمة الهداية. 
(0) كشف الظنون .)5١757/5(‏ 
(*) انظر: كشف الظنون »)7١794-5777/17(‏ مفتاح السعادة (77/5-5777/5). 
(5) انظر ترجمته فى: الفوائد ص(ا١7).‏ 
وانظن أنفبا : كفك الظنون (7/ .)5١7 75١97١‏ 
”7 


شبابي مختصراً في الفقه لبعض المبتدئين من أصحابي وسمَّيته ب: 
«المختار للفتوى». اخترت فيه قول الإمام (أبو حنيفة) رضي الله عليه 
إذ كان هو الأول والأولى» فلما تداولته أيدي العلماء» واشتغل به 
بعض الفقهاء طلبوا مني أن أشرحه شرحاً أشير فيه إلى علل مسائله 
ومعانيهاء وأبين صورهاء وأنبه على مبانيهاء وأذكر فروعاً يحتاج 
إليهاء ويعتمد في النقل عليهاء وأنقل فيه ما بين أصحابنا 
مو الظلاف» او أعلكه معرغيا موهر ا لبه الاتصاف» دامعفرت الك 
تعالى» وفوضت أمري إليه؛ وشرعت فيه مستعيناً به ومتوكلاً عليه 
واس الاختيار لتعليل المختارء وزدت فيه من المسائل ما تعم 
البلوى» ومن الروايات ما يحتاج إليه في الفتوى)”"". 
* ج - الفتاوى والواقعات: 

تصدى علماء هذا الدور لما يجدّ من مسائلء وما يطرأ 
من قضايا وأحداث تحتاج إلى بيان رأي المذهب فيهاء وبذلك 
ظهرت الطبقة الثالثة من طبقات المسائل وهو ما يعرف: بالواقعات» 
والنوازل» والفتاوى» ويعرف علماء الحنفية هذه الطبقة من المسائل 
بأنها «مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئل منهم 
ولم يجدوا فيها رواية عن أصحاب المذهب: وهم أصحاب 
أبي يوسف ومحمدء وأصحاب أصحابهماء وهلم جرّاً. وهم 
ل 

ولقد كانت الفتاوى تخصّص في الصدر الأول بكتب خاصة 


)١(‏ مقدمة الاختيار لتعليل المختار. 
(5) الطبقات السنية .)44/١(‏ 
7 


وتذكر منفصلة عن مسائل ظاهر الرواية» «ثم جمع المتأخرون هذه 
المسائل غير متميزة » كما جاء فى جامع قاضيخان والخلاصة 


فر 


«وميز بعضهم كما جاء في كتاب المحيط لرضي الديق 
السرخسيء فإنه ذكر أولاً مسائل الأصولء ثم النوادرء ثم الفتاوى» 
ونِعم ما ا 

ولم تزل الفتاوى والتآليف فيها ميداناً خصباً للعلماء المبرزين 
في المذهب في العصور التي تلت عصر الأثمة الثلاثة» ومن ثم 
كثرت كتب الفتاوى بكثرة المجتهدين في المذهبء» وتعدد القضاياء 
وتنوع المشاكل وتجدد العادات والأعراف باختلاف البيئات التي 
يعيش فيهاء واشتهر من هذه الكتب الكثير» نذكر منها هنا على سبيل 
المثال لا الحصر بعض كتب الفتاوى التي نالت تقدير المطلعين 
من العلماء» وثناء المبرّزين منهم : 

١-«النوازل‏ في الفروع»: للإمام أبي الليث 
نض بن محمد بن أحمه .ين إبراعيع السمرقندي المشهور بإمام 
الهدى» توفي سنة (/الالاه)”" . 


اوهو أول كتاب جمع ‏ فيما مُلم - النوازل. .. وجمع فيه 


)١(‏ الخلاصة: خلاصة الفتاوى لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» 
توفي سنة (047ه). الفوائد ص(85). 
(0) المرجع نفسه ص(50). 
(6) اختلف فى سنة وفاته» فقيل: (1/7” _ هلا 97اه) وغير ذلك. انظر: 
الفوائد ص(570). 
0 


فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه وشيوخ مشايخه 
كمحمد بن مقاتل الرازي» ومحمد بن سلمة» ونصير بن يحيى» 
وذكر فيها اختياراته أيضاً. وهذا الكتاب هو أصل الواقعات غير 
الل 

قال مؤلفه: «وصنفت كتابين من أقاويلهم أحدهما عيون 
المسائل والآخر النوازل» وأوردت في العيون من أقاويل أصحابنا 
ما ليست عنهم رواية في هذه الكتبء وفي النوازل من أقاويل 
المشايخ وشيئاً من أقاويل أصحابنا ما لا رواية عنهم أيضاً في 
الكداني6 ليشهز: غلن الناظر طريق الادي0, 


؟" ‏ «فتاوى شمس الأئمة الحلوانى»: وهو عبد العزيز بن 
: 5 0000 0 
احمد بن نصر بن صالح الحلواني» توفي سنة (55/8 - 459ه) 1 


 "“‏ «فتاوى خواهر زاده»: وهو أبو بكر محمد بن الحسن 
البخاري المعروف بخواهر زاده توفي سنة (5/17ه)20 . 


الحصيري» توفي سنة (05٠05ه).‏ وهذا الكتاب «أصل من أصول كتب 
الحنفية» وفيه شيء كثير من فتاوى المشايخ يرجع إليه ويعتمد عليه»”” . 


()اكققطة رف ا 
() كشف الظنون .)١19417/5(‏ 
(9) تقدمت ترجمته . 
(:) كان إماماً فاضلاً» وكان من عظماء ما وراء النهر. . شيخ الحنفية بما وراء 
النهر. انظر: الفوائد ص(57١.‏ 155). 
(5) كشف الظنون »)57557/١(‏ وانظر: الفوائد ص(2755 7587). 
ك2, 


٠‏ «الفتاوى الكبرى»: لحسام الدين عمر بن عبد العزيز بن 
عمر بن مازه» المعروف بالصدر الشهيدء توفي سنة (475ه)"'2. قال 
في مقدمته: «لما سئلت عن الفتاوى.. حملني لسان صدق في 
الآخرين على تصنيف جامع بين ما أودعه الفقيه أبو الليث في نوازله. 
وبين ما أورده أبو العباس الناطفى فى «واقعاته». وبين «فتاوى» 
الإمام أبي بكر محمد بن الفضل وافتاوى» هاش 

 "‏ «الفتاوى النسفية»: لنجم الدين عمر بن محمد النسفي 
الشهير بعلامة سمرقند» وهو صاحب المنظومة المتوفى سنة 
(0710ه). وهذه الفتاوى «أجاب بها عن جميع ما سئل عنه في أيامه 
دون ها لجمغة الشيرو” 1 

٠‏ «الفتاوى الولوالجية»: لعبد الرشيد بن أبي حنيفة 
ابن عبد الرزاق الولوالجي» المتوفى سنة (040ه)*©. . 

6 «خلاصة الفتاوى»: لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد 
البخاري» توفي سنة (557ه) «لخصه من «الواقعات» و«الخزانة». 
وهو كتاب معتبر عند العلماء معتمد عند الفقهاء»*' . 


)١(‏ إمام الفروع والأصولء المبرّز في المعقول والمنقول» كان من كبار الأئمة 
وأعيان الفقهاءء له اليد الطولى فى الخلاف والمذهب. الفوائد ص(59١).‏ 

(5) كشف الظنون (21778/9 11794).. 

() المرجع نفسه ص(1770). . 

(5) الفوائد ص(45). وذكر صاحب الكشف أنها «لظهير الدين أبي المكارم 
إسحاق ابن أبى بكر الحنفى» المتوفى سنة (١٠/اه)».‏ كشف الظئنون 
م ا ْ 

(5) الفوائد ص(85). 
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. «الفتارى السراجية» : لسراج الدين علي بن عثمان بن محمد 
التميمى الأوشى الفرغانى المتوفى سنة (هلاهه)32 . 

٠‏ «فتاوى قاضيحان»: وهو فخر الدين جسكق بن منصور 
الأوزجندي الشهير بقاضيخان توفى سنة (397ه)7". 

وهذه الفتاوى («مشهورة معمول بها متداولة بين أيدى العلماء 
والفقهاء»”". وقد جمع في هذا الكتاب: «من المسائل التي يغلب 
وقوعها وتمس الحاجة وتدور عليها واقعات الأمة» وتقتصر عليها 
رغبات الفقهاء والآئمةء وهي أنواع وأقسام : فمنها ما هي مروية 
أصحابنا المتقدمين» ومنها ما هي منقولة عن المشايخ المتأخرين. 
وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اقتصرت فيه على قول 
قد قولين» وقدمت ما هو الأظهرء وافتتحت بما هو ال 

وقد بلغ من اعتمادالفقهاء لهذه الفتاوى أن «قال 
على تصحيح غيره؛ لأنه فقيه النفس2*6. 

١‏ «الحاوي القدسي»: لجمال الدين أحمد بن محمد بن نوح 
القاسى»"المتوفى فى 'حدود ندية (69 1و0 . 


)١(‏ انظر: ص(7”7) من هذا البحث. 
(0) انظر: ص(177) من هذا البحث. 
(©) كشف الظنون .)١7717/7/7(‏ 
(5) مقدمة فتاوى قاضيخانء» هامش الفتاوى الهندية .)7/1١(‏ 
(4) الفوائد ص(50). 
(0) وفى نسبة الكتاب إلى مؤلفه خلاف. انظر: كشف الظنون 2)577//١(‏ 
الفوائد ص(7: ؟). 
وى 


؟ ١‏ «المحيط البرهاني)»: لمحمودبن تاجالدين 
أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري» تو 1 1 


قال في مقدمته: «افجمعت مسائل المبسوط» والجامعين والسير 
والزيادات وألحقت بها مسائل النوادر والفتاوى والواقعات» وضممت 
إليها من الفوائد التي استفدتها من والدي ومن مشايخ زماني)”"'. 

«الذخيرة أو ذخيرة الفتاوى»: وتعرف أيضاً بالذخيرة 
البرهانية» للمؤلف السابق ذكره» وهو اختصار لكتابه المحيط» وذكر 
في مقدمة الذخيرة: «وقد جمعت وأنا في حداثة سني وعنفوان عمري 
في إفتاء ما رفع إلي من مسائل الواقعات أيضاً وضممت إليها 
أجناسها من الحادثات» وجمعت أيضا جمعا آخر استفتي مني مدة 
مقامي بسمرقند» وقد ذكرت فيها جواب ظاهر الرواية وأضفت إليها 
من واقعات النوادر وما فيها من أقاويل المشايخ» وكان يقع في قلبي 
أن أجمع بين هذه الأصول الثلاثة وأمهد لها أساسا. . . فشرعت في 
هذا الجمع أكثر المسائل بالدلائل وسمّيت الجميع بالذخيرة»”" . 


رحا «الفتاوى الظهيرية» : لظهير الدين محمد بن حملن بن عمر» 
توفى سنة (319ه20©» وذكر فيه أنه جمع كتاباً «من الواقعات 


)١(‏ كان من كبار الأئمة وأعيان فقهاء الأمة.. ومن مؤلفاته: (شرح أدب 
القضاء» للخصاف . الفوائد ص(5١٠ »)73١7-‏ الكشاف .)١1119/5(‏ 
وانظر أيضاً : الفوائد ص(7145)» حيث ذكر الخلاف في مؤلفه. 

(؟) كشف الظنون .)١1519/75(‏ 

() كشف الظنون (؟5/ 24557 8775). 

(5) الفوائد ص(1655٠ء‏ لا6١).‏ 

م١‎ 


والنوازل مما يشتد الافتقار إليه وفوائد غير هذه)0' . 


تقويم كتب هذه الفترة : 

تلك هي بعض مما اشتهر من مؤلفات هذه الفترة الفقهية 
من تاريخ ارقت الحنفي» وقد اتسمت في جملتها بثلاثة اتجاهات 
من التفكير الفقهي» ويمثل كل اتجاه نوع خاص من الكتب. وهي: 

١‏ -«المختصرات أو المنون»: وهي إعادة تقويم لأقوال الإمام 
وأصحابه من أئمة المذهب, والترجيح بين هذه الأقوال لاختيار 
أرجحها ليكون قولا معتمدا راجحا في المذهب. 

؟" ‏ «الشروح»: وهي كتب اعتمدت المختصرات حورا لها 
ينا وتفصيلاً» وذكراً للأدلة . 

 '"“‏ «الفتاوى»: وهى آراء واجتهادات فردية مخرّجة على أقوال 
أئمة المذهب والأضيول النن (تسوتوهااء بوتعفرعين: خالا لما تعد 
من قضايا لم يتعرض لها الإمام وتلاميذه» إلا أنها قد تتعرض 
بالمخالفة للرأي الراجح في المذهب لدليل يراه المفتي. 

وقد نال كل من هذه الأنواع من المؤلفات درجة معينة 
من التقدير لدى علماء المذهب المتأخرين عموماء سواء منهم من كان 
في الشطر الأخير من هذه الفترة أو ممن أتى بعدهم. 

فالمختصرات أصبحت (فعونا معتمدة) في أعلى درجة 
من الاعتماد بعد كتب الأصول؛ لأنها «لضبط أقوال صاحب 
المذهب وجمع فتاواه المروية عنه» فمسائلها ملحقة بمسائل الأصول 


.)١75757/7( كشف الظئون‎ )١( 
ذه‎ 


وظواهر الروايات في صحتها وعدالتها)"'"» ومن نَم «لا يعدل عما 
ا وما فيها المقدم على الشروح العا 


وليس كل المختصرات عونا معتمدة)؛. بل المعتمد منها تلك 
التي أخذ أصحابها على عاتقهم أن لا يذكروا من الأقوال إلا 
الراجح الصحيح كمختصرات الطحاوي» والكرخى والجصاص 


5 2 
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وتأتي الشروح في الدرجة التالية بعد المتون اعتماداًء وذلك 
لالتصاقيا باليدون نو شين كتياه اليجون > متهورا أساميا لها 
وضعت لتفصيل وبيان وتوضيح ما جاء في تلك المتون» ومن ثم 
«فما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى). فشرح كل متن يليه 
درجة اعتماد. 


أما الفتاوى: «فلكونها فى عامتها اجتهادات فردية وتخريجات 
على الأصول مع احتمال في المخالفة للرأي الراجح. فإنها تأتي 
درجة ثالثة من الاعتماد. يلجأ إليها طالب رأي المذهب حينما 
لا يجد مبتغاه في المتون أولاًء ثم في الشروح ثانياً»”” . 


)١(‏ محمد بخيت المطيعي: إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة» ص(07"58). 
(؟) ابن عابدين» رد المحتار .)5١9/5(‏ 
9و4 رسم المفتي ص(7”5). مقدمة الرعاية ص(١٠١).‏ 
(8) انظر: رسم المفتي ص(7”5. 97). الفوائد ص(5١٠.‏ 7١٠)ء‏ 
(الحاشية: التعليقات السنية)» مقدمة الرعاية ص(١٠)»‏ إرشاد أهل الملة 
ص١(١ه” ‏ 37017). 
(4) نفس المصادر. 
الذذا 


«وأما ما في الفتاوى فقد علمت أنه مخلوط بآراء المتأخرين» 
فهي أقل درجة من النوادرء فإن ما بها ليس جميعه من أقوال 
صاحب المذهب وليس له إسناد يرفعه إلى قائله» ولا أصحابها في 
درجة أثمتنا الثلاثة في الفقاهة والعدالة» ولا في درجة أرباب المتون 
بن جمية لبعد والورنة.والخدالةرؤلة تنيت العو رالإتفاك: 
والحفظ والضبط. . . فلا يعمل بها ولا يقبل ما فيها مما لم يوجد 
في كتب الأصول والنوادر إلا بشرط أن يوافق قواعد المذهب 
الأصول ويقوم على صحته الدليل)”''. 


© © © 


.)"ه١‎ ,”ه٠0(ص إرشاد أهل الملة‎ )١( 


م 


ثالثاً:ء دور الاستقرار 


يكاد يبدأ بإهلال القرن الثامن الهجري» ويستمر إلى هذا 
العصرء وهي فترة تكاد تقارب الستة قرون عصفت خلالها حوادث 
التاريخ بالأمة الإسلامية وتراثها عصفاً لا تزال ترزح تحت آثاره. 
وكان من نتاتجه أن ركدت الحركة الفقهية وانصرف علماء الفقه عن 
محاولة الإنشاء والإبداع إلى اجترار ما تركه لهم الأولون من آثارء 
وكان أن اتسمت أعمال هذه الفترة بوسم (التكرار)» فأكثر مؤلفات 
هذه الفترة لا تكاد تتجاوز الشروح» والحواشيء» والتعليقات» 
والنقضء. والرد»ء والمحور الذي لا يتغير هو الآراء الفقهية التي 
تركها علماء الصدر الأول والمشايخ. 


ولعل مظاهر هذا الاتجاه الفقهي ظهرت قبل القرن الثامن» إلا 
أنها لم كن من القوة والوضوح بحيث يمكن اعتبارها (ظاهرة) في 
تلك الفترة» فقد ظلت محاولات التجديد والإبداع واضحة في الدور 
السابق على الرغم مما شابه من ركود في أواخره. 

واصطلاح (المذهب والرأي الراجح) وإن لم يطرأ تغيير 
جوهري على مفهومه الذي حدد في الدور السابق إلا أن انصراف 
علماء هذا الدور إلى أقوال السابقين وإشباعهم لها بحثاء ومناقشة» 
وتأييداً أو نقضاً. كان له عظيم الأثر في بلورة ذلك الاصطلاح 
وتحديد معالمه بصورة 0 ونوا سانا خاصة في ضوء 

6م/ 


(الضوابط) التي حرّرها علماء القرن الثاني عشر ومن بعدهم'''. 
[قاعدتان مهمتان في الفقه الإسلامي] 

وقبل أن نتصدى لتلك الضوابط يجدر بنا أن نلقي بعض الضوء 
على قاعدتين أساسيتين فى الفقه الحنفى والفقه الإسلامى عامةء 
هاتان القاعدتان اللتان أكدهما إمام الكدكف: وطبّقهما لان 
والمشايخ الكبارء واعتمد عليها المتأخرون اعتماداً قويا في تحديدهم 
لضوابط (القول الراجح في المذهب). 
* القاعدة الأولى: 

صح عن الإمام أبي حنيفة قوله: «إذا صح الحديث فهو 
مدهبي؟ . 

كما ثبت أنه قال لأصحابه: «إذا توجه لكم دليل فقولوا به». 

ولا شك أن تطبيق مثل هذه القاعدة الأساسية يتطلب من الفقيه 
أن يكون (مجتهداً) «أهلاً للنظر في النصوص ومعرفة محكمها 
من 0 ومن ثَ يكون درا على الترجيح 00 الأدلة 
وتمييز الصحيح من الضعيف. 

وتطبيقاً لهذه القاعدة» فإن المجتهدين من أهل المذهب إذا 
نظروا في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهبء. وإن كان 


)١(‏ كتب ابن عابدين رسالة كاملة بعنوان: «شرح عقود رسم المفتي» بحث 
فيها بالتفصيل القضايا التي تعرض لها هذا البحث. وهو المشار إليه فى 
هذه التعليقات باسم رسم المفتى . 
2( رسم المفتي ص(55 -58). 
45م 


ما رجّحوه غير موافق لما اشتهر عن صاحب المذهب نفسهء «لكونه 
صادراً بإذن صاحب المذهبء إذ لا شك أنه لو علم بضعف دليله 
رجع عنه واتبع الدليل الأقوى)7'. 

وَلَقَدَ كان تظبيق هذه القاعلة شتريان حياة: المذاهمب وتطورة 
المتواصل في عصوره الذهبية حين توفر العلماء القادرون على تطبيق 
القاعدة. لكن في هذا الدور المتأخر من أدوار تطور المذهب 
الحنفي أصبح تطبيق هذه القاعدة معدوماً خاصة في حدود القيود 
التي وضعت على إطلاق التطبيق. 

يقول ابن عابدين: «ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولاً في 
المذهب إذ لم يأذنوا في الاجتهاد فيما خرج عن المذهب بالكلية 
مما اتفق عليه أثمتنا؛ لأن اجتهادهم أقوى من اجتهاده»”"'» «فالفقيه 
في هذه العصور المتأخرة ليس له الخروج ‏ وإن ظن من نفسه القدرة 
على الاجتهاد ‏ من دائرة الأقوال المروية من أئمة المذهب ومشايخه 
الكباز حت ون كله أنهوحن دليلة أقوئ :نيا اتعدل :يه المتقدمون) 
فالظاهر أنهم رادا ويه أرجح مما رآه حتى لم ما او 
فترجيحات المتأخرين يجب أن لا تخرج من دائرة أقوال السلف 
من علماء المذهب ولا يستثنى من ذلك إلا حالات الضرورة» فعند 
الضرورة يجوز الإفتاء بخلاف أقوالهه”». 


() رد المحتار ص(58). 
(') رسم المفتي ص(5١).‏ 
(6) نفس المرجع :ص (94): 
لدع نفس المرجع ص(50). 
/اق/ 


لقد بلغ من حرص بعض المتأخرين على التقيد بهذا المفهوم 
أنهم رفضوا قبول ترجيحات الكمال"'' ابن الهمام ‏ خاتمة المحققين - 
وأحد البارزين من علماء الدور الثالث» فهؤلاء يرون أنه «لا يُعمل 
بأبحاث شيخنا التي تخالف المذهب”" . 


* أما القاعدة الثانية : 


فقد نقل الإمام وأصحابه قولهم: «لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا 
حتى يعلم من أين قلنا» ". 

ومقتضى هذه القاعدة: أن معرفة رأي الإمام لا يكفي لقبوله 
والعمل به» بل لا بد من معرفة الدليل» إذ لا يجب أن يفتي بذلك 
حتى يعلم دليل إمامه. 


«وهذا المقتضى» كما يقول ابن عابدين: «محمول على فتوى 
المجتهد في المذهب بطريق الاستنباط والتخريج على أصول الإمام 


)١(‏ محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين» الشهير بابن الهمام 
السكندري السيواسي» المتوفى سنة (851ه). كان إماما نظارا فارسا في 
البحث فروعياً أصولياً. . وله تصانيف مقبولة معتبرة منها: «شرح الهداية» 
المسمى ب«فتح القدير»ا» وقد شرع في تأليفه سنة (459ه)ء وانتهى إلى 
كتاب الوكالة. وكمّله من هناك إلى آخر الكتاب المولى شمس الدين 
أحمد بن قورد المعروف بقاضى زادهء المتوفى سنة (984ه)ء وسمّاه: 
«نتائج الأفكار». انظر: الفوائد وحاشيتها ص(١18١2» ))١184١‏ كشف 
الظنون .)757/١(‏ 

.)77” رسم المفتي ص(275‎ )١( 

(*) نفس المرجع ص(77)» إرشاد أهل الملة ص(2709 .071٠١‏ 
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وأصحابه"'". ويفرع ابن عابدين على هذا الرأي فيقول: (إن 
المشايخ اطلعوا على دليل الإمام وعرفوا من أين قال» واطلعوا على 
دليل أصحابه فيرجحون دليل أصحابه على دليله فيفتون ولا يظن أنهم 
عدلوا عن قوله بجهلهم بدليله» فإنا نراهم قد شحنوا كتبهم بنصب 
الأدلة ثم يقولون: الفتوى على قول أبي يوسف مثلاً. وحيث لم نكن 
أهلاً للنظر في الدليل ولم نصل إلى رتبتهم في حصول شرائط 
التفريع» والتأصيل فعلينا حكاية ما يقولونه»" . 

* في ضوء هاتين القاعدتين وتفسيرهما حدّد المتأخرون 
من علماء هذه الفترة موقفهم من أقوال أئمة المذهب وقرروا: 

«أن ما خالف فيه الأصحاب إمامهم الأعظم لا يخرج عن مذهبه 
إذا رجّحه المشايخ المعتبّرون» وكذا ما بناه المشايخ على العرف 
الحادث لتغير الزمان أو للضرورة ونحو ذلك لا يخرج كذا من مذهبه 
أيضاً؛ لأن ما رجحره لترجيح دليله مأذون به من جهة الإمام» وكذا 
ما بنوه على تغير الزمان والضرورة باعتبار أنه لو كان حيا لقال 
بما قالوه؛ لأن ما قالوه إنما هو مبني على قواعده أيضاً فهو مقتضى 
مذهبه. لكن ينبغى أن لا يقال: قال اق د كذاء إلا فيما روي 
عنه فين يها . وإتقاء يقال معي مدهب أ نطلة كا كما قلناد 

ومثله تخريجات المشايخ بعض الأحكام من قواعده أو بالقياس 
على قوله ومنه قولهم؛ وعلى قياس قوله بكذا يكون كذاء فهذا كله 
لا يقال فيه: قال أبو حنيفة» نعم إنه يسمّى مذهبه». 


() نفس المرجع ص(59). 
9 


ويمضي ابن عابدين في توضيح موقف المتأخرين بالنسبة 
لأقوال المتقدمين ومدى انضوائها تحت علم المذهب فيقول: 
«والظاهر أن نسبة المسائل المخرجة إلى مذهبه أقرب من نسبة 
المسائل التي قال بها أبو يوسف أو محمد إليه؛ لأن المخرجة مبنية 
على قواعده وأصوله. وأما المسائل التي قال بها أبو يوسف ونحوه 
من أصحاب الإمام. فكثير منها مبني على قواعد لهم خالفوا فيها 
قواعد الإمام؛ لأنهم لم يلتزموا قواعده كلها كما يعرفه من له معرفة 
بكتب الأصول)0' . 

وكنتيجة لما تقدم: «يتضح لك أن الصحيح من مذهبنا نوعان: 

أ ما هو صحيح دراية: وهو الذي نهض دليله» وقويت حجته 
وتعليله. ممّن كان صدورهء وأيّاً كان صدوره. 

ب - وما هو صحيح رواية؛ لثبوته عن القائل به بسند صحيح 
توائراً أو شهرة أو العادا»27. اولا ينبغى أن يعدل. عن الدراية إذا 
وافقتها الرواية»”". 1 

والقسم الثاني ينضوي تحته : 

١‏ أقوال الإمام أبي حنيفة نفسه. 

١‏ - أقوال أصحاب الإمام المخالفة لأقوال الإمام نفسه والتي 
رجّحها المشايخ . 


(5) إرشاد أهل الملة ص(14ه"2, 00”). 
(9) رد المحتار /١(‏ الا). 
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لان أراء المشايخ المبنية على العرف وتغير الزمان وإن خالفت 
آراء الإمام . 


5 - تخريجات المشايخ على أصول الإمام'"". 


والصريح في اعتباره مذهب الإمام الشخصي هي أقواله 
المروية عنه» أما غير ذلك فهي مقتضيات للقواعد التي وضعها 
والآراء التئ أعلنهاء فهي تدخل في مذهبه على اعتبار العموم 
والشمول في الاصطلاح ليدخل تحته ما لم يتبنّه الإمام من الآراءء 
إلا أنها تندرج تحت نص عام ورد عنه» أو ألحقت تخريجاء 
أو قياساً بنص من نصوص الإمام»: واعتبار هذا الشمول في مفهوم 
مذهب أبي حنيفة فتح الباب واسعاً لنمو المذهب وتطوره عبر 
القرون. 

هذا هو تصنيف المتأخرين للمسائل من حيث اعتمادها 
وتصحيحها وانطوائها تحت اصطلاح: مذهب أبي حنيفة . 


أما قواعد الترجيح بين هذه الأقوال والضوابط التي تعتمد في 
ترجيح رواية على رواية» ومن 3 اعتبار إحداهما (المعتمد للفتوى), 
والممثلة للرأي الراجح في مذهب أبي حنيفة» فقد اعتمد المتأخرون 
على ما حرّره علماء الدور الثاني من أمثال قاضيخان وغيره» ولكنهم 
أدخلوا على تلك الآراء من التعديل والتقييد ما رأوه ضرورياً لتحقيق 
الغرض ٠.‏ 


4١ 


ضوابط المذهب 


في عصره ابن عابدين”"2» (الضوابط) التي يمكن تطبيقها لتحديد 
القول الراجح المعتمد في مذهب 9 حنيفة» ويمكن إيحاز هذه 
الضوابط فيما يأتي 


١‏ المتفق عليه من ظاهر الرواية هو المذهب. وإن لم يصرح 


العلماء بتصحيحه واعتماده» لكن إذا رجح المشايخ”" قولاً غير 
ظاهر الرواية؛ فالمذهب هو ما رجحه المشايخ . فإن القاضي المقلد 
لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة إلا 
أن ينضّوا على أن الفتوى عليها»”"» «وإذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه 


(0)10 


ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقيء 
فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية في عصره. له: «رد المحتار على الدر 
المختار» ولم يكمله. و«العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية». 
و«مجموعة الرسائل». . توفي سنة (707١ه).‏ الزركلي: الأعلام (517/5) 
(بتصرف)» وتعتبر رسالته المعنونة باسم: «شرح عقود رسم المفتي» 
من أشهر الرسائل في الكلام على المذهب الحنفي واصطلاحات وقواعد 


الترجيح فيه» وما نذكره في ضوابط المذهب مقتبس في أكثره من الرسالة 


إفة 


فر 


المذكورة» إما نضا أو بتصرف: 
المراد بالمشايخ في قولهم: «هذا قول المشايخ»: من لم يدرك الإمام 
«مقدمة الرعاية» .)١8/١(‏ 
الطرابلسى: معين الحكام ص١(71).,‏ الفتاوى الهندية (7/ »)7١7‏ رد 
المحتار .)7/5/١(‏ 
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على جواب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة)”' . 

؟ ‏ إذا اختلفت الأقوال المروية في ظاهر الرواية: 

أ «فإن صحّح المشايخ أحد القولين» فإن كان التصحيح 
بأفعل التفضيل خُيّر المفتي بين الروايتين» وإلا لزم أن يفتي بالصحيح 
فقطء وإن كان التصحيح لكلا القولين» فإن كان بصيغة أفعل 
التفضيل يفتى بالأصح وقيل بالصحيح» وإلا خُيّر المفتي”". 

ب - وإن لم يصحح المشايخ أحد القولين أو الأقوال: 

فإذا اتفق مع الإمام أحد الصاحبين قُدَّم قولهماء وأما إذا انفرد 
عنهما بجواب وخالفاهء فإن انفرد كل منهما بجواب أيضاً بأن 
لم يتفقا على شيء واحدء فالظاهر يترجح قوله (الإمام) أيضاً. وأما 
إذ خالفاه واتفقا على جواب حتى صار هو في جانب وهما في 
جانب» فالأصح التفصيل بين المجتهد وغيره» فالمجتهد يختار 
الأرجح بناء على قوة الدليل» وغير المجتهد يرجح في حقه قول 
الإماء»9 . 

ؤهنا قيدان لا بد من ملاحظتهما عندما يتفق الصاحبان على 
قول يخالف قول الإمام. ْ 


)١(‏ رسم المفتي ص(51). 
(0) رد المحتار )/4/١(‏ (بتصرف). 
(©) رسم المفتي ص(715. 77) (بتصرف). 
وانظر: رد المحتار .)87١ ال٠ /١(‏ الفتاوى البزازية ص(75١).‏ الفتاوى 
الهندية (”/ »)73١‏ مقدمة الرعاية .)١7/1١(‏ 
محمد بن مصطفى الخادمي». حاشيته على الدرر شرح الغرر ص072. . 
فك 


أولاهما: أن الترجيح إنما هو حق للمجتهد. أما في زماننا 
حيث لا وجود لمجتهد. فلا ترجيح بين الإمام وصاحبيه» بل يتعين 
الأخذ بقول الإمام» ثمأبي يوسففهء ثم محمدء ثم زفر 
والحسن بن زياد”" . 

وثاني القيدين: أنه إنما يرجح قول الصاحبين أو أحدهما على 
قول الإمام إذا كان ثمة موجب لذلكء, «وهو إما ضعف دليل الإمام 
وإما للضرورة والتعامل» كترجيح قولهما في المزارعة والمعاملة» 
وإما لأن خلافهما بسبب اختلاف العصر والزمان وأنه ‏ أي: الإمام - 
لو شاهد ما وقع في عصرهما لوافقهماء كعدم القضاء بظاهر 
العدالة». 

أما إذا لم يوجد موجب للترجيح» فإن المفتي يظل على الخيار 
«ويعمل بما أفضى إليه رأيه»”" . 

7“ إذا لم يوجد في المسألة رواية عن أبي حنيفة» فجيقل 
ايؤخذ بظاهر قول أبي يوسف. ثم بظاهر قول محمدء ثم بظاهر قول 
زفر» والحسن - فقولهما في مرتبة واحدة ‏ وغيرهم الأكبر فالأكبر 
إلى آخر من كان من كبار اللأصحاب”" . 

«والظاهر أن هذا في حق غير المجتهد. أما المفتي المجتهد 
مكبو بن رع عن زليلة ارما ليو 


.)١7/١( رسم المفتي ص(١”7 - 58) (بتصرف)» مقدمة الرعاية‎ )١( 
(بتصرف).‎ )7”/١( رسم المفتي ص(77) (بتصرف)» فتاوى قاضيخان‎ )١( 
.)77 - 7١(ص زفرة رسم المفتي‎ 
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904 


: - (إذا لم تكن المسألة مروية في ظاهر الرواية» وإنما ذكرت 
في كتب غير ظاهر الرواية تعين الأخذ بما جاء في غير ظاهر 
الروانة » إذاا كادرق توافق أصضول: احا . 

ه ‏ أما إذا لم يوجد في الحادثة رأي للإمام وأصحابهء» ولكن 
«تكلم فيه المشايخ المتأخرون قولاً واحداً: يؤخذ به. فإن اختلفوا 
يؤخذ بقول الأكثرين» ثم الأكثرين مما اعتمد عليه الكبار 
المعروفون؛ كأبي حفص. وأبي جعفرء وأبي الليث» والطحاوي 
اعرف مون تمد غلهة” . 

5 فإن لم يكن هناك جواب منصوص عليه: فإن كان المفتي 
مجتهداً أعمل اجتهاده وتأمل ونظر وتدبر في القضية ليجد المخرج 
الصحيح”". «ويجتهد برأيه إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهل 
الفقه فيه»”؟'. وأما إذا لم يكن المفتي مجتهداً بل مقلداً: فعليه 
الأخذ «بقول أفقه الناس عندهء ويضيف الجواب إليه»' . 

تلك هي الضوابط العامة التي وضعها علماء الحنفية الأجلّاء 
لتحرير القول الراجح في المذهب» وعلى ضوئها استقرأوا الآراء 
الراجحة فوجدوا أن الفتوى: - 


)١(‏ فتاوى قاضيخان :)"/١(‏ رد المحتار :)9١/١(‏ رسم المفتي ص(77): 
مقدمة الرعاية .)١5/١(‏ 
(؟) رد المحتار »)!/١/١(‏ مقدمة الرعاية .)١7/1١(‏ 
(؟) رد المحتار 01١ /١(‏ رسم المفتي ص(77). 
(:) الفتاوى الهندية (*/ 7"17). 
(5) رسم المفتي ص(7). 
كُ 


١‏ على قول أبي حنيفة في العبادات مطلقاً «ما لم يكن عنه 
زواية كقوال المخالق27. 

" - وعلى قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء والشهادات. 

*' - وعلى قول محمد في توريث ذوي الأرحام. 
؛ - وعلى قول زفر في سبع عشرة مسألة رجح فيها المتأخرون 
( 


ع 50 
رأيه : 


وينبغي أن يكون هذا عند عدم ذكر أهل المتون للتصحيح»ء 
«وإلا فالحكم بما في المتون كما لا يخفى"”". ويلاحظ أن نتيجة 
هذا الاستقراء لم تتعرض للعقود العامة» مما يوحي بأن القول 
المفتى به أو المرجح يختلف من مسألة إلى أخرى. 


علامات الفتوى والترجيح 
أما وقد تقرّرت ضوابط الترجيح والقواعد التي تبنى عليها 
نظرية اختيار الرأي الراجح الصالح للفتوى» فلا بد من أن نتعرض 
بالذكر هنا (للعلامات) التي اصطلح عليها الحنفية في كتبهم» يميزون 
بها القول المُعتمد من غيره»ء والراجح من ضدهء وأهمية هذه 
العلامات الاصطلاحية تبدو واضحة حين البحث في كتب الشروح 
والفتاوى المستفيضة» والتي تتعرض للأقوال والروايات المختلفة 


)١(‏ مقدمة الرعاية »)١5/١(‏ الفتاوى البزازية (0/ »)١75‏ الفتاوى الهندية 
(55/0). رد المحتار »)/١/١(‏ رسم المفتي ص(25”5 070. 

(؟) مقدمة الرعاية .)١5/١(‏ 

(*) رد المحتار .)9/١/١(‏ 
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المتعارضة عن أئمة المذهب ومشايخه بالمقارنة والتفضيل» ثم 
تعرض للترجيح مبينة درجات هذه الأقوال من القَبول أو الرفض. 

«أما العلامات للإفتاء فقوله: وعليه الفتوى» وبه يفتى» وبه 
نأخذء وعليه الاعتماد» وعليه عمل اليوم» وعليه عمل الأئمة» وهو 
الصحيحء وهو الأصحء وهو الأظهرء وهو المختار في زماننا 
وفتوى مشايخناء وهو الأشبه» وهو الأوجه""2. «ومنها وبه جرى 
الفوف: :وغو التفارف نويه اعد علما ةا : 

هذه أكثر الألفاظ والتعبيرات استعمالاً للدلالة على المختار 
من الآراء في المذهب, والناظر في هذه التعبيرات يجد بعض 
التفاضل في مدلولاتها مما يحتم القول: بأن «بعض هذه الألفاظ آكد 
من بعضء فلفظ (الفتوى) آكد من لفظ الصحيح والأصح ال شيية 
وغيرهاء ولفظ (به يفتى) آكد من لفظ (الفتوى عليه)» (والأصح) آكد 
من الصحيح» (والأحوط) آكد من الاحتياط»”". 

ولا شك أن الإشارة بهذه المصطلحات وأمثالها تسهّل للقارئ 
الباحث معرفة الرأي الراجح من غيره. إلا أن التساؤل يظهر واضحاً 
فيما إذا تعارض إمامان معتبران في التصحيح, أو بتعبير آخر: إذا 
كان هناك قولان مصحّححانء فبأي التصحيحين يأخذ؟ 

يعرْض ابن عابدين الجواب على هذا التساؤل عرضاً جميلاً 
فيقول كُدَنْهُ: «وحاصل هذا كلهء أنه إذا صحح كل من الروايتين 


)١(‏ رسم المفتي ص(78). 
(؟) مقدمة الرعاية .)١5/1١(‏ 


() رسم المفتي ص(078)» مقدمة الرعاية .)١5/١(‏ 
/6430 


بلفظ واحدء كأن ذكر في كل واحدة منهما هو الصحيحء أو الأصح. 
أو به يفتى» تخيرٌ المفتى». 

وإذا اختلف اللفظ: فإن كان أحدهما لفظ الفتوى فهو أولى؛ 
لأنه لا يفتى إلا بما هو صحيح. وليس كل صحيح يفتى به؛ لأن 
الصحيح في نفسه قد لا يفتى به لكون غيره أوفق لتغير الزمان» 
والضرورة» ونحو ذلك. فما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين: أحدهما 
الإذن بالفتوى به» والآخر صحته؛ لأن الإفتاء به تصحيح له بخلاف 

وإن كان لفظ الفتوى فى كل منهما: فإن كان أحدهما يفيد 
الحصر مثل : «وبه يفتى» أو «عليه الفتوى».». فهو الأولى» ومثله ‏ 
بل أولى - لفظ : "عليه عمل الأئمة»؛ لأنه يفيد الإجماع. 

وإن لم يكن لفظ الفتوى فى واحد منهماء فإن كان أحدهما 
بلفظ الأصح والآخر بلفظ الصحيح”'". ففيه خلاف: 

١‏ -«فالمشهور عند الجمهور أن الأصح أكد من الصحيح». 
فعليه تَرجّح الرواية التي قيل عنها إنها أصح. 

” - ويرى بعض العلماء أن الأخذ بما وُسِمَْ بلفظ الصحيح 
أولى من الأخذ بما حكم عليه بأنه أصحء «لأن الصحيح مقابلة 
الفاسدء والأصح مقابلة الصحيح» فقد وافق من قال الأصح قائل 


الصحيح على أنه صحيح» وأما من قال الصحيح فعنده ذلك الحكم 


.)78 رسم المفتي ص(78.‎ )١( 
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الآخر فاسدء فالأخذ بما اتفقا على أنه صحيح أولى من الأخذ 
باغو عفد اسدهما قا 

ويمضي ابن عابدين في تبيان الموقف من هذا الاصطلاح 
فيقول: «لكن هذا فيما إذا كان التصحيحان فى كتابين» أما لو كانا 
في كتاب واحد من إمام واحدء فلا يتأتى الخلاف في تقديم الأصح 
على الصحيح؛ لأن إشعار الصحيح بأن مقابلة فاسد لا يتأتى بعد 
التصريح بأن مقابله أصح., إلا إذا كان في المسألة قول ثالث يكون 
هو الفاسد» وكذا لو ذكر تصحيحين من إمامين ثم قال: إن هذا 
التصحيح الثاني أصح من الأول مغلا فلالا شك أن مراده ترجيح 
ما عبر عنه بكونه أصح». 

«.. وإن كان كل منهما بلفظ الأصح أو الصحيحء» فلا شبهة 
فى أنه يتخير بينهما إذا كان الإمامان المصحًحان فى رتبة واحدة» 
أما لو كان أخدهما أعلم فإنه يختار تصحيحهء كما لو كان أحدهما 
في الخانية والآخر في البزازية مثلآً» فإن تصحيح قاضيخان أقوى. 

وكذا يتخير إذا صرح بتصحيح أحدهما فقط بلفظ: الأصح. 
والأحوط. أو الاولين أو الأرفق» وسكت عن تصحيح الأخرى» 
فإن هذا اللفظ يفيد صحة الأخرىء لكن الأولى الأخذ بما صرح 
بأنها الأصح لزيادة صحتها» وكذا لو صرح في اهيا بالأصح» 
وفي الأخرى بالصحيح فإن الأولى الأخذ بالأصح»"". 


)١(‏ نفس المصدر ص(78). 
(6) ذكر ابن عابدين بعد ذلك قواعد الترجيح التي ينبغي على المفتي - في 
رأيه ‏ اتباعها حيث أعطى له الخيار فى الاختيار بين قولين صحيحين - 
14 


ولا ينبغى أن يفوتنى هنا الإشارة إلى أن هذه (المصطلحات) 
عامة فى كتب الفقه الحنفى. علماً بأن هناك مصطلحات خاصة 
ببعض الكتب ‏ إن لم يكن بكثير منها ‏ يلتزم بها مؤلفوها 
وتوشيحوانها عادة فى مقدمات كتبهم . 


- أو أكثرء يقول ابن عابدين: «إذا كان فى المسألة قولان مصِجّححان» 
فالمفتي بالخيار ليس على إطلاقهء بل ذاك إذا لم يكن لأحدهما مرجح 
قبل التصحيح أو بعده»» ثم يستطرد بذكر المرجحات» وإليك موجزها: 
١‏ إذا كان تصحيح أحدهما بلفظ الصحيح والآخر بلفظ الأصح؛ 
فالمشهور ترجيح الأصح. 
؟ - إذا كان أحد القولين بلفظ الفتوى والآخر بغيره؛ قدم ما عقب بلفظ الفتوى . 
إذا كان أحد القولين المصحّحين في المتون والآخر في غيرها؛ فيقدم 
ما في المتون. 

5 - إذا كان أحد القولين هو قول الإمام الأعظم والآخر قول بعض 
أصحابه ؛ فيقدم قول الإمام. 
إذا كان أحدهما ظاهر الرواية يقدم على الآخر. 
5 إذا كان أحد القولين قال به جل المشايخ العظام؛ فيقدم على غيره. 
7 إذا كان أحدهما الاستحسان والآخر القياس؛ قدم الاستحسان إلا 
في مسائل . 
إذا كان أحدهما أنفع للوقف؛ فيقدم على الآخر. 
4 إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان» فإن ما كان أوفق لعرفهم 
أو أسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد. 
٠‏ - إذا كان دليل أحدهما أوضح وأظهر. 
ويعقب على ذكر هذه المرجحات بقول: «وكذا إذا لم يصرح بتصحيح 
واحد من القولين فيقدم ما فيه مرجح من هذه المرجحات». 
انظر: رسم المفتي ص(7”9. )4١‏ (بتصرف). 

٠٠ 


«فأول الأقوال الواقعة في فتاوى الإمام قاضيخان له مزية على 
غيره في الرجحان؛ لأنه قال فى أول الفتاوى: وفيما كثرت فيه 
الأقاويل من المتأخرين اختصرت على قول أو قولين» وقدمت ما هو 
الأظهرء وافتتحت بما 7 

وكذا صاحب ملتقى الأبحر التزم تقديم القول المعتمد'". 

وما عداهما من الكتب التى تذكر فيها الأقوال بأدلتها كالهداية 
وشروحهاء وشروح الكنزء وكافي النسفيء» والبدائع» وغيرها 
من الكتب المبسوطة» فقد جرت العادة فيها عند حكاية الأقوال أنهم 
يؤخرون قول الإمام» ثم يذكرون دليل كل قول» ثم يذكرون دليل 
الإمام متضمناً الجواب عما استدل به غيره. وهذا ترجيح له (أي: 
لقول الإمام) إلا أن ينضّوا على ترجيح ا 


.)7/١( فتاوى قاضيخان (على هامش الفتاوى الهندية)‎ )١( 

(0) ملتقى الأبحرء تأليف إبراهيم بن محمد الحلبي» خطيب جامع السلطان 
محمد خان بالقسطنطينية» كان عالما بالعلوم العربية والتفسير والحديث» 
وكانت له اليد الطولى في الفقه والأصولء وكانت مسائل الفروع نصب 
عينيه» توفى سنة (405ه)» وقد جاوز التسعين من عمره. الشقائق 
النعمانية ص(1940) (بتتصرف)» وقد ذكر في مقدمة ملتقى الأبحر ما نصه: 
ااوصرحت بذكر الخلاف بين أئمتنا وقدمت من أقاويلهم ما هو الأرجح 
وأخرت غيره إلا إن قيدته بما يفيد الترجيح» وأما الخلاف الواقع بين 
المتأخرين أو بين الكتب المذكورة فكل ما صذرته بلفظ: قيل وقالواء 
أو كان مقروناً بالأصح ونحوهء فإنه مرجوح بالنسبة إلى ما ليس كذلك» 
ولم آل جهداً في التنبيه على الأصح والأقوى وما هو المختار للفتوى». 
ملتقى الأبحر ص(5) بتصرف . 

() رسم المفتي ص(717). 

يل 


الكتب المعتمدة 

يحذّر علماء الحنفية طالبٌ العلم من الاعتماد في نقل المذهب 
على غير الكتب المعتمدة عند العلماء؛ «فلا يسوغ أن يعمل بكل 
كتاب مؤلف في الفقهء فإن الكتب المتداولة فى زماننا هى كتب 
جمعها الرجال المتأخرون من أطراف الحواشى)”'', «فحيث قد 
علمت وجوب اتباع الراجح من الأقوال وحال المرجح له. تعلم أنه 
لا ثقة بما يفتي به أكثر أهل زماننا بمجرد مراجعة كتاب من الكتب 
الشاعرة خصوها غيو لمم 1 

وبهذا الصدد: هناك حقيقتان لا بد من التنويه عنهما 

أولاهما: أن الإجماع قائم بين علماء الحنفية المتقدمين 


وأن ما كان فيها يفتى به وإن لم يصرّحوا بتصحيحه”” . 


وثانيهما: أن هذه الكتب تحتوي في الغالب على أكثر من قول 
أو رزؤايةة :أن علماء الحنفية من المشايخ ممن جاء بعد الصدر 
الأول ومن تبعهمء قد قاموا بالترجيح بين هذه الأقوال وتقديم 
ما يرون أنه الراجح في ضوء الأصول والقواعد التي رسمها الإمام 
وتلاميذه حتى لو كان ما اختاروه من غير ظاهر الرواية» ولذا فقد 
صرح الحنفية بأنه إذا صحح علماء المذهب ما يخالف ظاهر 


010 لكيه إرشاد أهل الملة 0 
(9) رسم المفني ص(15١).‏ 
١6.١‏ 


الزواية8 قالمقين محل هنا ا حو ممح ووزو!"؟ الور يعات 
قدمت إلى الميدان العلمي المذهبي في ميقتص اك مزكزة أخد 
مؤلفوها على أنفسهم أن لا يذكروا فيها إلا الراجح المقدم 
من الآراء. 

وفي ضوء هاتين الحقيقتين يظهر أن كتب ظاهر الرواية» وإن 
كانت هي أساس المذهبء إلا أنها تعرضت للتصفية على أيدي 
المشايخ حتى اختاروا الأرجح والأقوى دليلاً» والأصح للفتوى 
من الآراء ليكون ما اختاره هو (المذهب)» وبناء على ذلك لم تصبح 
كتب ظاهر الرواية وآراء ظاهر الرواية كلها على إطلاقها هي 
المذهبء بل على الباحث أن يفتش أولاً عن ما رجحه المشايخ 
واختاروه. 

ومن هنا يظهر واضحاً أهمية الدور الذي قام به المشايخ في 
تحديدهم مفهوم المذهبء كما تظهر أهمية كتبهم التي ضمُنوها 
اختياراتهم وأهمية القاعدة التي اتفق المتأخرون عليها من أن ما في 
المتون مقدَّم على ما في الشروح» وما في الشروح مقدّم على ما في 
الفتاوى»”''»: بل يمكن اعتبار هذه القاعدة هي (المفتاح الذهبي) إلى 
معرفة المذهب عند المتأخرين» لا بد للباحث أن يضعها نصب عينيه 
دائماً في بحثه عن الرأي الراجح في المذهب. 

ولا ينبغي الظن بأن هذا يُنقص من قيمة كتب ظاهر الرواية 
أو يغض من درجتهاء بل لا تزال هي الأساس» ومن المعلوم بدهياً 


0غ( نفس المرجع ص(5١).‏ 
(0) نفس المرجع ص(75 207 مقدمة الرعاية .)١٠١ /١(‏ 
1١١ *‏ 


أن اختيارات المشايخ إنما ترجح بين ما تعددت فيه الروايات 
الظاهرة» وفي القليل النزر اختاروا من غير ظاهر الرواية» ومن نَم 
فكتّبهم في حقيقتها لا تعدو كونها اختصاراً لكتب ظاهر الرواية» 
وآراؤهم لا تخرج عن دائرة ظاهر الرواية إلا في القليل» والقليل 
جدا. 

وكنتيجة لما تقدم؛ فإن الكتب المعتمدة عند الحنفية هي : 
أولاً: كتب ظاهر الرواية: 

هي الكتب الستة التي ألفها محمد بن الحسنء» ونالت تقدير 
المتأخرين؛ كما حظيت باعتماد المتقدّمين» «فمرتبة كتب الأصول 
الستة عندنا كالصحيحين في الحديث”" . 

«وقد ذكر علماؤنا أن الكتب الخمسة التي هي كتب ظاهر 
الرواية وأصول المذهب كالأخبار المتواترة» والمشهورة» وأن 
المتون كالنصوص». «ووجه الشبه هو النقل عن مؤلفيهاء فالكتب 
الخمسة (هكذا) كالأخبار المتواترة أو المشهورة في نقلها عن 
محمد بن الحسن كُلَنهِ بالتواتر أو الشهرة» لا فى كونها حقاً يجب 
اتباعه على سائر المكلفين. ..06'. 

ولقد جمعت هذه الكتب في كتاب الكافي للحاكم الشهيد 
فالكافي حظي بما حظيت به الكتب الستة من الاعتماد. ومن شروحه 
التي نالت الثقة والاعتماد كتاب المبسوط للإمام السرخسيء. (إذ 


.)76٠ إرشاد أهل الملة ص(259‎ )١( 


(؟) نفس المرجع ص(780). 
6 


لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا إليهء ولا يفتى ولا يعوّل إلا 
6 : 


على أن هنا قيدٌ سبق وأن نوهنا عنهء ولا بد للباحث 
من ملاحظته حين الأخذ بالروايات الظاهرة. ذلك أن المتأخرين 
يرون أنه إذا تعددت الروايات الظاهرة؛ فالراجح والمعتمد في 
المذهب هو ما ربّحه كبار المشايخ حتى لو كان ما رجّحوه من غير 
ظاهر الرواية'”2. ومن ثم فالفصل هو ما اختاره المشايخ في كتبهم 
ومختصراتهم المعروفة بالمتون المعتمدة. 
ثانياً : المتون المعتمدة: 

وهو اصطلاح أطلقة الحنفية المتأخرون على بعض 
المختصرات التي ألفها الحذاق من علماء المذهب الكبار المشتهرين 
بالتمحيص والتدقيق» وما صححته هذه المتون هو قمة الآراء 
المعتمدة الراجحة عندهم. 

ونعني بالمتأخرين هنا: علماء الشطر الثاني من الدور الثالث 
إلى عصرنا هذاء وأهمية هذه المتون ومدى اعتمادها تظهر جلية 
واضحة في قولهم: (إن المتون موضوعة لنقل ما هو المذهب 
لودل .عدا ا 


وتحديد المقصود بالمتون المعتمدة في هذا الاصطلاح وتعيين 


)١(‏ انظر: ص(/ال9) من هذا البحث. 
(0) انظر: ض(85) من هذا البحث. 
إفرة رد المحتار (9/5١5؟).‏ 


6. 


مسمّياتها يختلف باختلاف العصر تقدّماً وتأخرأًء فقد كان يراد بها 
سابقاً «متون كبار مشايخنا وأجلَّة فقهائناء كتصانيف الطحاوي. 
والكرخي» والجصّاصء والخصّاف» والحاكم"'2. وهي «تصانيف 
معبوة توي لقادت اع 77 يعود تأليفها إلى بداية الدور الثاني 
حسب التقسيم الذي سار عليه هذا البحث. 

وكنتيجة منطقية لتطور المذهب ونبوغ العلماء فيه» فقد اتسع 
مفهوم هذا الاصطلاح عند المتأخرين في الدور الثالث» وأصبح مفهومه 
يشعل متوناء ومختصرات أخرىء وهي المتون «التي مصنّفوها يميزون 
بين الراجح والمرجوح., والمقبول والمردودء والقوي والضعيف» 
فلا يوردون في متونهم إلا الراجح المقبول» والقوي»”" . فنالت من الثقة 
والاعتماد ما نالته تلك المؤلفات المتقدمة في التأليف عصراً مع التسليم 
المطلق والاعتراف للسابقين بفضلهم ومنزلة مؤلفاتهم في المذهب . 

فالمتون المعتمدة عند ابن عابدين هي: 

«المتون المعتبرة ك«البداية». و«مختصر القدوري»ء 
و«المختاراء و«النقاية». و«الوقاية». و«الكنز). و«الملتقى». فإنها 
الموضوعة لنقل المذهب)7'. 

وبتحديدٍ أكثرء يرى الإمام اللكهنوي أنه قد كثر اعتماد 
المتأخرين على : 


.)٠١(ص الفوائد البهية‎ )١( 
.)70١(ص إرشاد أهل الملة‎ )0( 
.)٠١/(ص الفوائد البهية‎ )9( 
. رسم المفتي ص(7”5. ا”7)‎ ):( 


١-الوقاية.؟-‏ كنز الدقائق.“ ‏ المختار. 54 مجمع 
البحرين. ه ‏ مختصر القدوري؛ وذلك لما علموا من جلالة مؤلفيها 
والتزامهم إيراد مسائل يُعتمد عليها».. 

وأشهرها ذكراً وأقواها اعتماداً: ١‏ «الوقاية».  ”‏ «الكنز). 
*" - و(مختصر القدوري», وهي المراد بقولهم : «المتون الثلاثة» . 

وإذا أطلقوا «المتون الأربعة»: أرادوا هذه الثلاثة و«المختار) 
أ «(المجمع)"'' . 

وقد يراد بالمتون الأربعة: «المختارء والكنزء والوقاية» 
وتجائة ال 

ولعل أشهر هذه المتون وأكثرها استعمالاً عند علماء عصرنا 
هما: «مختصر القدوري» فهو الكتاب عندهمء وهو فوق المتون”"» 
و«كنز الدقائق» فهو كما يقول المحمصاني: «وقد فاق «كنز الدقائق» 
باقي المتون شهرة» وكثرت شروحه وحواشيه»”” . 

وترتبط هذه المتون بكتب: «الأصول» ارتباط الوليد بأمه. 
فالتا باساسه: 


9 نقضة الرغاية (1/1) و مرف 

(0) الفوائد البهية ص(/ا١١).‏ 
محمود بن حمزة: الطريقة الواضحة على البينات الراجحة ص(48”)) 
البحديان؟ فلسقة الظري في الاسلام فن 7070 

() الطريقة الواضحة ص(07"58. 

(5) فلسفة التشريع ص(7”5). وقد ذكر فيه عدداً من الكتب المشهورة في 
المذهب الحنفي ومنها المعتمدة. انظر: (ص”7” 075 . 

١ 


فالقدوري أقدمها هو المشهور ب: (الكتاب) وهو مختصر 
لم يرتض مؤلفه فيه إلا ذكر الراجح من مختلف آراء ظاهر الرواية» 
وتخريجات المشايخ . 

و«المختار»: اختار فيه مؤلفه: قول الإمام أبي حنيفة. فهما 
يجمعان آراء أتمة المذهب من كتب ظاهر الرواية. 

وكتاب (التقاية»: .ألفه-صَنذن الكتريغة عبينك الله ين تسعود 
المحبوبي» توفي سنة (507/اه)”". اختصر فيه كتاب: «وقاية الرواية 
في مسائل الهداية». 

و«وقاية الرواية» من تأليف تاج الشريعة محمود المحبوبي () 
جد مؤلف «النقاية» ‏ وكان الهدف من تأليفه: أن يقدم مختصرا 
لكتاب «الهداية» يستطيع حفيده حفظه بسهولة. 

ف«كتاب «النقاية» مختصر «الوقاية» التى هي مختصر «الهداية» 
المقبول عند أرباب البداية والنهاية»”" . 1 

و«الهداية»: تأليف الإمام المرغيناني» هي كما سبق ذكره: 
شرح ل«البداية»» و«البداية» جمع بين «القدوري» و«الجامع الصغير» 
لمحمد بن الحسن . 

وامجمع البحرين» : جمع بين ١مختصر‏ القدوري». و«منظومة 


.)١١7- ٠١9(ص له ترجمة مسهبة في الفوائد البهية‎ )١( 
انظر ترجمته في: الفوائد البهية ص(!١٠22 ولم يذكر سنة وفاته.‎ )0( 
إفرة علي القاري الهروي. فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية (تحقيق‎ 
عبد الفتاح أبو غدة) ص(9).‎ 
٠١8 


فأنت ترى تسلسل هذه الكتب وارتباطها ببعض ارتباطاً اعتمادياً 
يعود بها إلى الأصول الستة» وبلفظ أكثر دقة: إلى «الجامع الصغيرا 
تأليف محمد بن الحسن. 

ومختصر القدوري: الذي يجمع الراجح من الروايات الظاهرة 
من الكتب الستة الشهيرة بكتب ظاهر الرواية» ويكاد مختصر 
القدوري يكون القاسم المشترك وقطب الرحى في هذه المتونء 
وخاصة إذا أريد بها الوقاية والكنز والمجمع والقدوري. 

وقد ألّف إبراهيم محمد الحلبي"'' كتاباً أسماه: «ملتقى 
الأبحر). جمع فيه مسائل المتون الأربعة: «القدوري» المختارء 
والكنزء والوقاية» وأضفت إليه ما يحتاج من مسائل المجمع ونبذة 
من الهداية""'» «واجتهد في عدم ترك شيء من مسائل الكتب 
الأربعة ولهذا بلغ صيته في الآفاق ووقع على قبوله بين الحنفية 
الاتفاق)0"' . 

وينبغي أن أشير هنا إلى الأمور الآنية : 

١‏ - إن ما أشتهر بين الفقهاء من «أن المتون موضوعة لنقل 
الولاهت«وسناكن طاغر انرو نالجام كم خالبي لا كلي اانه 
كثيراً ما يذكر أرباب المتون مسألة هي من تخريجات المشايخ 
المتقدمين» مخالفة لمسلك الأئمة)”*'» وكذا قولهم: (إن المتون 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 
)١(‏ مقدمة ملتقى الأبحر ص(8) بتصرف. 
(6) كشف الظنون (7/ 42١1815‏ وانظر أيضاً : فلسفة التشريع ص(70). 
(5) مقدمة الرعاية .)٠١ /١(‏ 
١‏ 


موضوعة لنقل مذهب الإمام أبي حنيفة حكم غالبي لا أكثري» فكثيراً 
هااذكروا فيه مدهت ضاحيه إذا كان ايو 
” - إن ما في المتون مصحّح تصحيحاً التزامياً» حيث أن مؤلفيها 
التزموا وضع القول الصحيح. فيكون ما في غيرها مقابل الصحيح إلا 
إذا ورد التصريح بتصحيح ما في غير المتون فيكون مقدماً على ما ورد 
فيها ؛ لاك محم صر نسكم ذل لمعي لامي 1 
عزن العرله جهدي نا فى لعزن نع نا نون اللبروي ونان 
الشروح على ما في الفتاوى يفيد تقديم قول المتون عند التعارض 
والشروح على الفتاوى عند تعارضهماء إلا أن هذا ليس على 
إطلاقه. بل ود «ابما إذا لم يوجد التصحيح التصريحي في 
الطبقة التحتانية)2207 فإن وجد قدم القول المصرح بتصحيحه. 
فالتصريح بالتصحيح لرأي وترجيحه يجعله هو الرأي المعتمد 
في المذهب حتى لو كان معارضاً بما في المتون» ولعل هذا قليل 
.لا بد.أن أنوّه هنا أن.ما ذكرته من المتون المعكمدة إثما 
هو رأي أغلبي أيضاً» وإلا فهناك من علماء الحنفية من يرى أن 
المتون الي هي تلك التي ألفت على أبدي كباق المشايخ, 
فالمتون المعتمدة هي أمثال مختصر الطحاوي». ومختصر الكرخي» 
ومختصر الحاكم الشهيد» ومختصر القدوري. 


اسن العريتع. 
(6) مقدمة الرعاية .)٠١ /١1(‏ 
١٠‏ 


«وأما المختصرات التي جمعها المتأخرون كالوقاية والكنز 
والنقاية ونحوهاء فإن أصحابها وإن كانوا علماء صالحين» فضلاء 
كاملين» عدولا أمناء» لكنهم ليسوا بمثابة أصحاب تلك المختصرات 
من الفقاهة» مع خلو مختصرات المتأخرين عن الإسناد والحجة 
وعدم سلامة كلامهم... فلا يعتمد عليها مثل الاعتماد على 
المختصرات المتقدمة» وإنما يعمل فيها من المسائل الضروريات 
والمشهورات وما صح نقله في المذهب اعتماداً على الشهرة أو ظهور 
الصحة أو ابتناته على موافقته للأصول ودلالة الأدلة عليه؛ لأنه 
أورده زاحد من أصحاب هذه الكتب)7"؟ . 


ولعل التعارض بين الرأيين ظاهري لا حقيقي» فمختصرات 
المشايخ الكبار: ... الطحاويء» والكرخيء والشهيد» والقدوري 
مبئنية» ومعتمدة على كتب ظاهر الرواية والترجيح بين آرائها... 
ومتون المتأخرين مبنية في مجملها على كتب ظاهر الرواية: جمعاًء 
أو التعصضارا» أو ترحها طلن نا سيق نييانة»" إقنافة على الحتواتها 
لآراء المشايخ الكبار وترجيحاتهمء فالنبع واحد وإن اختلفت 
الروافد. 


ثالثاً: كتب الشروح: 


والمقصود بها شروح المتون المعتمدة بوجه خاص » والشروح 
الأخرى بوجه عامء وهي تأتي بعد المتون درجة في الاعتماد» وقد 
اتسم الدور الثالث بكثرة الشروح والحواشى الكى كتيها العلماء 


.)0707 - 7”0١(ص إرشاد أهل الملة‎ )١( 
١1١ 


الاتزي” 1 وي 0 من كتب 00 وليس 0 هذه 
د إن:شاء له تال يعفاً من الكتب غير الممتماة إلا 
اتنا سنتودا يذكر , بعض الشروح التي ألفها كبار علماء الحنفية 
من المتقدمين والمتأخرين» والتى 5-0 معتمذة اعتماداً كلياً 
«المبسوط» لإامام السرخسى : وهو شرح لكنات الكافي 
- «بدائع الصنائع» للكاساني: وهو شرح لكتاب التحفة. 
 '“*“‏ «الهداية»: للإمام المرغينانى : وهو شرح للبداية . 
4 - «الاختيار»: شرح للمختار”'"' . 
وقد شرح فيه كتاب «وقاية الرواية» الذي هو أحد المتون 
المعتمدة. 
أي محمد فخر الدين الزيلعي المتوفى سنة (47لاه)» وهو شرح 
قل ل ايل 1 
2 «العناية شرح الهداية»: لمتحمك بن محمد بن محمود 
)0غ( تقدم الكلام عن هذه الشروح . 


(؟) الفوائد البهية ص(90١١2 .)١١5‏ 
١1‏ 


أكمن التين البابرنن ترف :ننه 1/1 

4- اجامع الفصولين»: لبدر لدي محمود بن إسرائيل بن 
عون اللعووز فتهي راحو قاقد بيات + راق البانة ل . 
«وهو كتاب مشهور متداول بين أيدي الحكام والمفتين لكونه في 
المعاملات خاصة)”” . 

4 «فتح القدير للعاجز الفقير»: لمحمد بن عبد الواحد 
الشهير بابن الهمام» توفي (871ه”*©» وهو من أشهر شروح الهداية 
المتداولة بين العلماء والمعتمدة عندهم. 

٠‏ -«درر الحكام شرح غرر الأحكام؟ : لمحمد بن فراموز 
الشهير بملا خسرو» توفي سنة (146ه)20 . 


1١١‏ «الترجيح والتصحيح» شرح لمختصر القدوري: ألفه 
قاسم بن قطلوبغا الحنفي» توفي سنة (1/4/ه)'" . 


)١(‏ «إمام محقق حافظ ضابط لم تر الأعين في وقته مثله» كان بارعاً في 
الحديث وعلومه»» المرجع نفسه ص(960١  .)١194‏ 

)١(‏ التعليقات السنية على الفوائد البهية ص(/71١)‏ (حاشية ؟). 

(9) كشف الظنون (055/1). 

(5) انظر: ترجمة الكمال بن الهمام في ص(5١١)‏ من هذا البحث. 

(5) «كان بحراً زاخراً عالماً بالمعقول والمنقول. . من تصانيفه: الغرر وشرحه 
الدررء ومرقاة الأصول. .». الفوائد ص(185١).‏ 

(1) أبو العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفيء. تتلمذ على 
الكمال بن الهمام الحنفي. كان إماماً علامة. انظر: الفوائد ص(194). 
وله ترجمة مطولة في: السخاوي الضوء اللامع (5/ .)١960 ١85‏ 
وانظر أيضاً: كشف الظنون (؟15757/5). 

١١ 


5 -«البحر الرائق» شرح كنز الدقائق: لزين 
العابدين بن إيراهيم بن نجيم الحنفي» توفي سئة  859(‏ 
0108 وقد «صار كتابه عمدة الحنفية ومرجعهم)”"'. 
العصورء. وإنما اخترنا ما ذكرنا لما تواتر عليه علماء الحنفية خاصة 
المتأخرون جداً والمعاصرون من نقل عنها واعتماد لأقوالها. 

ولا يسعني هنا إلا أن أذكر بأن فترة ما بعد الألف إلى عصرنا 
هذا قل زخرت الكتيير والكثير من المؤلفات والشروح والحواشي». 
منها ما هو بالعربية» ومنها ما هو باللغة الأوردوية أو التركية وغيرها 
من اللغات» واشتهرت بعض هذه الكتب فى أقطارها وتداولتها أيدي 
العلماء» ولكن لا نستطيع الجزم يبمدى اعتماد ما ورد فيها من آراء 

إلا أن الذي لا يمكن تجاهله من الباحثء أن هناك من بين 
الكتب التي ألفت بعد الألف كنا يؤزية من ين الصضقوك وأضحت 
مرام وغاية كل عالم ومتعلم» وإليك بعضاً من هذه الكتب: 

١‏ «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر»: لعبد الرحمن بن 
محمد بن سليمان» المعروف بشيخى زاده» توفى سنة (18١1ه)22‏ . 


.)7( حاشية‎ .)١70 ,2١75(ص الفوائد‎ )١( 
.)١55 /"( (؟) نجم الدين الغزي» الكواكب السائرة‎ 
.)١9/1١( وانظر: رد المحتار‎ 
,»)011/١( ويعرف أيه بداماد شيخ الإسلام. انظر: هدية العارفين‎ )90( 
.)1816 /5( كشف الظنون‎ 
١15 


؟ ‏ «رد المحتار على الدر المختار شرح الأبصار»: والمشهور 
بعاشية ابن غائدين”'' + .وهذا الكقاب» يكاة يشنه.ذرئ الشهرة بين 
كتب الفترة المتأخرة» فهو معتمد أكثر العلماء المغاصرين.. 
والككاتن خافية: عن ففاس 'الدو لوكا نالحد ده عله الدين 
الحصفكي”". والذي شرح فيه كتاب «تنوير الأبصارا 
لمحمد بن عبد الله التمرتاشي”" . 


وبالرغم من أن الدر المختار «قل طار فى الأقطار. وسار فى 
الأمصار وفاق فى الاشتهار. . .2. إلا أنه «قد بلغ في الإيجاز إلى 
حد الإلغاز)”؟'» ولذا «أصبح من الكتب. التى 'لا تعتمد)0 . 


يقول اين :غايدين فقن هقدمة حاشيعه موضكا متينجه فى هذه 
مراجعة أصله المنقول عنه وغيره خوقاً من إسقاط بعض القيود 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(؟) محمد بن علي بن محمدء الملقب بعلاء الدين الحصني الأصل الدمشقي 
المعزوف بالحمفكن :مت الكتقية» وصاحي:التستائيف القائقة في الفقه 
وغيره توفى سنة (848١١٠ه).‏ انظر: المحبى: خلاصة الأثر (257/4 
44 وانظر اود لمان 0601/50 1 

() محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيبء التمرتاشي الغزي الحنفي المذهب 
رآس الفقهاء فى .عصرة» وكان إماماً فاضلاً كبيراً حسن السمت قوي 
الحافظة كثير الاطلاع» توفي سنة (4١٠٠ه).‏ 
المحبي: خلاصة الأثر (18/5 - )3١‏ (بتصرف). 

(:) رد المحتار .)77/١(‏ 

(( رسم المفتي .)١85(‏ 


والشرائط. . . وبذلت الجهد في بيان ما هو الأقوى وما عليه الفتوى 
وبيان الراجح من المرجوحء مما أطلق في الفتاوى أو الشروح 
معتمداً في ذلك على ما حرره الأئمة الأعلام من المتأخرين 
العظام»”"' . 


ولا شك أن منهج المصنف وشهرته بين العلماء قد جعلا هذا 
الكتاب من أشهر الكتب المعتمدة المتداولة بعد زمن المؤلف إلى 
عصرنا هذاء رغم أن المؤلف نفسه وافاه الأجل قبل أن يتم تأليفه 
فأكمله ابنه محمد علاء الدين ابن عابدين في كتابه «تكملة رد 
المحتار على الدر المختار). 


 "‏ «عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية»: وهو حاشية لمحمد 
عبد الحي الأنصاري اللكهنوي”' على كتاب شرح الوقاية 
لعبيد الله بن مسعود. وعمذدة الرعاية هو أحد الكتب المشهورة 
المتداولة بين علماء القارة الهندية»" . 


.)5/١( رد المحتار‎ )١( 

(0) محمد بن عبد الحي بن المولوي عبد الحليم اللكهنوي الهندي» الفقيه 
المحدثء» المتوفى سنة (5١17ه).‏ 
انظر: هدية العارفين (؟/ 2)7”86 وترجمته لنفسه في التعليقات السنية على 
الفواتد البهية ص(59١ .)١558-‏ 

(©) اهتم علماء الهند بالمذهب الحنفي ولهم فيه الكثير من المؤلفات باللغتين 
العربية والهندية» شرحاً وحواشي. وممن اهتم بجمع أسماء هذه 
المؤلفات وغيرها: الأستاذ عبد الحي الحسني (785١741-1١ه)‏ في 
كتابه الثقافة الإسلامية في الهند. انظر: ص(50١٠18-31١).‏ 

حليل 


رابعاً: كتب الفتاوى : 

ميدان الفتوى ميدان واسع تبارى فيه علماء الحنفية المتقدّمون 
والمتأخرون» وأظهر الكثيرون منهم براعة وتمكنا منقطع النظيرء 
وكتب الفتاوى تأتي في الدرجة الثالثة بعد كتب المتون والشروح» 
حيث يستأنس بالفتاوى إذا لم يكن رأي في المتون والشروح. «فإذا 
لم يوجد في رواية الأصول ولا في رواية النوادر حكمٌ للحادثة. 
يؤخذ بما هو الأصح والأثبت من الواقعات والفتاوى الأمثل 
فالأمثل» إلى ما هو أنزل من التصانيف)0' . 

والتفضيل بين كتب الفتاوى لا قاعدة له يمكن الاعتماد عليهاء 
اللهم إلا تقبل العلماء المشهورين لما ورد فيها وتداولهم لآرائهاء 
ومن ثم تتباين كتب الفتاوى شهرة واعتماداً حتى إننا نجد من يقول: 
«إن أفضل الكتب هو خلاصة الفتاوى» ثم فتاوى قاضيخانء ثم 
المحيطان والذخيرة والملتقط والخزانة والغنية»» إلا أن هذا 
التخصيص مردود من آخرين بأنه «تحكُمٌ محض ومجرد تخمين صدر 
7 0 

على أنه من الممكن القول أن هناك من كتب الفتاوى ما حازت 
إعجاب واعتماد العلماء في مختلف الآدوار وتواتر الاقتباس منها في 
كتب العلماء والاستئناس بآرائهاء ومن أشهرها: 

١‏ الفتاوى الولوالجية: لعبد الرشيد الولوالجي» توفي سنة 
(٠:مه).‏ 


)١(‏ إرشاد أهل الملة ص(7”6014). 


هم نفس المرجع ص(150). 
/ا١ ١‏ 


١‏ - الفتاوى السراجية: لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي 
سراج الدين» توفي سنة (01/5ه). 

“ - الفتاوى الخانية: لقاضيخان الحسن بن منصور» توفي سنة 
(؟9مه). 

 :‏ الفتاوى الظهيرية: لظهير الدين محمد البخاري» توفي سنة 
(519ه). 

ه ‏ الفتاوى الطرسوسية: لنجم الدين إبراهيم بن علي 
الطرسوسي الحنفي» توفي سنة (58/اه)0"' . 

5 الفتاوى التتارخانية: لعالم بن علاء الحنفي» المتوفى سنة 
(٠4ه""؟.‏ «جمع فيه مسائل المحيط البرهاني والذخيرة والخانية 
لبي 

7 - الفتاوى البزازية: لمحمد بن محمد البزازي» توفي 


)١(‏ إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحدء قاضي القضاة نجم الدين 
الطرسوسى » مات سنة (8هلاه). 
انظر: الفوائد البهية ص(١٠. )١١‏ (بتصرف). 

(0) واسم الكتاب زاد المسافرء وقد أشار إلى جمعه الخان الأعظمء وقد 
ذكر صاحب هدية العارفين: أن المؤلف توفي سنة (787ه)» وهو زلة 
قلم. والله أعلم. فإن أصحاب الكتب التي جمعها في كتابه كانوا بعد 
هذا التاريخ كما هو معلوم. ولم يذكر كشف الظنون تاريخ وفاته. انظر: 
الكشف (١/5158).ء‏ هدية العارفين /١(‏ 578). 
وذكر المحمصانى أن وفاته كانت سنة (١0٠8ه).‏ فلسفة التشريع 
ص(370) . 

(0) كشف الظنون (558/1). 

١١14 


سنة (471ه)2'0. «وهو كتاب جامع لخص فيه زبدة مسائل الفتاوى 
والواقعات من الكتب المختلفة» ورجّح ما ساعذده الدليل» وذكر 
الآئمة أن عليه التعويل وسمّاه: الجامع الوجين )»0 

- الفتاورى القاسمية : وهو للشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفى» 
توفى سنة (41/4ه)”" . 


2 
. )ها١١مل(‎ 


١‏ الفتاوى الهندية: وهي المعروفة أيضاً بفتاوى عالمكير 
نسبة إلى السلطان محمد أورنك عالم كيرء توفي سنة (١١١١اه‏ 
أو4١١١ه).‏ أحد ملوك الهندء والذي أمر بتأليفها وأسند القيام 
بذلك إلى الشيخ نظام الدين البرهانبوري”” . 

وكان الهدف منها: «أن يؤلفوا كتاباً جامعاً لظاهر الروايات 
التي اتفق عليها وأفتى بها الفحول» ويجمعوا فيه من النوادر ما تلقتها 


)١(‏ محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردي الشهير بالبزازي» كان 
من أفراد الدهر ذ في الفروع والأصول. 
الفوائد ص(817١. )١188‏ (بتصرف)» وانظر ترجمته في: الشقائق النعمانية 
ص(١5).‏ 
(0) كشف الظنون .)7157/١1(‏ 
(9) كشف الظنون (57177/7؟١)2‏ وقد تقدمت ترجمته. 
() انظر ترجمته في: هدية العارفين .)70//١(‏ 
(5) آغا بزرك الطهراني: ذيل كشف الظنون (ضميمة هدية العارفين) (؟59/1). 
ليل 


العلماء بالقبول كى لا يفوت الاحتياط فى العمل والاجتناب عن 
العطل والزلل»9©.. 6 

وقد كوّنت لأجل تأليف هذا الكتاب لجنة من أربعة علماء 
يرأسهم الشيخ نظام المذكور «وأعضاء اللجنة هم: 
3 القاضي محمد حسين الجونبوري المحتسب. 
؟ - الشيخ علي أكبر الحسيني أسعد الله خاني. 
"ا - الشيخ حامد بن أبي الحامد الجونبوري. 
- المفتي محمد أكرم الحنفي اللاهوري . 

وقد وزع العمل بينهم على أربعة أقسام. «ولا شك أن ضخامة 
هذا العمل استدعى اشتراك آخرين من العلماء ذكر منهم صاحب 
(الثقافة الإسلامية فى الهند) خمسة عشر عالما بالإضافة إلى النخبة 
اسان كو تعباقرت جهود هؤلاء العلماء فكانت نتيجته هذا 
الكتاب الجامع والذي أنفق على تدوينه مبلغ مائتي القن ووس 

ولقد أوضح هؤلاء العلماء منهجهم في مقدمة الكتاب» حيث 
جاء أنهم «اقتصروا في الأكثر على ظاهر الروايات» ولم يلتفتوا إلا 
نادراً إلى النوادر والدرايات» وذلك فيما لم يجدوا جواب المسألة 
فى ظاهر الروايات» أو وجد جواب النوادر موسوما بعلاقة الفتوى» 
وتقلوا كل رواية من المعتبرات بعبارتها مع انتماء الحوالة إليهاء 
ولم يغيروا العبارة إلا لداعي ضرورة من وجههاء وإذا وجدوا 


.)7”7/1١( الفتاوى الهندية‎ )١( 
.)١١١ .١١١(ص عبد الحي الحسني: الثقافة الإسلامية في الهند‎ )١( 
١ 


جوابين مختلفين كل منهما موسوم بعلامة الفتوى وسمة الرجحان» 
أو لم يكن واحد منها معلماً بما يعلم به قوة الدليل والبرهان أثبتوها 
فى هذا الكتاب)0"' . 

فلا غَرْوَ أن أصبحت هذه الفتاوى من «أجلها وأنفعها فى كثرة 
المسائل وسهولة العبارة وحل العقد”""» وأن يعد هذا الكتاب إلى 
اليوم من المراجع المعتبرة في الفقه الحنفي”". 

وهنا لا بد أن ننبه إلى أن هذه الفتاوى ما هي إلا جمع لآراء 
المذهب الراجحة من ما نص عليه المتقدمون» وليست كما يوحي 
ظاهر الاسم آراء شخصية بخصوص قضايا مستجدة محدثة كما هو 
العادة في إطلاقات اسم الفتاوى. | 

١‏ الفتاوى الحامدية: لحامد بن على بن إبراهيم العمادي» 
توفي سنة (1111ه)2*0» وقد اختصرها عمدة المتأخرين ابن عابدين 
فى كتابه «تنقيح الحامدية»» وأصبح المختصر يضارع الأصل شهرة 
واعتماداً . ش 

ولعل من أشهر هذه الفتاوى فى عصرنا: «الفتاوى الخانية 
لقاضيخان, والفتاوى الهندية التى جمعت بأمر السلطان المغولي 


.)7/1١( الفتاوى الهندية‎ )١( 
.)١١١(ص (؟) الثقافة الإسلامية فى الهند‎ 
المحمصاني: الأوضاع التشريعية في البلاد العربية ص(110).‎ )( 
فلسفة التشريع في الإسلام ص(17) وما بعدها.‎ 
مفتي دمشق» وله الكثير من المؤلفات. انظر ترجمته في: هدية العارفين‎ )5( 
.)517/1( 
7١ 


عالمكيرء والفتاوى البزازية. والفتاوى الخيرية» والفتاوى 
000 
الحامدية») © . 


خامساً: كتب لا تعتمد: 


يعتمد منهاء وسنستعرض فيما يلي هذه الضوابط. والكتب التي نصوا 
على عدم اعتمادها للفتوى لاندراجها تحت أحد هذه الضوابط وهى: 


١‏ «شدة الإيجاز والاختصار المخل». ولذا فإنه: «لا يجوز 


الإفتاء من الكتب المختصرة: كالنهر”''. وشرح الكنز للعيني”", 
والدر المختار شرح تنوير الأبصارء وينبغي إلحاق: الأشباه 


010 


فر 


المحمصاني: الأوضاع التشريعة في البلاد العربية ص(١١١)»‏ وانظر - 
لمزيد من الكتب المشهورة -: فلسفة التشريع في الإسلام» للمحمصاني 
ص(1” - 4075 إلا أنه ينبغى ملاحظة أنه ذكر ضمن الكتب المشهورة 
بعض المؤلفات التي نص علماء الحنفية على عدم اعتمادها للفتوى كما 
سيأتي بيانه . 
وانظر أيضاً: طاشكبري زاده: مفتاح السعادة (777/5. 7417). حيث 
ذكر عدداً من الكتب المعتمدة المشهورة. 
نجيم الحنفي المنعوت بسراج الدين» توفي سنة (6١٠٠ه)»‏ وهو أخو 
زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم. انظر: المحبي: خلاصة الأثر 
رت 00017 
العينى : محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى توفى سنة (86006ه). 
المؤلف فى: الفوائد البهية ص(ا١27‏ 48 ). 

ف 


والنظائر”'' بهاء فإن فيها من الإيجاز في التعبير ما لا يفهم معناه إلا 
بعد الاطلاع على ما أخذه. بل فيها مواضع كثيرة من الإيجاز 
المخ 7 

ويتحتم التنبيه هنا أن مؤلفي هذه الكتب لا طعن فيهم بل هم 
من أجلة العلماء البارزين» تشهد بذلك تراجمهم واعتماد آرائهم في 
كثير من المواقف» إلا أنه «كثيراً ما يكون المؤلف معتبراً فى نفسه. 
ويابس : 


؟ ‏ عدم الاطلاع على حال مؤلفيها: كشرح الكنز لمنلا 
مسكين”*'. «وشرح النقاية للقهستاني”*'» المسمّى بجامع الرموزء 
وشرح مختصر الوقاية لأبى المكارم. «فإنه رجل مجهول وكتابه 
فذلك:" وفنيا: اخلاصة الكبدانى المحتسوبة إلى نطف الله 


. الأشباه والنظائر لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي.‎ )١( 

(؟) ابن عابدين: رد المحتار »)7١/١(‏ رسم المفتيى ص(17١)»‏ مقدمة الرعاية 
.)١١ ك١ /١(‏ 

(؟) مقدمة الرعاية .)57/١(‏ ْ 

(5) مئلا مسكين: معين الدين محمد بن عبد الله القراهي الهروي الفقيه 
الحنفي الشهير ب(منئلا مسكين)» توفي سنة (105ه)., له: «شرح كنز 
الدقائق». ٠‏ 
انظر: هدية العارفين (47/7؟7)» كشف الظنون .)١516/17(‏ 

(4) القهستاني: محمد بن حسام الدين الخراساني القهستاني» شمس الدين 
الحنفي المتوفى سنة (9717ه). صنف جامع الرموز في شرح النقاية. 
هدية العارفين (7555/7). 

(5) مقدمة الرعاية .)١١/1١(‏ 

1١7 


النسفي» فإنها وإن اشتهرت في بلاد ما وراء النهر اشتهاراً وتداولوها 
حفظاً واستذكاراًء إلا أنه لم يعرف إلى الآن حال مؤلفها من هوء 
وكيف هو" . 

 ""‏ ثبوت عدم اعتبار مؤلفيها لنقلهم الأقوال الضعيفة في 
المذهب ومن هذه الكتب: 

أ اتصانيف نجم الدين مختار بن محمود بن محمد الزاهدي”") 
المعتزلي الاعتقاد حنفي الفروع» المتوفى سنة (505ه)؛ ك«القنية»» 
و«الحاوي»» و«المجتبى شرح مختصر القدوري». و«زاد الأئمة» وغير 
ذلك»”"» فتصانيف الزاهدي «غير معتبرة ما لم يوجد مطابقتها لغيرها 
لكونها جامعة للرطب واليابس*': وقد كان من الأسباب التي أدت إلى 
عدم اعتماد كتاب القهستاني «استناده إلى كتب الزاهدي المعتزلي)”* . 

ب - السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج» وهو شرح 
لمختصر القدوري ألفه أبو بكر بن على الحدادي» المتوفى سنة 
(٠4ه)"“.‏ «وعده المولى بيركلي من عيالة لعفي العا 


)١(‏ المرجع نفسه ص(١١).‏ وانظر فيه الخلاف في نسبتها إلى مؤلف معين. 
(0) انظر ترجمته فى الفوائد ص(١7١ .)75١7”-‏ وذكر أنه توفى سنة (/70ه). 
(”) مقدمة الرعاية (17/1). ْ 

وانظر: رسم المفتي ص(17). 

(5) الفوائد ص(7١5؟).‏ 

(0) مقدمة الرعاية .)١١/1١(‏ 

(0) أبو بكر بن على بن محمد الحداد العبادي اليمنى الفقيه الحنفى». توفى 
عام (00له). - ْ 0 
انظر: هدية العارفين /١(‏ 2778 775). 

١ 


الفنطفة غين امعد 3 


ج ‏ مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية» لفخر الدين 
يحيى بن عبد 0 الرومي. والكتاب معدود امن جملة الكتب 
المتداولة الواهية»”"'. ومن الفتاوى غير المعتمدة مما أدخل فى نطاق 
الضوابط السابقة: 


١-_فتاوى‏ إبراهيم شاهي» من مؤلفات القاضي شهاب لين 
ا 2 
الدولة ابادي 3 


١‏ الفتاوى الصوفية لفضل الله الصوفي محمد بن أيوب 
المتوفى سنة (555ه)2 فهي «ليست من الكتب المعتمدة فلا يجوز 
العمل بما فيها إلا إذا علم موافقتها للأصول»"' . 


٠"‏ - فتاوى ابن نجيم» وهي المعروفة باسم «الفتاوى الزينية في 
ققد لحف 


5ن فكاو الطؤاري 7 . 


.)١7/1١( كشف الظنون‎ )١( 

(؟) يحيى بن عبد الله الفقيه الحنفى الرومى الصوفىء. المتوفى سنة (8515ه). 
انظر: هدية العارفين (20088/6 000000 

(0) كت الطنوك(15419) مقدبة الرعابة رذن 

(5) مقدمة الرعاية (١/؟7١).‏ 

(4) كشف الظنون .)١770/5(‏ 
وانظر: مقدمة الرعاية .)١7/١(‏ 

(5) ابن نجيم: زين العابدين (الدين) بن إبراهيم» رد المحتار )7١ /١(‏ مقدمة 
الرعاية »)١7/١(‏ كشف الظنون .»)١777/7(‏ والفوائد ص(70١).‏ 

0) رد المحتار .)2٠١ /١(‏ مقدمة الرعاية (١/7؟7١).‏ 1 

١ 


هذا ما نص عليه الحنفية من الكتب التي لا تعتمد للفتوى 
والضوابط التي طبقوها. 

وهنا أمور لا بد من التنويه عنها وهي : 

أولاً: أن عدم اعتماد هذه الكتب لا يعني طرحها تعدذا 
ونبذهاء بل ١لا‏ يجوز الإفتاء من هذه إلا إن علم المنقول عنه وأخذه 
1 : «والحكم في هذه الكتب غير المعتبرة وأمثالها أن يؤخذ 
ما صفا منها ويترك ما كدر منهاء وأن لا يؤخذ بما فيها إلا بعد 
التأمل والفكر الغائر ولحاظ عدم مخالفته للأصول وللكتب 
الع 

ناقيا 4[ الكعانة قن كوو عبن تتعفيه تحجن افق الأمتات 
المذكورة» ثم يطرأ بعد ذلك ما يتبين به انتفاء السبب الموجب لعدم 
اعتماده فيصبح معتمداً مقبولاً. 

ولعل من الأمثلة على ذلك ما نقله اللكهنوي في كتبه ‏ نقلاً 
عن ابن أمير حاج الحلبي من أن المحيط البرهاني”" كتاب غير 
معتمدء «وأنه لا يجوز الإفتاء منه ولا النقل منه)”*'. وذلك لأن 
الكتاب مفقود وغير متداول. 

يقول اللكهنوي: «ثم لما منحني الله مطالعته رأيته كتاباً نفيساً 
مشتملاً على مسائل معتمدة متجنبا على المسائل الغريبة غير المعتبرة 


)١(‏ رد المحتار 207١ /١(‏ رسم المفتي ص(17). 

(؟) مقدمة الرعاية .)١7/1١(‏ 

() تقدمت الإشارة إليه. 

(؟:) مقدمة الرعاية »)١١/١(‏ الفوائد البهية ص(5١5).‏ 
هيل 


إلا في مواضع قليلة. ومثله واقع في كتب كثيرة». وبناء على ذلك 
فقد غيّر اللكهنوي رأيه في هذا الكتاب وصرح بأن الحكم «بعدم 
جواز الإفتاء منه ليس إلا لكونه من الكتب الغريبة المفقودة غير 
باختلااف الأعصار ويتبدل بتبدل الأقطار. فكم من كتاب يصير 
مفقودأً في إقليم وهو موجود في إقليم آخرء وكم من كتاب يصير 
نادر الوجود في عصر كثير الوجود في عصر آخرء فالمحيط البرهاني 
لما كان مفقوداً فى بلاده وأعصاره عدَّه من الكتب التى لا يفتى منها 
لعدم تداولها وغرابتها. فإن وجد تداوله وانتشاره في عصر أو في 
إقليم يرتفع حكمه هذاء فإنه لا شبهة في كونه معتمداًء فقد اعتمد 
عليه من جاء بعده من أرباب الاعتماد وأفتوا بنقله)7 , 


© © © 


.)5١ا‎ ,.5١5(ص الفوائد‎ )١( 
١ / 


“و(آ(آو وك 


ختام البحث 


يشعر الكثير من الباحثين أن طريق الوصول إلى معرفة القول 
الراجح المعتمد في مذهب الحنفية يحيطه كثير من الغموض 
والاضطراب الناتج عن تعارض الآراء والاجتهادات» وهذا الشعور 
تؤيده اللجنة التي أنيط بها تأليف الفتاوى الهندية» وهي لجنة ضمّت 
فطاحل من علماء الحنفية في الهند. ْ 

جاء في متقندفة الفعاوق انر إلا أن الكقية المصحمةه 
المتداولة» والصحف المؤلفة المتناولة في هذا الفن» لا تشفي العليل 
ولا يفأم منها الغليل» إذ بعضها طارح لشطر المسائل» وأكثرها منطو 
على الروايات المختلفة المتعارضة الدلائل. . .20 . 

وليس هذا الشعور نخاضاً بعلماء الهند من الحنفية» بل 
يشاركهم بعض من كباز علماء الدولة العثمانية الذين وكّل إل 
تأليف مجلة الأحكام العدلية» حيث قالوا: «... وعلى الخصوص 
مذهب السادة الحنفية؛ لأنه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في 
الطبقة» ووقع فيه اختلافات كثيرة» ومع ذلك لم يحصل فيه تنقيح 
كما حصل في فقه الشافعية» بل لم تزل مسائله أشتاتا متشعبة» فتمييز 
القول الصحيح من تلك المسائل والأقوال المختلفة وتطبيق الحوادث 


.)١7/51( الفتاوى الهندية‎ )١( 
خيلا‎ 


عليها' سين جد .34 

لا شك أن هذين النصّين يوحيان ضمناً بأسباب هذا الغموض 
الذي يشوب المذهب الحنفي» وهي أسباب تكوّنت وتراكمت عبر 
التاريخ الطويل الحافل لهذا المذهب. 

ولو تمعّنا في هذه الأسباب لرأينا أنها في حقيقتها (ميزات) 
نالها المذهب» وكان لها رد فعل متأخر على فهمه واتضاح آرائه. 

ويمكن تلخيص هذه الميزات والأسباب فيما يأتي : 

١‏ - اتساع الرقعة التي انتشر فيها مذهب الحنفية اتساعاً 
لا يضارعه فيه أي من المذاهب الأخرى» فقد وصل المذهب 
الحنفي إلى أقصى أركان المعمورة» والنتائج الطبيعية لهذا الانتشار 
الواسع وجود المذهب في بيئات وأقاليم تتباين كليأ في المناخ 
والعادات الاجتماعية (العرف)» وطبائع الناس. 

ومن نَم فقد كان لعلماء هذه الأقطار المتباعدة كل في قطره 
وإقليمه اجتهاداتهم الخاصة وترجيحاتهم وتخريجاتهم التي تختلف 
عن ما رآه الآخرون من علماء المذهب» خاصة بالنسبة للأحكام 
المبنية على العرف والعادات والتي تتغير بتغير الزمان. 

ولقد لعب اختلاف اللغات والبعد المكاني دوره الواضح في 
تباين الاجتهادات» فالكتب في كل قطر كانت تؤلف بلغة قومهم كما 
كانت تؤلف بالعربية» إلا أن تبادل هذه الكتب مع الأقطار الأخرى 
والأقاليم المتباعدة كان بطيئا في كثير من الظروف؛ والمثل واضح 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية: تقرير اللجنة. 
ين 


شبه القارة الهندية. ويتداولها علماؤها وتنشر آراؤها وتصبح معتمدة 
مقبولة بيثم الحنفية الآأخرون فن ,يلاه العرك فى مباى عن ذلك 
١‏ طبيعة الأصول التى بُنى المذهب عليها واستنبط منهاء 


تطبيقاً لمبادئ القياس والاستحسان وغيرها. 


 "“‏ كثرة المؤلفات في هذا المذهب كثرة تصل إلى مستوى 
«التخمة». ولقد كان لتمتع المذهب الحنفي بالنفوذ والسيطرة في 
أقطار الأرض الإسلامية لسنين طويلة» وخاصة في الدولة العباسية» 
والخلافة العثمانية» الأثر الأكبر في كثرة المؤلفات» ونشاط علماء 
المذهب للتأليف ومحاولة كل الإبداع والسبق بالتخريجات 
والاجتهادات» خاصة وقد كان القضاء لعلماء الحنفية في تلك 
الدولتين» وكانت الصدارة في الفتاوى ومشيخة الإسلام لأئمة 
الحنفية» وهي أمور تغري الكثيرين على التوجه بكل هممهم للإبداع 
في هذا المجال الذي يحقق لهم خير الدنيا والدين. 


ومع كل هذا الشعور وهذه الأسباب» فإن الباحث المنصف 
لا بد وأن يقر بأن الوصول إلى الراجح من المذهب وإن كان أصعب 
في المذهب الحنفي منه في غيره من المذاهبء إلا أنه ليس بالعسير 
جداً إذا بذل القليل من الجهدء مع معرفة الضوابط والقواعد التي 
خطها علماء الحنفية لهذا الغرض. 
قن 


فالقارئ يرى من خلال هذا البحثء أن القولَ المعتمد في 
المذهب الحنفي يكاد يكون محصوراً فيما رجّحه كبار علماء المذهب 
المتقدمين والمتأخرين» وهذا الترجيح ليس مطلقاًء بل هو في دائرة 
الآراء المنسوبة إلى الإمام نفسه وتلاميذه الذين شاركوه في (صياغة) 
هذه الاراع. وتبعوا منهج الإمام بعد وفاته. 


ومن ثُمَّ فكتب الأصولء وما تضمّنته من أقوال ظاهرة» هي 
مجال الترجيح والاختيار إلا في النادر. والترجيح بين هذه الاراء له 
(ضوابط) معلومة محررة لا بد من اتباعها لكل من تصدّى لهذه 
الي 


أن لا يتعرضوا بالذكر إلا لما هو راجح. وهم إن تعرضوا لغيره 
هق الأقوال: :قلا ابن أن سوا ورسة هذا القول» راجا أقرس: 
أو قوياً و ا أو يفا مردوداً. وكنتيجة لمجهوداتهم كانت 
(المتون المعتمدة) التى نالت أعلى درجات الاعتماد من علماء 
المذهب.» ثم كانت شروح هذه المتون لتوسيع أفق الباحث 
واطلاعه. 


أما ما يجدّ من حوادث ويطرأ من مسائلء. فقد خصّها 
الحنفية بكتب الفتاوى» والفتاوى إنما تمثل آراء قائلها 
بخصوصهء. وتستمد قوتها من درجته العلمية ومنزلته التي يعترف 
بها العلماء الآخرون. فهي إذن آراء شخصية: لا تتحدد 
أرجحيتها إلا بمعرفة مدى تمسّك قائلها ومعرفته بقواعد وأصول 
وضوابط المذهب. 
يضن 


قضيتان في المذهب الحنفي 
أوجدتا شيئاً من الغفموض في معرفة 
القول الراجح المُفتى به 

أولاهما: 

أن الآراء الفقهية والتخريجات التي جدَّت بعد عصور تأليف 
المتون المعتمدة ‏ وخاصة تلك التي عالجت قضايا مستجدة - والتي 
تضمّنتها كتب الشروح والفتاوى» لم تحظ بالتنقيح الكامل لإزالة 
ما قد يكون بينها من تعارض . 

وثانيهما: 

أنه كنتيجة لتطبيق القاعدة التى تنص على تغيير الأحكام المبنية 
على العرف بتغير العرف واختلاف الزمان» نجد من الضرورة إعادة 
النظر في بعض الأحكام المرجحة والتي تندرج تحت هذه القاعدة. 
وهو أمر لم تحظ كتب الفقه في غالبيتها به» ما يستوجب وفوف 
الباحث اتا أمامها رودا في قبول الرأي كقول «نهائي في 
القضية»». لقد كانت هناك أكثر من محاولة على المستوى الرسمي 
والفردي لإزالة هذا اللبس والغموض. 

أما على المستوى الرسمي» فقد كانت المحاولة الأولى الى 
أمر بها السلطان أورنك زيب بهادرء حيث كلف لجنة من العلماء 
بتأليف كتاب يكون «حاوياً لمعظم الروايات الصحيحة مشتملاً على 
جل الدرايات النجيحة,» يبيِّن الغث من السمين» ويميز الضعيف 
من المتين270» فظهرت «الفتاوى الهندية» أو فتاوى عالم كير». 


.)7”/1١( الفتاوى الهندية‎ )١( 
يشل‎ 


والمحاولة الرسمية الثانية» جاءت بعد الأولى بفترة من الزمن» 
حيث شعرت الدولة العثمانية بالحاجة إلى ذلك» «فعيّنت لجنة اسمها 
جمعية المجلة (مجلة جمعيتى) مؤلفة من سبعة علماء برئاسة أحمد 
جودت اها 'ناظن ديوان العدلة7©, 

وكما جاء في التقرير الذي رفع إلى الصدر الأعظم علي باشا 
في غرة محرم سنة (787١ه)»‏ فإنه «لم يزل الأمل معلقاً بتأليف 
كتاب في المعاملات الفقهية يكون مضبوطاً سهل المأخذ عارياً 
من الاختلافات» حاوياً للأقوال المختارة» سهل المطالعة على كل 
واحدء وبموجب الإدارة العلية اجتمعنا في دائرة ديوان الأحكام 
وبادرنا إلى ترتيب مجلة مؤلفة من المسائل والأمور الكثيرة الوقوع 
اللازمة جداً في قسم المعاملات الفقهية» مجموعة من أقوال السادة 
الحنفية الموثوق بهاء وقسّمت إلى كتب متعددة وسّميت بالأحكام 
العدلية»» وقد تم ترتيب المجلة عام: (197١ه-‏ 201447 . 

الوقد سدت مجلة الأحكام العدلية فراغاً كبيراً في عالم القضاء 
والمعاملات الشرعية. فبعد أن كانت المسائل مبعثرة في كتب الفقه 
العديدة» وكانت الفتاوى والأقوال متعددة ومختلفة في الموضوع 
الواحد» أصبحت الأحكام الشرعية واضحة ثابتة لا يحتاج رجال 
القانون إلى عناء كبير لفهمها وتطبيقها”” . 

إلا أن المجلة على ميزاتها لا يمكن اعتبارها مرجعاً فقهياً 


)١(‏ فلسفة التشريع في الإسلام ص(”5). 
(0 نفس المصدر ص(55). 
(9) نفس المصدر ص«(51) . 

نين 


كاملاًء فلم تتعرض المجلة للعبادات والوقوف» كما لم تتعرض 
للأحوال الشخصية (النكاح. . . إلخ). 

ومن ناحية أخرى» لا يمكن القول بأن كل ما جاء في المجلة 
هو الرأي الراجح عند الحنفية» فهي وإن كانت مأخوذة بوجه عام 
من كتب ظاهر الرواية» إلا أنها «إذا تعددت الأقوال عند الإمام 
الأعظم وأصحابه اختارت المجلة القول الذي رأته موافقاً لحاجات 
العصر والمصلحة العامة... ثم إنها تركت في بعض المسائل القليلة 
ظاهر الرواية وأخذت بغيرها... وأخيرا تركت المجلة قول الفقهاء 
الخنفية قرح ساكل اللفيقة ا ظ 

ولا شك في أن المجلة محاولة ناجحة لتقديم الفقه الإسلامي 
فى ثوب جديد وصياغته صياغة (قانونية) حديثة بحيث يسهل فهمه 
على المحدّثين من المحامين وأرباب القوانين. 

ولهذا الغرض فلم تتبع المجلة الأسلوب التقليدي في سرد 
الأحكام الفقهية» بل نمت في مواد قانونية منفصل بعضها عن 
الآخرء يجمعها كتاب أو فصل. 

وقد اكتسبت المجلة قوتها من الأمر الهمايوني بتطبيقها في 
محاكم الأقطار الإسلامية الخاضعة للخلافة العثمانية» فأصبحت 
بذلك المرجع الوحيد للقضاة في أحكامهم. وأفجتي الفاهنى طلرها 
بتنفيذ بنود المجلة وموادهاء وافقت اجتهاده أم لم توافقه. 


أما على الصعيد الفردي. فأشهر المؤلّفات كتاب ابن عابدين 


. نفس المصدر ص(10) بتصرف‎ )١( 
ناون‎ 


«رد المحتار على الدر المختار»» والذي أخذ على عاتقه فيه أن يبين 
الرأي الراجح المختار للفتوى. 

ولعل مما يزيد من أهمية هذا الكتاب أنه قام بتكملته نجل 
المؤلف في كتابه «تكملة رد المحتار»ء ونجل المؤلف: محمد 
علاء اليه عابدين» هو أحد أعضاء اللجنة التي قامت بتأليف 
المجلة. وقد ظل في عضويتها مدة تقرب من ثلاث سنين ثم 


لعل ما قدّمته من بحث» يلقي الضوء على اصطلاح (المذهب 
عند الحنفية)» ويساعد الباحث في الوصول إلى الرأي الراجح في 
هذا المذهب الفذ. 
والله أسأل التوفيق والقّبول 


© © © 


)000( نفس المصدر ص(57).. الحاشية رقم (؟). 
هن 


يرست رصا را سا وس بهي ل 
وَهُوَاخِيِصَارَكَاب 


الفقيّه الشيح 


رمه 575.6لش) 


١ 


مذهب المالكية: مذهب أهل المدينة» و«مذهب أهل المدينة 
الضوية داق الشنةي«ودارة الوحرف :وان اللصرة ا شدههه فى رمن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية 
شرقاً وغرباً» في الأصول والفروع)"١)‏ 

ورث الإمام مالك بن أنس ‏ (ت179١ه)»‏ إمام دار الهجرة» 
ومؤسّس مدرسة المالكية ‏ علم أهل المدينة» فلا ريب عند أحد أن 
مالكاً ضيه أقومَ النائن يدهي أهل المدهة زؤاية ور ]مريت 
إليه أكباد الإبل من مشارق الأرضء» بل ومن أقصى المغرب. 

نتشر المذهب المالكي في أنحاء المعمورة؛ بل أصبح في 

حياة 0 - المذهب الرسمي للدولة الإسلامية في الأندلس» «فقد 
أخذ فخا ون غلك الردن يق ماري د عورالا رسن يقد بحسم 
الناس بإلزامهم مذهب مالك». وصيّر القضاء والفتيا عليه» وذلك في 
عشرة السبعين ومائة من الهجرة في حياة مالك وقريب من موته»” "2 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 
5٠١0(‏ -595). 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية .0770/7١(‏ 

(*) ترتيب المدارك »)77/١(‏ الونشريسي, أحمد بن يحيى: المعيار المعرب 
37/1١١١ 0‏ ). 


كيل 


وتلك سمة لم تتحقق لأيّ من المذاهب الإسلامية الأخرى كما هو 
معروف في التاريخ . 

وفي إفريقيّة وطّد سحنون مذهب مالكء» فكان لا يقضى إلا 
به وفي مصر أثمرت جهود ابن القاسم ونظرائه في نشر المذهب». 
كما أينعت جهود تلاميذ مالك في العراق. 

آولا يؤال هذا النذهت غالبا على أهل المكري الأقضئن» 
والجزائرء وتونس» وطرابلس الغرب» وكذلك انتشر المذهب في 
صعيد مصرء والسودان» والبحرين» والكويت...2©00: والإمارات 
العربية المتحدة» وقطرء علماً بأن المذهب الرسمي في قطر هو 
المذهب الحنبلي . 
المذهب: 

المذهب في اصطلاح الفقهاء: «حقيقةٌ تُرفية فيما ذهب إليه 
إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية)”" . 

وبهذا التعريف يكون مذهب مالك: «ما ذهب إليه الإمام 
من الأحكام معتمّدة كانت أو لا)”", وبتعبير أوضح: ما اختص به 
من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية» وما اختص به من أسباب 


)١(‏ المحمصاني؛. صبحيء فلسفة التشريع في الإسلام ص(2)50» وانظر: 
ابن عبد الله» عبد العزيزء معلمة الفقه المالكى (ص595). 
(؟) حطابء أبو عبد الله محمد بن محمد الطرا يلين : مواهب الجليل لشرح 
مختصر خليل(١/75).‏ 
(©) النفراوي: أحمد بن غنيم بن سالم. الفواكه الدواني على رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني .)77/١1(‏ 
١‏ 


الأحكام» والشروطء والموانع» والحجاج المثبتة لها)”" . 
وبهذا الحصر «للمذهب» ينبثق سؤال: 


«المذهص)؟. 


منهج المالكية في تمحيص الكتب المذهبية 

نبغ العلماء في مذهب مالكء» وكثرت مَؤلّقاتهم» واختلفت 
ترجيحاتهم» وتفريعاتهم» وتخريجاتهم» وانطبعت بطابع البيئة العلمية 
التي نشأوا بين أحضانهاء والمجتمع الذي عاشوا فيه» فألف علماء 
العراق» ومصرء والمغربء والأندلس» وفرّعواء ورجّحواء فكان 
أن زخر المذهب بكثير من المؤلفات المستوعبة للترجيحات 
والتفريعات» منها الصحيح المقبول» والضعيف المتروك. 

«كان الأصل يقتضي أن لا يجوز الفتيا إلا بما يرويه العدل عن 
العدل عن المجتهد الذي يقنّده المفتي؛ حتى يصح ذلك المفتى» 
كما تصح الأحاديث عند المجتهد؛ لأنه نقل لدين الله في الوصفين» 
وغير هذا كان ينبغي أن يحرم» غير أن الناس توسّعوا في هذا العصر 
فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية» وهو خطر عظيم 
في الدين» وخروج عن القواعد)”" . 


)١(‏ القرافي: أحمد بن إدريس» الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 
ص(١١5).‏ 
(0) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص(١77».‏ 517)؛ ابن فرحون» 
إبراهيم بن علي: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 
(055/1)» المعيار .)57/٠١(‏ انظر: عليش: محمد أحمدء فتح العلي - 
١.١‏ 


وقف علماء المالكية موقفاً صارماً من هذا التساهل في اعتماد 
الآراء والكتب التي يؤخذ منها «المذهب»». وصرّحوا بأنه «ينبغي أن 
يحذر بما وقع في زماننا من تشاغل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب 
الغريبة التي ليست فيها رواية المفتي عن المجتهد بالسند الصحيح» 
ولا قام مقام ذلك شهرة عظيمة تمنع من التصحيف, والتحريف». 
وبلغ بعضهم في التساهل حتى صار إذا وجد حاشية في كتاب أفتى 
بهاء وهذا عدم دين» وبعد شديد عن القواعد)”"' . 

هذا هو المنهج المالكي في تمحيص الكتب واعتمادهاء أما 
الكتب التي بعدت عن هذا المنهج فيصرح المالكية فيها بأنه: «تحرم 
الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تشتهرء حتى تتظافر عليها 
الخواطرء ويعلم صحة ما فيهاء وكذلك الكتب المشهورة» أو يعلم 
أن مصنّفها كان يعتمد هذا النوع من الصحةء وهو موثوق 
عدا له ٠‏ 

وباختصار: لا تنهل الآراء الفقهية إلا من الكتب المعتمدة عند 
علماء المذهب صحة ووثوقا بمؤلفيهاء وبنسبتها إلى ذلك المؤلف. 

بلغ من حرص علماء المالكية على الاعتماد على الكتب 
الصحيحة الموثوق بهاء أن الإمام الشاطبي «كان لا يأخذ الفقه إلا 
من كتب الأقدمين» ولا يرى لأحد أن ينظر في الكتب المتأخرة. 


- المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك .58/١(‏ 2594 5ى. 87). 
0 المشاطء الشيخ حسن بن محمد: الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم 
المدينة ص(585). 
(0) الإحكام في تمييز الفتاوى ص(557). 
؟١‏ 


وقد قرر هذا في مقدمة كتابه الموافقات»""' . 

في ضوء هذا المنهج وهذه الضوابط» تتأكد الحاجة للاجابة 
على السؤال: 

ما هي الكتب التى يمكن الاعتماد عليها لمعرفة المذهب؟ 

سيحاول الكاتب فى هذا البحث الإجابة على السؤال متتيّعاً في 
ذلك التسلسل التاريخي 0 المدرسة المالكية مل تأسسها وحتى 
العصر الحاضر. 


0 التمسيان 397050 88 #واقظر:"القاطبي» إبراميع ين موس : 
الموافقات (917//1). 
١‏ 


مراحل تطور المذهب 


تعرّض «المذهب» عند المالكية لمراحل مختلفة من التطور 
الاصطلاحي والعلمي منذ أن وضع أسسه الإمام مالك» ولكل مرحلة 
من تلك المراحل العلمية خصائصهاء وميزاتهاء ظهرت واضحة في 
المؤلفات الفقهية التي تعبر عن تلك المراحل: منهجاًء وآراء. 
١‏ - دور النشوء: 

وهو مرحلة التأصيل والتأسيسء الفترة التي تبدأ من نشوء 
المذهب على يد مؤسّسهء وتنتهي بنهاية القرن الثالث التي تُوّجَت 
بنبوغ عالم العراق القاضي 00 بن إسحاق”"2 (ت187ه) مؤلف 
المبسوط» آخر الدواوين ظهوراً» وهي مرحلة تميزت بوضع أسس 
المذهبء. وجمع سماعات الإمام والروايات عنه» وتدوينهاء 
وتنظيمهاء» في مؤلفات متعددة. 
؟ - دور التطور: 


والتطور هنا بمعناه الشامل يندرج تحته مراحل: التفريع» 
والتطبيق» والترجيح . 


)١(‏ أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاقء به تفقه أهل العراق من المالكية؛ وعنه 
انتشر مذهب مالك بالعراق» قال الباجي: لم تحصل رتبة الاجتهاد ‏ بعد 
مالك إلا لإسماعيل القاضي ترتيب المدارك (5/ 7178 - 197). 

١. 


وتبدأ هذه المرحلة تفريباً ببداية القرق الرار بع الهجري. وتنتسم 
بظهور نوابغ المالكية الذين فرّعواء وطبّقواء ومن ثم رجّحواء 
وشهروا. 

وتنتهي هذه المرحلة بنهاية القرن السادس الهجري وبداية القرن 
السابع. أو بوفاة ابن شاس (115"ه). رابع أربعة اعتمدهم 
خليل بن إسحاق مؤلف أشهر مختصر في الفقه المالكي. 
“"'- دور الاستقرار: 

ويبدأ ببداية القرن السابع الهجري تقريباً» أو طبر عفر 
ابن الحاجب الفرعي المعروف ب«جامع الأمهات». ويستمر الي 
العصر الحاضر. 

هذه المرحلة عرفت الشروح. واللاختصار» والحواشي» 
والتعليلاات» وهى سمة تظهر غالباً بوضوح. حين يصل علماء 
المذهب إلى قناعة فكرية بأن اجتهادات علماء المذهب السابقين 
لماتفرك معالا لمريد سو :الاحديناة إلا أن“ يكون ارا 
أو اختصاراً. أو برا 


«وأدق إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره القرافي. 

فقد ذكر أن أصول المذهب هي : 

١-القرآن. ١‏ - والسّئّة. ” - والإجماع. 5 وإجماع أهل 
المدينة. 6 والقياس. 


5 وقول الصحابى. 7 والمصلحة المرسلة. 8 والعرف 
والعادات. 94 وسد الذرائع . 

#ابه ولا سسنعا يأ قرو ليان 

هذه هي أمهات أصول مالك» وهي أصول بعضها مجمع على 
اعتمادها بين المذاهب؛ كالكتاب» والسّنَّةَ والإجماع» والقياس. 
وأخرى يشاركه فى اعتمادها بعض المذاهب» غير أن مالكا انفرد 
عن كل المذاهب باعكداة إجماع أهل المدينة» أو عمل أهل المدينة» 
أصلاً من الأصول التي بنى مذهبه عليها . 

وقد كان اعتماد مالك لهذا الأصل مثار جدل ومناقشة بين 
الفقهاءء بدأت في حياة مالك رحمه الله تعالى» ولم تنته ما زالت 
المناقشات الفقهية بين المذاهب. 


وإنظراً لتبانن المواقف من مفهوم هذا الأصل وحجيثه 2 ولما 


.)5١18(ص أبو زهرة: الإمام مالك‎ )١( 
1١ /ا‎ 


كان له من دور مؤثر في تطور المذهب المالكي؛ أقدّم عرضاً موجراً 
لهذا الأصل ومفهومه. 


إجماع أهل المدينة: (عمل أهل المدينة) 

«. .. هذا الدليل من أمهات مسائل مذهب مالك رحمه الله 
تعالى. وقد اشتهر أن عمل أهل المدينة حجة عند مالك» فمنهم 
من يطلق هذه العبارة» ومنهم من يقيدهاء ومنهم من يشنْع على المالكية 
هذا الدليل» وهم إذا تكلموا فإنما يتكلمون في غير موضع خلاف؛ 
ولا تحرير للمسألة» ومنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقّقها»0 . 

ومع اعتماد مالك هذا الأصلء ودفاعه عنه. إلا أنه «لم ينقل 
عن أحد من الصحابة والتابعين الذين ينسب إليهم الاستدلال بعمل 
أهل المدينة أثر يبين مفهوم عمل أهل المدينة ويحدّده» حتى مالك 
الذي اعتبره أصلاًء لم ينص على حدود هذا الأصلء ولم يبيّن 
حقيقته”'"» وإن كان الإمام كَِنْهُ قد رسم خطوطاً عريضة لمفهوم 
العمل الذي يحتج به في رسالته إلى الليث بن سعد حيث يقول الإمام: 

«فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه؛ 
تلق في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالهاء 
ولا ادعاؤهاء. ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدناء 
وهذا الذي مضى عليه من مضى مناء لم يكونوا من ذلك على ثقة 


.)7١8(ص الجواهر الثمينة‎ )١( 
المالكي الحسني. محمد بن علوي بن عباس: فضل الموطأ وعناية الأمة‎ )( 
.)86١(ص الإسلامية به‎ 
١ 


ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهه)”3 . 

ولغموض هذا المبدأ كان تحديد المقصود من عمل أهل 
المدينة مناط اجتهاد الفقهاء من المالكية وغيرهم» ويقدم لنا القاضي 
عياض في مداركه عرضاً مفصلاً «لميادين» تطبيق هذا المبدأء 
وموقف المالكية منهاء يوجز ذلك الشيخ حسن المشاط كأَنْهُ بقوله: 
«فتحصّل من هذا أن عمل أهل المدينة حجة عند مالك كُأَنْهُ فيما 
طريقه التوقيف. ولا مجال للرأي فيه»”"'. 

ولعلَّ كلمة الحق فيما جرى بين فقهاء الأمصار حول هذا 
الأصل. يصوّرها الإمام ابن تيمية الذي أبدع في توضيح موقف 
مالك كته - موجزاً القول بأنه: 

«إذا تبيِّن أن إجماع أهل المدينة تفاوتٌَ فيه مذاهب جمهور 
الأئمة» عُلم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأياء 
وأنه تارة يكون حجة قاطعة» وتارة يكون حجة قوية» وتارة مرجحا 
للذليل 4 إة ليسبت»عذه:الخاضية الشي :من أمضان المسلمين)”” . 

إن الدارس لمذهب المالكية يجد واضحاً أن «أعمق أصوله» 
تأثيراً في تطور المذهبء وتشعٌّبٍ ترجيحاته باعتبار مدارسه المختلفة 
هواميذا «العمل »1 وذلك تبيجة لتوسع 'المنالكية في تطبيقهم لهذا الميدا : 

وسنرى مدى تأثير ذلك في تطور العععيدنين الآراء في 
الوذه إن كاء الله فال ظ 


.)47/١( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)5١7 ».7؟5١7؟(ص (؟) الجواهر الثمينة‎ 
وانظر: ابن خلدون» عبد الرحمن:‎ .)”9١7/7١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )9( 
.)59١0 - 588/١( مقدمة ابن خلدون (ص757. 555). الفكر السامي‎ 
١.8 


تكوّنت في أنحاء البلاد الإسلامية «خلايا مالكية» قوامها أولئك 
الذين تتلمذوا على مالك» والتزموا مذهبه وأصوله الاستتباطية 
الفقهية» وتطورت هذه الخلايا لتصبح فروعاً باسقة لدوحة عظيمة» 
بل لتصبح كل خلية منها مدرسة تحت راية المدرسة المذهبية 
الكبرى» ولكل مدرسة من هذه المدارس نشاطها العلمي الذي تتميز 
به منهجاً استنباطياً» وترجيحاً فقهياًء وكتباً معتمدة. 


[عوامل ظهور مدارس المذهب المالكي] 

ولعل ظهور هذه المدارس بعد وفاة الإمام يعود إلى ثلاثة 
عوامل رئيسة : 
* العامل الأول: 

منهج الامام مالك الاستنباطي وأصوله التي بنى عليها المذهمب 

فقد استدل مالك بنوعين من الْسّنَةَ : 

النوع الأول: السّنّهَ المرفوعة المتمثّلة في الأحاديث الصحيحة» 
سواء كانت خبر آحادء أو متواترة. 

النوع الثاني : هيع السدة الأثرية اي هي أقوال الصحابة. 
وفتاويهم»ء وعمل أهل المدينة» وأعرافهم)»"") 


.)78/” ندوة الإمام مالك (ولدباه.» لمحة عن أصول فقه مالك‎ )١( 


١6 


* العامل الثاني: 

التخصّص المزدوج لامام المذهب (الحديثء والفقه). 

وهذان التخصّصان وإن كانا مرتبطين» إلا أن تأثير كل واحد 
منهما منفرداً ظهر بشكل أقوى على بعض من تلاميذه دون الآخرهء 
الموطأ عن الإمام. وآخرون اشتهروا بالحديث مع استيعابهم لفقه 
الإمام. 

كان لهذين العاملين أثر واضح في ظهور منهجين في المذهب: 

المنهج الأول: يرى تقديم الأحاديث الصحيحة على العمل» 
أى تقديم السّنَّة المرفوعة على السّنَّةَ الأثرية. 

وقد تزعم هذا المنهج تلاميذ مالك المدنيين وعلى رأسهم 
ابن الماجشون» وناصره فيه من المصريين ابن وهب» ومن الأتذلسيين 
ابن حبيب» وإن كان متأخراً. 

المنهج الثاني: يرى اعتماد الأحاديث التي أيدها العمل 
وتقديمها» وبتعبير أوضح يتبنى (الفقه الذي اعتمد قبل كل شىء على 
السّئّة الأثرية وما تقتضى من مسايرة العمل» ومن اتخاذ عمل أهل 
المديئة عملاً مثالياً» ومفسّراً للسّنّة0 , 

وقد تزِعّم هذا الاتجاه أكثر تلاميذ مالك المصريين» وعلى 
رأسهم عبد الرحمن بن القاسم . 
)١(‏ ندوة الإمام مالك (لمحة عن أصول الإمام مالك 019/7. 

لمحل 


* العامل الثالث: 

البيئة العلمية؛ التي ساعدت في العراق على نشوء منهج 

إذ هو منهج متأثر ١‏ بمنهج أهل الرأي» الذي كان سائداً في 
العراق بانتشار مذهب الحنفية فيه. 

وتزْعّم هذا المنهج ‏ الذي ظهر متأخراً عن المنهجين السابقين 
- المالكية العراقيون» وعلى رأسهم إسماعيل بن إسحاق القاضي» 
الذي «صنف في الاحتجاج لمذهب مالك والشرح له ما صار لأهل 
المذهب مثالاً يحتذونه» وطريقاً يسلكونه)”" . 


[المدار, س المالكية] 


١‏ - مدرسة المدينة المنورة: 
وهي المدرسة الأمء والنبع الذي انبثقت منه كل روافد 
المذهب”"'. ضَربت إليها أكباد الإبل في حياة الإمام» وحتى بعد 
وفاته؛ إذ لم تنقطع حلقات المذهب في المسجد النبوي يتصدّرها 
كبار تلاميذ مالك المدنيون”"» وإذا كان الذي خلف مالكاً في حلقته 
تلميذة عكماق بن عيسى :بن كتانة”*'.. قإن ابن الماجشون ومطرفاً 


.)580 تاريخ بغداد (؟/‎ )١( 

0 انظر: ترتيب المدارك .)77/١(‏ 

9) المدنيون من أتباع مالك «يشار بهم إلى ابن كنانة؛ وابن الماجشون» 
ومطرف. وابن نافع» وابن مسلمةء ونظرائهم» مواهب الجليل )»)5٠/١(‏ 
الخرشي؛ محمد. الخرشي على مختصر خليل .)58/١(‏ 

(:) ابن كنانة» عثمان بن عيسى بن كنانة» جلس في حلقة مالك بعد وفاته» ‏ 

١6ه‎ 


(الأخوين)» كانا الأظهر تأثيراً فى انتشار المذهب وتطوره» وكانت 
آراؤهما وتخريجاتهما من الاتفاق» حتى إنهما استحقا هذا اللقب 
(الأخوين)؛ «لكثرة ما يتفقان عليه من الأحكام وتلازمها»7" . 

مثّلت «مدرسة المدينة» الحجاز كلَّه بآرائهاء وتخريجاتها التي 
تميزت عن الفروع المالكية الأخرى, بالتزامها منهج الاعتماد على 
الحديث النبوي أولاً ‏ بعد القرآن طبعاً - وذلك في مقابل الاتجاه 
الآخرء والذي يعتمد الآثار من الصحابة» والتابعين» وعمل أهل 
المدينة مفسرة لما يعتمده من الأحاديث. 

رُسَّحْ هذا الاتجاه في المدينة بزعامة ابن الماجشونء وأيده 
بعض من كبار علماء الفروع الأخرى كابن وهب من المصريين» 
وعبد الملك بن حبيب من الأندلسيين» والذي حاول نشر هذا 
المنهج في الأندلس”". 

ظلت مدرسة المدينة نشطة فى أداء رسالتها إلى أن أصابها 
ما أصاب المدارس السنية اللأخرى 58 يطل القيعة على المي 
ثم عاد إليها نشاطها بظهور قاضي المدينة المالكي: ابن فرحون. 


- لم يكن عند مالك أضبط منه» كان مالك يحضره لمناظرة أبي يوسف عند 
الرشيد (ت85١ه).»‏ وقيل: (186١ه).‏ انظر: الانتقاء ص(00)» طبقات 
الفقهاء ص(57١)»‏ ترتيب المدارك .)75١/7(‏ 

.)44/١( حاشية العدوي على الخرشي‎ )١( 

(0) انظر: المقتبسء» التعليق رقم ,)١55(‏ ص(' ,)59١‏ ورقم ةك 
ص(97١).‏ 

060 الجاسر» حمد: وسائل :في تاريغ المنينة .. (الستهودي: :الوفا يما يحتف 
لخضرة المضطقى صن 10151 

١ ون‎ 
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المدرسة العراقية: 


بدأ ظهور مذهب المالكية بالبصرة على يد بعض تلاميذ مالك» 


من درسوا على كبار أصحاب مالك من المدنيين» وعلى رامن أوليك 
الذين تقوو المدهب فى العراق :ابن المعذل7, 


وعلى الرغم من جهود تلاميذ مالك الأولين - ومنهم من تولى 


القضاء ببغداد كأبى أيوب سليمان بن بلال؟ 2‏ إلا ان جهود الطبقة 

التالية لهم من المالكيين كانت أكثر ظهوراًء وأقوى تأثيراء فقد بلغ 

المذهب الما ذروته فى بغداد أيام قضاء آل حماد 0 
ه: ونه في بعداد ايام بن 


(010 


فر 


ابن المعذل: «أحمد بن المعذل ‏ بذال معجمة مفتوحة مشددة ‏ 
من أصحات عبد القلك بن الماتعشون» ومحمنا بن مسلمة < «تلميل 
مالك» ‏ فقيه بمذهب مالك. من العلماء الفصحاء النظارء كان أهل 
البصرة يسمونه لفقهه ونسكه «الراهب». لم يكن لمالك بالعراق أرفع 
منهء ولا أعلى درجة. ولا أبصر بمذاهب أهل الحجازء وعنه أخذ 
إسماعيل بن إسحاق. لم تعرف سنة وفاته). 

ترتيب المدارك  5/5(‏ 5١)؛‏ وانظر: طبقات الفقهاء ص(77١)»:‏ سير 
أعلام النبلاء 51١9 7/11١(‏ 08860). 

«سليمان بن بلال» أبو أيوب» من الطبقة التي صار إليها الفقه بالمدينة 
بعد طبقة مالك». وشرك مالكاً في كثير من رجاله» وكان من أجل 
أصحابه» وأخصهم بهء ولي القضاء ببغداد للرشيدء وتوفي وهو عليهء 
وصلى عليه الرشيدء وذلك في سنة ست وسبعين ومائة قبل وفاة مالك 
بثلاث سنين». ترتيب المدارك (”/ 7١‏ - 077). 

انظر: ترتيب المدارك (١/5؟).‏ 

١6 


وظهر منهم إسماعيل القاضي أحد الذين شهد لهم بالاجتهاد بعد 
5ن 

والمدرسة العراقية هي وليدة مدرسة المدينة» غير أن منهجها 
الفقهي تأثر بالبيئة الفقهية في العراق» والتى كان منهج مدرسة «أهل . 
الرأي» السائد فيها والمتغلب. 

ولتبعة لهذا العاف .تكرت هدرسة العراف المالكة' تميلها إلن 
التحليل المنطقي للصور الفقهية» والاستدلال الأصولي؛ وذلك ب 
لإفراد المسائل» وتحرير الدلائل على رسم الجدليين» وأهل النظر 
من الأصوليين”"': وهو المنهج الذي يشار إليه عند المالكية 
المتأخرين بطريقة العراقيين» ويمثلهم في ذلك القاضي إسماعيل» 
والقاضي أبو الحسن ابن القصارء وابن الجلاب» والقاضي 
عبد الوهاب» والقاضي أبو الفرج» والشيخ أبو بكر الأبهري». 
ونظراؤهم من أفذاذ العلماء المالكيين العراقيين. 
ضعفت المدرسة العراقية» بل «انقطع المذهب ببغداد» فلم يبق 

بها إمام من نحو الخمسين والأربعمائة عند وفاة أبي الفضل 
ابن عبدوس)0" . 
)١(‏ قال الباجي: «ولم تحصل هذه الدرجة بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي». 

ترتيب المدارك (5/ 7587). 
(؟) أزهار الرياض في أخبار عياض (77/7)؛ وانظر: أعلام الفكر الإسلامي 

ص١(١5ة‏ - .)5١‏ 
©) ترتيب المدارك .)55/١(‏ ورد في النص «ابن عبدوس» هكذا في 

النسختين المطبوعتين من ترتيب المدارك» ولعل المقصود به: ‏ 


١ هه‎ 


ولا شك ان أولى «بوادر) هذا الضعف ظهرت مع هجرة 
القاضي عبد الوهاب بن نصر إلى مصرء إلا إن هذا الضعف في هذا 
الجناح المالكي لم يحرم آراء المدرسة العراقية وترجيحاتها وكتبها 
من أن تؤدي دوراً مهماً في المذهب وآرائه وتطوره الفقهيء. كما 
سيظهر من خلال هذا البحث إن شاء الله. 


“" - المدرسة المصرية: 

احتلت المدرسة المصرية بركاسة ابن القاسم مركز القيادة بين 
المدارس المالكية» فهي في الحقيقة «الجذع)» السامق لشجرة 
المذهب» فعلى سماعات ابن القاسم» وما قدَّمه في المدوّنة من آراء 
مالك» وآرائه هو الشخصية» اعتمدت المدارس المالكية كلها بعامة» 
ومدرسة إفريقيّة والأندلس بخاصة., مع الإقرار بآراء الأصحاب 
الآخرين ممن يمثلون مدرسة المصريين عند المتأخرين» ويسار بهم 
إلى «ابن القاسم. وأشهب»ء وابن وهبء وأصبغء وابن عبد الحكمء 
ونظرائهم»؛ على أن سماعات ابن عبد الحكم ومروياته عن مالك. 
وأشهب. وابن القاسم كانت لها الحظوة الأولى عند المدرسة 
العراقية”''» شاركتها فيها مدونة ابن القاسم/ سحنون. 

ظلت المدرسة المصرية تؤتي ثمارها يانعة. وتوالي القيام 


٠‏ أب التفجل بن 'عهروسن: «محمد بن غنيك اللانن ايند بن معد بن 
عمروس آاخر الفقهاء ‏ يعني: ببغداد على مذهب مالك - إليه انتهت 
الفتوى في الفقه بمذهب مالك ببغداد توفى سنة (557ه)». ترتيب 
المدارك (8/ "اه 05). ْ 

(0) الانتقاء ص(”07)؛؟ ترتيب المدارك (7/ 755). 


كها 


بدورها في النشاط المذهبي». حتى أصابها وباء الحكم العبيدي لمصر 
باضطهاده. فخبت أضواؤها إلى أواخر القرن السادس» و«انقطع نحو 
قرنين انقطاعاً كلياً» ثم تراجع وذاع أتم ذيعان» واستمر على ذلك 
2000-0 

حتى الان» 

وتعتبر هذه المدرسة المصرية رائدة منهج اعتماد السّنَّةَ الأثرية 
«العمل» جتباً إلى + جنب مع الحديث. وهو المنهج الذي ساد 
الحذهت المالكن + وتينته أكثرية مذارسن المذه: 


؛ - المدرسة المغربية: (القيروان ‏ تونس - فاس): 

كان المذهب السائد في إفريقية - القيروان» وتونس وما وراءها 

من المغرب «مذهب الكوفيين» إلى أن دخل علي تن زياة» 
وآ الو "41 :اللو لاه 007 ' وبعدهم أفية بع القرات» 
وغيرهم» بمذهب مالك. فأخذ به كثير شن النامن» ولم يزل يفشو 
إلى أن جاء سحنون فغلب في أيامه. ..)20. 

«كان علي بن زياد في الحقيقة اسمن المندوسة التونسية أجلن 
مظاهرها التي لا تزال إلى اليوم ممتدة الفروع» ثابتة 


.)56٠  5140(ص شجرة النور الزكية‎ )١( 
ابن أشرس» أبو مسعود عبد الرحيم (عبد الرحمن) بق أشرس » سمع‎ )6( 
من مالك» وابن القاسم.‎ 
.)85 286 /”( انظر: طبقات علماء إفريقية ضص(777)» ترتيب المدارك‎ 
البهلول بن راشدء «أبو عمرو البهلول بن راشد. ثقة» مجتهد. ورع‎ )( 
- ١١51(ص وقيل: (187ه). انظر: طبقات علماء إفريقية‎ .)ه١147”تد(‎ 
.)٠١١ - ترتيب المدارك (”/ لام‎ .) 332 
.)750/١( ترتيب المدارك‎ )5( 
١ /اه‎ 


الأصول ري إذ هو «الذي بث في المغرب المالكية فعمّت 
جميع أقطاره بدون استثناء» وهو وإن شاركته المدرسة المصرية» فهو 
الذي دل عليهاء ولولاه ما قصد سحئون ابن القاسم. 

فالتكوين الأول للمالكية بإفريقية إنما هو لابن زياد)”''. 


والحق أن المدرسة المصرية ‏ التونسية/ القيروانية أوجدتا 
بتعاونهما الأثر الفقهي المالكي الخالد «المدوّنة». أملاها ابن القاسم 
لبنة ذهبية بمبادرة أسدء وتحرير سحنون وتدقيقهء وتولت المدرسة 
التونسية القيروانية ضمان الحياة لهذا الأثر بما قام به علماؤها ‏ وعلى 
رأسهم سحنون ‏ من جهود أثرها خالدء سواء في نشر المذهب في 
أقطار المغرب العربي والأندلس» أو في تغذيته وتنميته باجتهاداتهم» 
وترجيحاتهم» ومؤلفاتهم. 

ومميزات هذه المدرسة كثيرة» وأهم هذه المميزات تلك التي 
تُربط بالأصول. فهي: «مدرسة أنبتت على فقه الموطأء المؤسّس 
على الدعائم الصحيحة من الحديث والآثار» وغير ذلك مما وقف 
عليه مالك بن أنس وه وبنى عليه مذهبه المدعم بما عليه الجماعة 
والعدية لو ولشدة حرص هذه المدرسة على اتباع هذه 
الاضول» كان منهجهم اتصحيح الروايات. وبيان وجوه 
الاحتمالات...» مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار» وترتيب 


)50)١(‏ الموطأء قطعة منه برواية ابن زياد (مقدمة التحقيق بقلم الشاذلي النيفر 
ص (259 76 
() الموطأ برواية ابن زياد (مقدمة المحقق ص45). 
م١‏ 


أساليب الأخبارء» وضبط الحروف على حسب ما وقع في 
السماع)”"' . 

مكفيك مدرسة تونس عن مدرسة مالكية أخرى هي «مدرسة 
فاس» والمغرب الأقصى»» وهذه في حقيقتها امتداد علمي ‏ كما هو 
جغرافي - لمدرسة تونس منهجاً» وآراءً. 

تأسّس هذا الفرع على يد دراس بن إسماعيل”": الذي كان 
«أول من أدخل مدونة سحنون مدينة فاس)0" . 

«... وكما ساق الهدي الإلهي علي بن زياد ليعمر جامع 
الزيتونة بتونس حلثان بنائه بفقهه وعلمهء فقد ساق لجامع القرويين 
فقيهاً عمّرهء فتأسس به المركز التوجيهي الجديد» ونبت به فرع جديد 
لم يكن له سابق من فروع المذهب المالكي» هو فرع المغرب 
الأقصى الذي لم يتكون إلا في أوائل القرن الرابع بهذا الفقيه...» 
وهو دراس بن خا ع 7 


.)56١(ص أزهار الرياض (”/ 2»)757 وانظر: أعلام الفكر الإسلامي‎ )١( 

(؟) دراس بن إسماعيل» أبو ميمونة» من أهل فاس» سمع من شيوخ إفريقية» 
وفاس» والأندلس» من أحفظ أهل زمانه لمذهب مالك وأصحابه» مات 
بفاس سنة (/ا8'ه)» وقيل: (/10ه). 
انظر: تاريخ علماء الأندلس» رقم (575)» ترتيب المدارك 4١/5(‏ - 
14» بغية الملتمس ص(585)» نيل الابتهاج ص(115١).‏ 

(*) شجرة النور الزكية ص(7١٠2)»‏ معلمة الفقه المالكي ص(5١"2»)7‏ موراني» 
ميكلوش: دراسات في مصادر الفقه المالكي (نقله إلى العربية من الألمانية 
د. سعيد بحري وزملاؤه ص١١5١).‏ ْ 

(:) أعلام الفكر الإسلامي ص(75). 

١64 


«... فكان الحلقة الأولى في سلسة الفقهاء التي امتدت ألف 
سنةء فتقوم بها مركز نابه من مراكز التوجيه الإسلامي. اعتزت به 
فاش ببين عَذْوَيعها : عدوة القرويينة وغدؤة الأتدلس)” ...وهذا 
الفرع ‏ فرع فاس والمغرب الأقصى - وإن تأخر ظهوره إلا أنه 
أضحى فيما بعد المثل للمذهب المالكي في المغرب العربي بعامة» 
والأندلس بخاصة بعد استقرار المهاجرين من علمائه في أنحاء 
المغرب العربي . 

لقيت المدرسة القيروانية/ التونسية من جور العبيديين 
واضطهادهم الكثير» إلا أنها كافحت في سبيل البقاء» وصمدت لكل 
عوامل الظلم والاستبداد» حتى إذا «ضعفت دولة العبيديين... 
ظهروا (المالكية)» وفشوا عليهم» وصنفوا المصنفات الجليلة» وقام 
منهم أئمة جلّة طار ذكرهم بأقطار الأرضء ولم يزل الأمر على ذلك 
إلى أن خرجت القيروان» وأهلهاء وجهاتهاء وسائر بلاد المغرب 
مصفقة على هذا المذهب» مجتمعة عليه» لا يعرف لغيره قائم»” . 


وقد تعرّض المذهب المالكي في المغرب إلى كثير من الهزات 
السياسية؛ نتيجة اختلاف الدول والحكامء إلا أنه صمد لكل هذه 


الهذاك”. 


000 أعلام الفكر الإسلامي ص172(0) . 

هم ترتيب المدارك .)551/1١(‏ 

() يذكر المؤرخون للمذهب أنه في عهد يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» 
من الموحدين» رتهؤوهه) «انقطع علم الفروع. وخافه الفقهاء. وأمر 
بإحراق كتب المذهب. ..؛ كمدونة سحئونء. وكتاب ابن يونس )©2‏ 


حل 


والعلماء المغاربة ‏ في اصطلاح المتأخرين ‏ «يشار بهم إلى 
ابن أبي زيد» وابن القابسي”'©» وابن اللباد”"2» والباجي» واللخمي» 
وابن محرز”"» وابن عبد البر» وابن رشد» وابن العربي» والقاضي 
ا : 

هذه الأمثلة من العلماء تقدم تفشير ا وانيجا هذا اللمدرسية 
المغربية وعلمائها» يتعدى المتعارف عليه من الحدود الإقليمية. 


فقد أدخل في المدرسة المغربية علماء أندلسيون» ومصريون؛ 
مما قد يستفاد منه أن اصطلاح «علماء المغاربة» يلاحظ في تفسيره 


- ونوادر ابن أبي زيدء ومختصره» وكتاب التهذيب للبراذعي» وواضحة 
ابن حبيب» وما جانس هذه الكتب». انظر: المراكشي» عبد الواحد: 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص(277/8 774). 
وانظر ما حدث للمذهب المالكي في تونس في العهد التركي: شجرة 
النور الزكية ص(٠55).‏ 

)١(‏ ابن القابسي: «أبو الحبين على :بن محمد بن خلف المعافري» المعروف 
بابن القابسي»ء كال أعين لا يرن شيغاً» ومرامع د ذلك أصح الناس كتباً» 
وأجودهم ضبطاً 57 توفي سنة ٠7(‏ ٠ه).‏ ترتيب المدارك (7/1 97 
٠‏ وانظر: الديباج المذهب »2٠١١/75(‏ 0 

(؟) ابن اللباد «أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح.» المعروف بابن اللباد 
كان عالماً باختلاف أهل المدينة واجتماعهم توفي سنة (177ه). ترتيب 
المدارك (585/6 .)١5916-‏ الديباج المذهب (195/5. /9ا9١).‏ 

(*) ابن محرز: «أبو القاسم عبد الرحمن بن محرزء قيرواني» كان فقيهاًء 
نظاراء نبيلاً» له تصانيف حسنة» منها تعليق على المدونة سمّاه: 
«التبصرة»» وكتابه الكبير المسمَّى بالقصد والإيجازء توفي نحو الخمسين 
وأربعمائة (0٠56ه)».‏ ترتيب المدارك (58/8). 

© ني على لل 1ه 

١5١ 


«المنهج والاتجاه الفقهي» للعالم بغض النظر عن موقع سكنه 
الجغرافي الإقليمي. وهذا ظاهر جداً في اعتبار علماء الأندلس 
«مغاربة»؛ نظراً لقوة الاتصال العلمى بين هذين القطرين» وهو 
اتصال يكاد يكون «امتزاجاً» خاصة بعد هجرة كبار علماء الأندلس 
إلى المغرب. 


©» - مدرسة الأندلس: 

مؤسس هذه المدرسة زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون0"', 
فهو «أول من أدخل إلى الأندلس موطأ مالك. متفقهاً بالسماع منه 
ثم تلاه يحيى بن يحيى»”"؛ الذي يقول في إسناده: «زياد أول 
من أدخل الأندلس علم السنن» ومسائل الحلال والحرام» ووجوه 
الفقه والأحكام"”". فقد كان أهل الأندلس «منذ فتحت على رأي 
الأوزاعي: إلى أفدوحل إلى سالك زناة نبو نعيك الرسدى .هجاوا 
بعلمه» وأبانوا للناس فضلهء واقتداء الأمة به)© © . 


(0') زياد بن عبد الرحمن اللخميء. المعروف بزياد شبطون» يكنى أبا عبد الله 
سمع من مالك الموطأ. وروى عن الليث» وروى عنه يحيى الموطأ قبل 
أن يرحل إلى مالكء» فقيه أهل الأندلس على مذهب مالكء أول من أدخل 
مذهب مالك الأندلس» له عن مالك في الفتاوى كتاب سماع معروف 
بسماع زياد» توفي سنة 1١95 - 1١975(‏ 199١ها)2ء‏ وقيل: (5١5ه).‏ 
تاريخ علماء الأندلس رقم (558)» جذوة المقتبس ص(2718 2)5١9‏ 
ترتيب المدارك »)١775 - ١١/70‏ بغية الملتمس ص(594). 

( الخشني». محمد بن حارث: قضاة قرطبة وعلماء إفريقية ص(55)» 
ترتيب المدارك 7/6 .)11١07‏ 

() ترتيب المدارك 275/1١١‏ 72؟7). 


دحل 


ويرجع الفضل إلى تثبيت مذهب مالك في الأندلس إلى 
يحيى بن يحيى تلميذ زياد ننه انا كي .بن بحي المنققار الأول 
للخليفة عبد الرحمن بن الحكم”''؛ «ولم يعط أحد من أهل العلم 
بالأندلس منذ دخلها الإسلام من الحظوة» وعظم القدرء وجلالة 
الذكرء ما أعطيه يحيى بن يحيى» وكان الأمير عبد الرجمن بن الحكم 
يبجله تبجيل الأب» ولا يرجع عن قوله» ويستشيره في جميع أمره. 
وفيمن يوليه ويعزله؛ فلذلك كثر القضاة في مدته)”" . 

«وكان الشيخ يحيى شديد التمكن من حسن رأي الأمير 
عبد الرحمنء وكان قد آثره على جميع الفقهاء أصحابه.. 
فلا يستقضي قاضياًء ولا يعقد عقداً. ولا يمضي في الديانة أمراً إلا 
عن رأيه"("» «ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه. ..6*. 

وتعد مدرسة الأندلس في آزاكها الفقيية افعدادا علميا لندوسة 
تونس» والقيروان» لقوة الاتصال بين مدرسة الأندلس وإفريقية» 
وتداخل نشاطهما العلمي؛ لِذا “تجن عقن التأخرين فعبلا سين 
المدرستين» بل يعدون علماء المدرسة الأندلسية من المدرسة 
المغربية» خاصة وأن الكثير من هؤلاء العلماء هجروا الأندلس بعد 
محنتها والتجأوا إلى المغرب. 


)١(‏ الأمير عبد الرحمن بن عبد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية» 
توفى سنة (718ه). انظر: المقتبس ص(198١).‏ 

(؟) ترتيب المدارك (9/ 87). 

.)١9714 »١,,8(ص المقتبس‎ )9( 

(5) نفح الطيب .)75١18/5(‏ 


1١* 


أشهر مؤلفات هذه المرحلة 


باستثناء الموطأء ونتيجة منطقية لطبيعة هذه المرحلة - مرحلة 
التاسيين والنشوء ‏ فإن عامة الكتب المشهورة في هذه الفترة هي 
تلك التى جمعت الآراء الفقهية للإمام في سماعات ومرويات تختلف 
باختلاف طلابه» وقد يضاف إليها الآراء الشخصية» والترجيحات» 
والاستنباطات التى توصّل إليها كل طالب فى القضايا المروية» 
أو المستجدة».بناة على ما استوعيه من 'قواعد المذهب وأصوله: 

وسئعرض فيما ان أهم هذه المؤلفات» وأكثرها شهرة 
وتداولا بين طللاب العلمء وتأثيراً فى تطور المذهب». مرتبة على سنة 
وفاة مؤلف الكتاب» أو من اشتهر نسبة الكتاب إليه . 

.)ه١14ت( «الموطأ»: للامام مالك بن أنس‎ ١ 

؟ ‏ سماع ابن القاسم: عبد الرحمن (ت١15١ه).‏ 

“' - كتب زياد: أبو عبد الله. زياد بن عبد الرحمن المعروف 
بشبطون (ت97١ه):‏ له: 
د «سماع زياد»: وهو كتاب في الفتاوى عن مالك» «معروف 

بسماع زياد). 
ع٠‏ كتاف (الجامع» : فى الفقه. 

00 مؤلفات ابن وهب . عبد الله بن وهب رتلاةاه) : 

حل 


ألف ابن وهب «تآليف كثيرة جليلة المقدار عظيمة النفع»» 
أهمها : 
ع .ماعو داللك: 
5 «الجامع الكبير). 
ه ‏ كتاب المدنيّة: لعبد الرحمن بن دينار (ت١١١ه).‏ 
5 - كتب أشهب بن عبد العزيز (ت5١٠١ه).‏ 
سماعاته. 
دا ٠‏ “مدولة: هن 


لات كشب انن الماجشون: عبد الملك (ت؟7١7ه).‏ 


مهؤلف فى الفقه. 
- كتب عيسى بن دينار (ات7١1ه):‏ 

الهدية (الهداية) فى الفقه. 

- سماع عيسى بن دينار. 
4 مختصرات عبد الله بن عبد الحكم بن أعين (ت5١1ه):‏ 
وهذه المختصرات هى : 

35 المختصر الكبير: واختصر فيه سماعاته عن أشهب. 


ٍَّ المختصر الأوشطة (وفيه أربعة آلاف مسألة». 
ها 


المختصر الصغير: ويحتوي: «على ألف ومائتي مسألة»» «وقد 
قصره على علم الموطأ». 

والمختصر الكبير والصغير من المصادر التي اقتبس منها 
ابن أبي زيد في نوادره. 

٠‏ - كتب أحمد بن المعذل: 

«له مصنفات» أهمها: 

كات العم 

كاب الريالة: 

-١‏ كتب أصبغ بن الفرج (ت0؟77ه): 

سماعه عن ابن القاسم: اثنان وعشرون كتاباً. 

كتاب آداب الصائم . 

كتاب المزارعة. 

كتاب آداب القضاة. 

الأصول في عشرة أجزاء . 

تفسير غريب الموطأ. 

١١‏ - الدمياطية: لعبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي 


(ت؟؟”'م). 


جمع في هذا الكتاب سماعاته عن مالك وكبار أصحابه. 
٠١‏ - مؤّلفات عبد الملك بن حبيب السلمي (ت778 -114اه): 
الواضحة في السنن والفقه. 
ومن مؤلفات ابن حبيب فى الفقه: 
5-3 


- كتاب «الفرائض). 
ب. “كنات «الجامع» . 

وفيه مناسك النبي وَك. 

15 - مدونة سحئنون (رت٠11ه):‏ 

أصبح | م «المدونة» عَلَّماً على الضيقة الأخيرة النتقخة 
اللمهدية لما غرف من قبل بالأسدية» أو مدونة أسدء والصيغة 
الجديدة هي تلك التى تلقاها سحنون عن ابن القاسم بعد أن أعاد 
الأخير النظر في الأسدية الأولى. 

6 - المختصر: لأبي مصعب. أحمد بن القاسم بن الحارث 
(ت1:7١1ه).‏ 


1 


وهو في القول المشهور لمالك أنه 
5 المستخرجة من الأسمعة (العتبية): لحمد بن أحمد 
العتبي (ت168ه) : 


ا ل ا 
معظمها لابن القاسم العتقي عن مالك بن أنس» وهي برواية من جاءوا 
بعده مباشرة» كما أنها تحتوي على آراء فقهية لتلاميذ مالك زخلفاته7 2 
«فالمستخرجة إذن هي سماعات أحد عشر فقهياً» ثلاثة منهم أخذوا عن 
مالك مباشرة» وهم: ابن القاسمء وأشهب. وابن نافع المدني» 
والآخرون أمثال: ابن وهبء» ويحيى الليثي» وسحنون» وأصبغ)”" . 
)١(‏ دراسات في مصادر الفقه المالكي ص(8١١).‏ 

.)١55(ص معلمة الفقه المالكي‎ )١( 
١ / 


-1١/‏ كتب محمد بن سحئنون (ت7165ه): 
يعد ابن سحنون من أغزر مؤلفي هذه الفترة» وتآليفه طرقت 
فنوناً مختلفة» وأهمها فيما يتصل بموضوع البحث: 
كتابه الكبير: في السير والأمثال والقضاء وغيرها. 
- كتاب الجوابات: وهو كتاب في «الرد على الشافعى وعلى أهل 
العراق». 
وأهم هذه الكتب من حيث التقويم المذهبي هو كتابه الجامع. 
والذي قال فيه محمد بن عبد الحكم: «هذا كتاب رجل يسبح في 


العلم سبحاً)”"' . 
كتب ابن عبدوس: محمد بن إبراهيم بن عبدوس 
رت١15هم):‏ 


من مؤلفات ابن عبدوس فى الفقه المالكى : 

- المجموعة: وهى «كالمدونة». 

شرح مسائل المدونة. 
حل - كتب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم رتلىك1م): 
منها : 

5 كتاب الوثائق والشروط. 

- الرد على الشافعى فيما خالف الكتاب والسّنّة. 


.)5١ا9‎ 57١5 /5( انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 
١58 


- الرد على أهل العراق. 
- كتاب زاد فيه على مختصر أبيه الصغير «زيادة خلاف الشافعي» 
وأبي حنيفة) . 
كتاب آداب القضاة. 
كتاب الدعوى والبينات. 
كتاب اختصار كتب أشهب. 
ب - كتانت المين: والرمن: 
كتاب الكفالة. 
كتات الرجوع عن الشهادات. 
كتاب المولدات. 
كتاب العوم. 
٠‏ د الموّازية (كتاب ابن الموّاز) لمحمد بن إبراهيمء 
المعروف بابن الموّاز (ت759ه): 
«صارت الموّازية في القرن الرابع الهجري أحد أشهر كتب 
الفقه في شمال إفريقياء حيث ضمّت كل المسائل العويصة في الفقه 
المالكي. فضلاً عن الاهتمام بفروع المالكية». 
١‏ كتب القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق 
(ت187ه): 
د «المبسوط فى الفقه». «ومنه تعرف طريقة البغداديين في الفقه 
والتأليف». ش ْ 


د مختصر المبسوط. 
4 


0 
الرد على 0 
الرد على ا 


ب 
ده [هه” 
0 2و 
د الم د ب 4 جا 6ك 
111111111101711ذذآذ م | ا 
)و 


تدا مرحلة التطور.. تطرزياً امن يك انتهيت مرحلة النشوء» 
ويمكن اعتبار بداية القرن الرابع بداية لهذه المرحلة» ومن البديهي 
أن هذه المرحلة لا يمكن فصلها كاملاً عن المرحلة السابقة 
أو اللاحقة لهاء فمراحل المذهب الثلاث تتداخل» وتمتزج.امتزاجاً 
ينلصهر في الآراع. والاجتهادات» والترجيحات التي تبرز في 
المراحل المختلفة. 


المدارس المالكية في دور التطور 

تعرّضت المدارس المالكية في هذه المرحلة (دور التطور) إلى 

فقد بدأ النبع العراقي يضعف» ثم يجفا وينضب» مع رحيل 

وأصيبت الفروع المالكية في المدينة» ومصرهء وإفريقية 
بالاضطهاد العْبَّيديء وما نتج عنه من آثار سلبية على جميع المدارس 
الفقهية السنية. 
نشاطهما ضعفاً شديداً» وظل الانحسار في نشاط هاتين .المدرستين 
حتى زوال الحكم الفاطمي وآثاره . 


١ا/‎ 


أما المدرسة القيروانية/ التونسية» فعلى الرغم من وقوعها تحت 
تأثيزات سياسية وضغوط أقوى من تلك التي تعرضت لها المدارس 
الأخرق إل أن كل ذلك لم يفل من عضد علماء المذهب» بل 
واصلوا جهودهم في تحدٌ مبدع كان نتيجته استمرار «تألق» المذهب 
إلى حد كبير. 

والفروت المعدرسة المالكية بالا ندلتى:بأنها المدومة الوتحيدة 
التي لم يصبها ما أصاب بقية الفروع من جزر وانحسارء بل على 
العكس من ذلك» تميزت المدرسة الأندلسية في هذه الفترة بحركة 
علمية نشطة هي استمرار لجهود علماء المرحلة السابقة» وعلى عكس 
ما لحق المدارس المالكية من اضطهاد في مناطق أخرى» حظيت في 
الاندلسق تيتا ريد الحكام. 

هنذا العافية الذي توّج بخطاب الحكم المستنصر بن 
عبار الرسيو 1 بوالدف بعس رصا 01 نان عالت فين 
مالك بن أنس كأَنْهُ بالفتوى أو غيره» وبلغني خبره أنزلت به 
من التكال ما “يستحق» وجعلعة ثرادا”'"+. وقد أخيرت فيعنا رايت 


)١(‏ الخحكم المستنصر بن عبد الرحمن, أمير المؤمنين الخليفة الأموي 
بالأندلس. «كان حسن السيرة» جامعاً للعلوم؛ محباً لهاء مكرماً لأهلهاء 
وجمع من الكتب في أنواعها ما لم يجمع أحد من الملوك قبله هناك» 
وذلك بإرساله إلى الأقطارء واشترائه لها بأغلى الأثمان.» بلغت عدد 
فهارس الكتب في مكتبته أربعاً وأربعون فهرسة؛ وفي كل فهرسة عشرون 
ورقة» توفي (0>"م). انظر: جذوة المقتبس ص(7١‏ - »4)١5‏ وانظر: 
تاريخ علماء الأندلس ص(2): نفح الطيب /١1(‏ 57 1/1"). 

(5) في القاموس: ثرد الذبيحة قتلها من غير أن يفري أوداجها والمثرّد _ 

١ا/‎ 


من الكتب أن مذهب مالك وأصحابه أفضل المذاهب» ولم نر في 
أصحابه» ولا فيمن تقلد مذهبه غير السَّئّةَ والجماعة» فليتمسّك بهذا 
ففيه النجاة إن شاء الله)”'' . 

بل كان رأي الدولة أن «.. كل من زاغ عن مذهب مالك فإنه 
تر وو فلن للنس ورك عترم سمل يا 

هذا الموقف من الحكم يصور قمة تأييد الدولة الإسلامية في 
الاتدلسن لمذهب مالك ذللفة اماد الذي ظل حتى زالت دولة 
الأندلس الإبتلامية) وهو تانيد لم رك لأي مذهب آخر مجال 


منافشة أو تكد 


أثر الاتصالات العلمية في تطور المذهب 

كان من سمات «المدارس المالكية» في وَوْن التأسيين أنهنا 
انتتحت في نموها وتطورها منحنئ انفرادياً نوعاً ما فيما اعتمدته 
من الروايات والسماعات عن مالك رحمه الله تعالى» وفي منهجها 
في الدراسة والبحثء إلا أن هذا الاتجاه «الانفرادي» إن صح هذا 
التعبير ‏ بدأ تدريجياً في الزوال والاضمحلال خلال دور التطورء 
وؤوال هذا الاتجاء هو تتبحة طريعية للاتصالات العلمية القوية بين 
علماء هذه الفروع وتلاميذها. 


تلك الاتصالات التى أنتجت «تأثراً»» و١تأثيراً»‏ متبادلاً بين 


- من يذبح بحجر أو عظم»ء أو مَنْ حديدته غير حادة. واسم ذلك المثراد 
والثريد. مادة: (ثرد). 
(١)(5؟)‏ المعيار (؟/ ”لا 0737737 , 


إنفننا 


فروع المذهب ومدارسه. ظهرت نتائجه في قواعد الترجيح التي 
تبناها علماء المذهب في فروعه المختلفة» كما ظهرت في مناهج 
البحث والتأليف». والكتب التي تداولها العلماء واعتمدوها. 

تكاد وسائل الاتصالات العلمية قديماً - وبخاصة بين علماء 
الشريعة - تنحصر طرقها في: 

١‏ الرحلة في طلب العلم والتلقي المباشر من العالم» وقد 
اشتهر علماء المغرب العربي برحلاتهم العلمية إلى المشرق 
لغرضين شريفين: الحج والتلقي من علماء البلاد التي يمرُون 
عليهاء. أو يستقرون فيها لفترة من الفترات» والمتتبع لتراجم 
العلماء يجد أكثر مشاهيرهم قد ارتحل إلى المشرق» وتلقى 
قنخ العلماء المشهورين بمصرء والشام»ء والحجازء وأحيانا 
العراق . 

؟ ‏ الاستجازة مباشرة» أو بالمراسلة «ولم يزل الفضلاء 
من الائمة والنبهاء من أعلام هذه الأمة يستجيزون الأشياخ عند تعذر 
اللقاغ» أو بعت التياره 1 , 

 "‏ تبادل المؤلفات العلمية. 

؛ - تبادل الرسائل التي تحمل الأسئلة والفتاوى. 

لا شك أن الاتصالات بين العلماء بوسائلها المختلفة كانت 
موجودة منذ ظهور المذهب وقبله» إلا أن نتائجها التأثيرية في تطور 
المذهب واتجاهاته كانت أكثر وضوحاً وأعمق أثراً في هذه المرحلة» 


.)١7١ /7( أزهار الرياض‎ )١( 
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ذلك التأثير الذي ظهر فى ميادين ثلاثة من ميادين الفكر الفقهي في 
المذهب» وهى : 


5 الزؤانات والساغات: الومدة: 


؟ - قواعد الترجيح بين المرويات. 
*“'- منهج الدراسة والبحث والتأليف. 
اصطلاحات دراسة المذهب 

١‏ - الاصطلاح العراقي: 

«فأهل العراق (مدرسة العراق) جعلوا في مصطلحهم مسائل 
المدونة كالأساسء وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس» 
ولم يعرّجوا على الكتاب بتصحيح الروايات» ومناقشة الألفاظء 
ودأبهم القصد إلى إفراد المسائل» وتحرير الدلائل على رسم 
الجدليين» وأهل النظر من الأصوليين)»”'". 

ولا شبك أن هدرينة العراق:فن. منييهها هذا مخاثرة بالبيئة 
اعابت الممصسيظة ره بن وك الملا الى باق فبها تهنا أجل ارا عه 
ويعود الفضل في وضع 59 هذا 57 المالكي العرافي» إلى 
إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي» فقد «صنف في الاحتجاج 
لمذهب مالكء والشرح له ما صار لأهل هذا المذهب مثالا 
يحتذونه» وطريقاً يسلكونه»”" . 


.)77/7”( أزهار الرياض‎ )١( 
.)786 /5( تاريخ بغداد‎ )0( 


؟ - الاصطلاح القروي: 

«أما الاصطلاح القروي: فهو البحث عن ألفاظ الكتاب» 
وتحقيق ما احتوت عليه بواطن الأبواب» وتصحيح الروايات» وبيان 
وجوه الاحتمالات» والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب 
الجواب» واختلاف المقالات» مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع 
الآثارء وترتيب أساليب الأخبار»ء وضبط الحروف على حسب ما وقع 
في السماعء وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها"''» فهو منهج 
أثري يركز على «النص»» والتخريج عليه» ومدارسته ومناقشته. 

نتج من الاتصالات العلمية تقارب هاتين الطريقتين تقارباً أدى 
إلى توحيدهما وامتزاجهماء وهو امتزاج ظهر جلياً واضحاً في أواخر 
مرحلة التطور بصفة خاصة. وإن كانت معالمه ظهرت في وقت 


يكرد 


.)77 /7( أزهار الرياض‎ )١( 
ىا‎ 


التأليف منهجاً وموضوعاً 


من الظواهر العلمية التي تميزت بها هذه المرحلة من مراحل 
تطور المذهب: ظهور نزعة التجديد في التأليف الفقهي: منهجاً 
وموضوعاً . 

أ المنهج 

إن أمهات المذهب ودواوينه كثرت «فيها التخاريج» والآراء 
وتعددت الاصطلاحات» وتداخلت بين المدوّن من كلام مالك» 
واللاحق به من تفسيرء وبيان أو اجتهاد مخالف لاجتهاده”''» ومن ثم 
كان لا بد أن يقوم علماء المذهب بمهمة «الضبط» وتجديد التلخيص» 
والتهذيب؛ حتى تتحد الصورء وينسجم التعبير» ويأتلف ما تفرق 
من الأسمعة» ويجتمع ما تشئَّت من الأقوال»""©» وبذلك دخل التأليف 
المذهبي مرحلة (الغربلة) والتمحيص بعد أن انتهت مرحلة الجمع. 

وكان نتاج هذا العمل مؤلفات منسقة» منظمة» محررة الأقوال 
مركزة» وربما أطلق على نتاج هذا العمل العلمي «اختصارا»ء 
والكتاب مختصراً»ء وهو استعمال لهذا الاصطلاح بمدلوله اللغوي 
الأوسع مولا من استقوال الوتاخريق القين له 

«فالاختصار في هذه المرحلة له طابع خاص يختلف شكلاً 


()0 ومضات فكر (؟) ص(54: 19) 
/ا/اا 


ومفتمنونا عمًا آل إليه الوضع فى العصور المتأخر 0 ومن نَم 
يععي أن لا يتطلق ,ينا العنان افتتخغيل تلك اللمؤلفنات الخدم 
ايكيا تمس ءا قرافنا صغيرة» تجمع نقاطاً رئيسة مركزة» 
أو شير الخرا: «تذكرة لرؤوس المسائل» ينتفع بها المنتهي 
للاستحضارء وربما أفادت بعض المبتدئين الأذكياء؛ لسرعة هجومهم 
على المعاني من العبارات الدقيقة"”''؛ إذ المختصرات في هذه 
المرحلة تهذيب» وتنقيح ‏ وتنظيم » وترتيب للمادة الفقهية. 

فكتاب التفريع مثلاً؛ عُرف بالمختصرهء وهو في الحقيقة 
من «المختصرات الجامعة التي تتناول عدداً ضخماً من المسائل 


المندرجة تحت أبواب الفقه كلها بصورة شاملة» وبصيغة موجزة»”” . 


ولعل تسمية مثل هذا التهذيب مع شموله واتساعه اختصاراً» إنما 


من السماعات. والروايات» والأقوال المترادفة والمتعارضة أحيان7؟ . 


في ضوء ما تقدم يمكن أن يقال: إن منهج التأليف في هذه 
الفترة كان على نسقين: 
١‏ ها الفييديت» والشرتييت» والاختصار». والتنقيح لأمهات 


.)17١(ص محاضرات في تاريخ المذهب المالكي‎ )١( 
زفة حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله: كشف الظئون عن أسامي الكتب‎ 
وانظر: التفريع (مقدمة المحقق د.‎ 2070/١ والفنون (المقدمة‎ 
.)١١١/١ حسين بن سالم الدهماني‎ 
.)٠١7/١ التفريع (مقدمة المحقق‎ )9( 
.)4١ص انظر: الرسالة الفقهية مع غرر المقالة (مقدمة المحقق‎ )5( 
نل‎ 


ودواوين المذهب؛ مع زياذة ما استجد وترجّح من آراء» وقد نالت 
المدونة أعظم قسط من هذا الاتجاه؛ إذ كانت موضوعا لكثير 
من مؤلفات التهذيب» والاختصارء والترتيب» ظهر واضحاً في 
جهود المدرسة المصرية» والقيروانية» في حين كانت «الواضحة». 
و«العفيية)»تمغل اعتماء المدرسة الأتدلسية تهديباء وترتييا؟ 
والخفضارا وشوسا: 


وفي ذلك يقول ابن خلدون: «ولم يزل علماء المذهب 
يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح» والإيضاح» والجمع» فكتب أهل 
إفريقية على المدونة ما شاء الله أن يكتبواء مثل ابن يونس»ء 
واللخمي» وابن محرز. والعولسين . وابن بشير» وأمثالهم» وكتب 
أهل الأندلس على العتبية ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن رشد 
وأمثاله. وجمع ان أن زيد جميع ما في الأمهات من المسائل» 
والخلاف» والأقوال في كتاب النوادر» فاشتمل على جميع أقوال 
المذهب وفروع الأمهات كلها في هذا الكتاب» ونقل ابن يونس 
معظمه في كانه على المدونة 27 


١‏ صياغة جديدة منظمة مركزة للآراء الفقهية في المذهب 
بعامة» وللترجيحات والتخريجات الممثلة لمدرسة ما بخاصة » فيكون 


(1) «أبو إسحاق التونسي» إبراهيم بن حسنء كان جليلاً» فاضلاًء عالماً. .. 
تفقه به جماعة من الإفريقيين» آخر علماء المغرب» (ت5547ه). 
انظر: ترتيب المدارك (08/4 -57). انظر: الديباج المذهب 2)519/1١(‏ 
شجرة النور الزكية ص(8١٠)»‏ تراجم المؤلفين التونسيين /١(‏ 2551 5315). 
(؟) مقدمة ابن خلدون ص(550). 
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الكتاب جديداً في منهجه التأليفي وصياغته الفقهية» وإن لم يخرج 
عن ارتباطه واعتماده على أمهات المذهب ودواوينه المشهورة. 
ومن أشهر الكتب الممثلة لهذا الاتجاه كتاب التلقين للقاضي 
عبد الوهاب. وكتاب التفريع لابن الجلاب» والرسالة لابن أبي ويك 
القيرواني”") 


وكل واحد من هذه الثلاثة أطلق عليه اسم المختصر. 


ب - الموضوع 

برز في هذه المرحلة اهتمام علماء المالكية بعلم القضاء”) 
(الأقضية)» 0 هذا 0 حعنناك خاصة ديه القدايه 00 
إلى المبدأ الذي انفرد به المذهب المالكى منذ نشأتهء والذي يتبنى 
الاحتجاج بعمل أهل المدينة» وإعطاءه الأفضلية حين يكون الخيار 
بين خبر (أثر). وعمل (تطبيق) مقدمين العمل (التطبيق الواقعي) على 
الخبر والأثر (الحكم النظري). 
من ميادين تطبيق الفقه الإسلامي القضائي» وهي : 


.)١١١/١ انظر: التفريع (مقدمة المحقق‎ )١( 
هه يفرق علماء المالكية بين فقه القضاءء وعلم القضاءء فيرون: «أن فقه‎ 
القضاء أعم؛ لأنه الفقه بالأحكام الكلية» وعلم القضاء هو العلم بتلك‎ 
.)78/١٠١( الأحكام الكلية مع العلم بتنزيلها على النوازل الواقعة». المعيار‎ 
1 


١‏ -_الوثائق والشروط. 
اما جوع ديه الها 


*“_الفتاوى والنوازل. 


١‏ الوثائق والشروط”؟: 

وهو موضوع قديم جديدء قديم قِدَمِ الفقه الإسلامي؛ حيث هو 
بمادته جزء لا يتجزأ من علم القضاء وفقهه» وجديد من حيث العناية 
بإظهاره وإبرازه» حتى أصبحت من أهم صفات العالم المالكي 
المتمكن: نبوغه في الشروطء والتوثيق» ولا تكاد تجد عالما 
مشهوراً من علماء هذه المرحلة ‏ وخاصة في الأندلس - إلا وقد 
اعثّرف له بالتمكن في الوثائق والشروط. 

والوثاتق» والشروط لا تكاد تنفصل عن الأقضية؛ إذ الوثائق 
«هي العقود التي يسبخليا اللسونقوة العدول(والشروظء 
والوثائق» والعقود أسماء لمسمّى واحد»””» فهي تمثل ما يسمَّى في 
عصرنا ب: «الصكوك» التي تصدرها المحاكم وكنّاب العدل بما 


)١(‏ «علم الشروط». والسجلات» وهذا باعتبار اللفظ من فروع علم الإنشاءء 
وباعتبار مدلوله من فروع علم الفقه» وهو علم يبحث عن إنشاء الكلمات 
المتعلقة بالأحكام الشرعية» وموضوعه ومنفعته ظاهران. ومباديه: علم 
الإنشاءء وعلم الفقه» وله استمداد من العرف». 
طاش كبري زادم أخحجد بن مصطفىء» مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
77/1١‏ 3). 1 

(؟) معلمة الفقه المالكي ص(١27‏ 977). 

() محاضرات في تاريخ المذهب المالكي ص(7١١).‏ 

18١ 


تحويه من حكم قضائيء أو عقود ترتبط بها شروط أو فسخ, إلا أن 
المالكية عالجوا في كتب الأقضية» معالجة مسهبة مركزة كل ما يتعلق 
بآداب» وألفاظء وأركان» وكيفية صياغة وكتابة العقود» والشروط 
والأحكام» بل أفردوا للوثائق والشروط» وكيفية صياغتهاء وكل 
ما يتعلق بها من أحكام شرعية كتباً خاصة» مؤكدين أن كل ذلك 
لا يمكن أن ينفصل عن الفقه وأحكامه. 

فعلى الفقه «تبنى وثائق تلك الأبواب» وليس للتوثيق أركان 
وشروط خارجة عن الفقه الذي ذكروه كما ظنه كثير من جهلة 
الطلبة»”''» غير أن «طريقة التوثيق مبنية على الاحتياط» والجزم. 
والخروج عن الخلافء. وارتكاب الوجه المتفق عليه قطعاً للنزاع» 
والخصضومات96*. 

والناظر إلى كتب الوثائق يجد أنها تقدم الأحكام الشرعية 
الفقهية للقضايا المختلفة» وعقب بذكر صيغة الحكمء أو العقد الذي 
ينبغي كتابه» فمثلا: 

«فصل: والاستئجار على الأعمال جائزء ولا بد من تعيين 
العمل. ومقدار الأجرة» (ويكتب فى ذلك): عقد: استأجر فلان 
فلاناً البنّاءء أو النسّاجٍ على عمل كذاء وتضفه بأقصى ما تقدر عليه 
- بأجرة مبلغها كذاء قبضها الأجيرء أو تدفع لأجل كذاء وعلى 
الشروع في العمل وشهد عليهما بذلك في كذا»». ثم يعقب المؤلف 


0غ( البهجة في شرح التحفة .)١77/1١(‏ 
فم ميارة» محمد بن أحمد: الإتقان والإحكام في شرح تحفه الحكام 
(المشهورة بشرح ميارة على التحفة 8/١‏ ). 
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ببيان حكم الإجارة» وكلما تعرض لمسألة تحتاج إلى «نص عقد) 
أورد لذلك مثالاً وهكذا. 

ولإنما تستقل العقود الصحيحة؛ء وتتم الموجبات الصريحة. 
بثبوتها لدى الحاكم المنعقدة ولايته» عند تحصيل شروطها صحة»ء 
وال ا 

فعلم الوثائق إذاً: «علم يبِيِّن عناصر كل اتفاقية معقودة بين 
شخصين أو عدة أشخاص» يضمن استمرارهاء وأثر مفعولهاء 
ويحسم مادة النزاع بين الأطراف المتعاقدة. موضحاً لكل من العاقد 
لهء والمعقود عليه» ما لهء وما عليهء والذي يتعاطى هذا الفن هم 
الشهوة أو ها يعتر عه ا طلخا الول 

١ومن‏ الجدير بالذكرء أن نهضة"" هذا الفن بدأت في 
الأندلس» وهكذا ما أن أقبل القرن الثالث الهجري» حتى بدأت هذه 
الصناعة في الظهور والذيوع؛ إذ ارتبط علم التوثيق بفقه القضاءء 
وما الوثائق إلا ثمرة الفقه» ونبغ في هذا الفن فقهاء أجلاء خدموا 
هذا العلمء وأدخلوا عليه تغييراً جوهرياًء اقتضته عوامل كثرة 
المعاملات المدنية» والتجارية» وبرزت إلى الميدان أشكال جديدة 
من الوثائق الفقهية)”*'. 


.)7"51١ /"”( أزهار الرياض‎ )١( 
.)١١7(ص (؟) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي‎ 
لعل أول من خصّ الوثائق والشروط بمؤلف من علماء المالكية هو محمد‎ © 
ابن عبد الله بن الحكم؛ إذ يذكر المترجمون له أن من مؤلفاته: كتاب‎ 
«الوثائق والشروط».‎ 
.)١١9(ص محاضرات في تاريخ المذهب المالكي‎ )4( 
لديل‎ 


؟ ‏ ما جرى به العمل (الماجريات): 

اهتم علماء المالكية ‏ وخاصة في هذه المرحلة ‏ بعنصر 
آخر من العناصر التطبيقية في علم القضاءء وهو العنصر الذي 
اصطلح على تسميته بما جرى عليه العمل» أو فقه العمليات 
(الماجريات). 

فكتب الأقضية تحرص على النص على ما جرى به العمل 
القضائي نظراً للمبدأ الذي تبنَّاه علماء المالكية» والذي يحثّم الالتزام 
بما جرى به العمل القضائي» وهو مبدأ قد يعود في أساس تصوره 
إلى القاعدة الأساسية في مذهب مالك: الاحتجاج بعمل أهل 
المديئة9؟ . 

«ولا يعرف بالضبط التاريخ الذي بدأ فيه هذا العمل» والذي 
يستنتج من بعض الوقائع التاريخية أن ذلك كان حوالي القرن الرابع 
اللو 

«ولا نمضي من الزمن إلا قليلاً» ونصل إلى القرن الخامس 
الهجريء حتى نرى هذا (العمل) صار من الذيوع والانتشارء 
وما غطى مجموع تآليف الفقهاء. بل إن بعضهم خصٌ بالتأليف كتابا 
كل ما ذكر فيه من مسائل نص على أن العمل جرى بهاء كما هو 
الشأن بالنسبة لأبي الوليد الباجي2”" في كتابه «فصول الأحكام»؛ إذ 


.)400/5( انظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي‎ )١( 
الجيدي». د.عمر بن عبد الكريم: العرف والعمل في المذهب المالكي‎ )( 
. 075 ص(5‎ 
العرف والعمل في المذهب المالكي ص(745).‎ )( 
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هو «موضوع أساساً لبيان ما جرى عليه عمل الحكام» وما درج عليه 
الفقهاء في إفتائتهم كما يدل على ذلك عنوانه»"''. 


2 الفتارى والنوازل: 


«علم تروى فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع 
الجزئية» ليسهل الأمر على القاصرين بعدهم»”"'. 

«وقد أقبل كثير من العلماء فى مختلف المذاهب على التصنيف 
في هذا العلم» وجمع شتات ما صدر عن الفقهاء من فتاوى» سمّوها 
أحياناً بالأجوبة» ووسمت مؤلفاتهم تارة بالفتاوى» وتارة بالنوازل» 
وتارة أخرى بالأحكام» أو مسائل الأحكام)””" . 


الأ :ولما كانت إجابات المفعين مبنية غلى أسعلة المستفتين 
المتعلّقة بالأحداث النازلة» والأمور الطارئة» فإنها تبتعد في الغالب 
عن الجانب النظري المحض في الفقه2: فهي في جلها تطبيق 
للفقة عدن وقائغ الجناف. وتسور الؤاكها فخ حناة الستشتين: 
ومعاملاتهم» وعاداتهم» وظروف عيشهم...)”. 


)١(‏ الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف: فصول الأحكام وبيان ما مضى 
عليه العمل عند الفقهاء والحكام. (مقدمة المحقق د. أبي الأجفان 
ص90١٠).‏ 

(؟) مفتاح السعادة ومصباح السيادة (/ 2250١‏ وانظر: الشاطبي» أبو إسحاق 
إبراهيم» الفتاوى (مقدمة المحقق د. أبي الأجفان). 

() فتاوى الشاطبي (مقدمة المحقق ص85). 

(0()5) فتاوى الشاطبي (مقدمة المحقق ص85). 

هم 


والمتتبع لكتب النوازل والفتاوى المالكية يجد أنها يمكن أن 

أ كتب تحتوي على أحكام قضائية» في قضايا عُرضت على 
المؤلف بصفته قاضياً. فأصدر حكمه فيها: 

ومن الأمثلة على هذا النوع من التأليف كتاب: المفيد للحكام 
فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام للقاضي أبي الوليد 
هشام بن عبد الله'''؛ إذ يقول في مقدمة كتابه: «أما بعدء فإنني منذ 
ابتليت بالنظر بين الناس في الأحكام. والفصل بينهم في النوازل التي 
تدور في مجالس الحكامء لم أزل عند وقوعها أجعل هجيراي 
العكوف على استخراجها من أمهات الكتب» والوقوف على مواضعها 
في الدواوين المتضمُنة لهاء وأقيد عند كل نازلة تطرأء أو حادثة 
من الأحكام تنشأء حتى اجتمع لي جملة صالحة من المسائل التي 
لا غنى عنهاء ولا بد للحكام منهاء وقيّدتها مفترقة حسب وقوعها في 
أوقات مختلفة» فرأيت بعد استخارة الله تعالى أن أضم نشرهاء 
وأنتظم درهاء وأقيم مائلة صورهاء وأضيف إليها مسائل تليق 
بمعناهاء تبعث النفس على البحث والتنقير عن سواهاء وأنسب كل 


)١(‏ «القاضي أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي المالكي» المتوفى 
سنة (55كه))». 
كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون (8/5/ا9١)»‏ وانظر: البغدادي. 
إسماعيل باشا: فقن الخاوقين (6094/5)» وذكر أن اسمه أبو الوليد 
هشام بن عبد الرحمن بن هشامء والاسم الذي ذكره صاحب كشف 
الظنون هو ما ورد في مقدمة المؤلف من كتابه المخطوط . 
يل 


قول إلى قائله» واسمّي الكتب الذي (هكذا) نقلتها منها. . .)"2 . 

والقاضي عياض «لما طال فى خظة القضاء دوامه» وساعلته 
لتاقوارا اع قاليكة الت قن الأ نعيرة وال فحار وكيا لمان 
والأفهام» ويبعد مأخذها من طرق القضايا والأحكام» فيحكم فيها 
بما يتجه عنده» ويبذل في ذلك استطاعته وجهده)”''. تصدى لجمع 
هذه القضايا ابنه محمد بن عياض فيقول: «وألفيت بعد موته كأنْهُ 
سؤالاته على تلك النوازل» والأجوبة عليها في بطائق» فنقلت تلك 
الأسولة من خطه وَهيه إلا ما نبهت عليه. اننا 

ب - كتب جمعت فتاوى هي إجابات لأسئلة وجهت إلى مؤلفها وقام 
هو بنفسه بجمعهاء أو جمعها أحد تلاميذه. أو المهتمين بهذه القضايا”*' : 

وهذا النوع من كتب الفتاوى والنوازل هو الغالب» فابن رشد 
جمع فتاويه تلميذه ابن الوزان”*, ثم قام بعرضها عليه"'', في حين 


.)١ص المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام» (مخطوط مصور‎ )١( 

.0"١ القاضي عياض وولده: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام ص(279‎ )١( 

() القاضي عياض وولده: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام ص(259 .0"١٠‏ 

(5) انظر: فتاوى الشاطبي (مقدمة المحقق ص854» 805)» حيث ذكر تصنيفا 
للفتاوى من حيث مؤلفوهاء وجامعوهاء وانظر أيضاً: الباجي: فصول 
الأحكام (مقدمة المحقق ص48). 

(5) ابن الوزان: «محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم...» أبو الحسنء 
المعروف بابن الوزان...» صاحب الصلاة بجامع قرطبة الأعظم...» 
كان معنياً بتقييد الآثار»ء حسن الخط والوراقة». توفى فى سنة (0847ه). 
المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي :13 + 7). 

(1) ابن رشدء محمد بن أحمد: فتاوى ابن رشد (مقدمة المحقق 
المختار بن الطاهر التليلي .)77/١‏ 

١4/ 


أن الوزاني"' جمع بنفسه فتاويه في نوازله حيث يقول: «هذه مسائل 
مفيدة» وأجوبة في الفقه دقيقة» كنت زمن تعاطي الفتوى إذا أجبت 
عن مسألة قيدتهاء فلما اجتمع عندي ما يسر الناظر فيهاء بادرت 
إليها فجمعتهاء وهنا أثبتها. . .7" . 


. "”)ها٠7ت( «المبسوطة»: ليحبى بن إسحاق الليثى؛‎ ١ 
. جمع فيه مؤلفه الأندلسي «اختلاف أصحاب مالك وأقواله»”'‎ 
«مسائل الخلاف»: لمحمد بن أحمد بن عبد الله بن بكيرء‎  "؟‎ 


(ته 1 


(010 


فر 


«أبو عبد الله محمد المهدي بن محمد بن خضر الحسني الوزاني الفاسي» 

مفتيهاء خاتمة العلماء المحققين الجهابذة. 56 الثاليك اميد 

والرسائل العديدة» منها نوازل في مجلدات» توفي سنة (11757ه)». 

شجرة النور الزكية ص(470. 577)» وانظر: معلمة الفقه المالكي 

.)5١(ص‎ 

نوازل الوزاني (1١/؟).‏ 

يحيى بن إسحاق الليثي» يكنى أبو إسماعيل» يعرف بالرقيعة» دخل 

العراق» سمع من معدا عل القاضي». وألف الكتب المبسوطة في اختلاف 

أصحاب مالك وأقواله. وكان مشاوراً في الأحكام. توفي سنة (07ه)ء 

وقيل: (سنة 91 1ه). 

انظر: تاريخ علماء الأندلس رقم »)١777(‏ ترتيب المدارك (0/ ١5١‏ 

.)١15١ 

ترتيت المدارك (155/6). 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي» التميمىء» أبو بكرء تفقه 

تأسماع : (الناه )دوه ين كان اهكان الققيناء 480 كانه فق 

أحكام القرآن» وكتاب في الرضاع. توفي سنة (700ه)». ْ 
184 


“ - مؤلفات فضل بن سلمة بن حريزء (ت9١"7ه).‏ 
ومن كتبه : 
١‏ «مختصر الواضحة». 
؟ ‏ «مختصر المدونة». 
“"' - «مختصر لكتاب ابن المواز» «الموازية». 
- كتاب جمع فيه مسائل المدونة» والمستخرجة» والمجموعة. 
6 «جزء في الوثائق» حسن. 
؟ - وثائق أحمد بن أحمد بن زياد الفارسي. ر(ت9١1"1ه).‏ 
وضع في الوثائق عشرة أجزاء أجاد فيها"''. 
ه ‏ مؤلفات محمد بن أحمدء المعروف ب(ابن الوراق)» 
(ت9؟7[ه). 
ومن كتبه : 
١‏ «مسائل الخلافء. والحجة على مذهب مالك)”''. 
هو «كتاب في حد ذاته عظيم الموضوع» على طريقة البحث» 
والجدل الصحيحء والمعرفة بأسرار الفقه)”" . 
د «شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير). 
 "*“‏ «الرد على محمد بن الحسن». 


ترتيب المدارك »)١7 .١5/5(‏ وانظر: الديباج »)١86/0(‏ شجرة النور 
الزكية ص(728) . 
(259 ترتني الدارك: (/ 017 
(0) ترتيب المدارك (70/0). 
(*) فهرس مخطوطات خخزانة القرويين (١//ا56).‏ 
خيلا 


اكات نيان ال 


ل 


5 - كتب محمد بن يحبى بن عمر بن لبابة» (ت٠"الاه)”'":‏ 
«له في الفقه كتب مؤلفة» منها: 

(النخبة»»...» وهي على مقاصد الشرح لشبائل #المدو؟ 
ويقول ابن حزم عن هذا الكتاب: «ما رأيت لمالكي قط كتاباً أنبل 


0 ' 5 ا بَْ 2 
منه في جمع روايات المذهب» شرح مستغلقهاء وتفريع وجوهها) 
؟ ‏ كتاب الوثائق 


58 : ره 
«مختصر الطليطلي» : لعلى بن عيسى بن عبيد التجيبي ". 


«وانتقدت عليه فيه مسائل » وهى صحيحة جيدة» جارية على 


الأصول. وإن خالفه فيها 1 


)010( 
إفهة 


000 


انظر: ترتيب المدارك (0/ .)3١‏ 

أبو عبد الله محمد بن يحيى عمر بن لبابة» يلقب بالبرجون (البوجون)» 
كان حافظاً للفقه على مذهب مالك وأصحابه» عالماً بعقد الشروط بصيراً 
بعللهاء له اختيارات في الفتوى والفقه خارجة عن المذهب» توفي سنة 
(:*ه). انظر: تاريخ علماء الأندلس». رقم 2)١771(‏ جذوة المقتبس 
ص(98). ترتيب ار 95-0). بغية الملتمس ص(55١).‏ 
الديباج المذهب .)3٠١/5(‏ 

ترتيب المدارك (857/5). 

أكثر المصادر على تسمية الكتاب بالمنتخبة» وقد ورد اسم المنتخب في بعضها . 
نفح الطيب .)١55/5(‏ جذوة المقتبس ص(948)» بغية الملتمس 
ص(55١).‏ 

علي بن عيسى بن عبيد التجيبي» طليطلي» أبو الحسنء كان فقهياً عالماً» 
ولم تذكر المصادر وفاته» إلا أنه معدود في الطبقة الخامسة من أهل 
الأندلس عند ابن فرحون. 

ترتيب المدارك .)١7١7/5(‏ 


4 امختصر ابن عيشون»): محمد بن عبد الله بن وو 
(رت سنة ١5"ه).‏ 
وهو اختصار للمدونة. 
٠‏ - كتب بكر محمد بن العلاء القشيري. (ت744ه)”" . 
«ألف كتباً جليلة» منها : 
١‏ «الأحكام المختصر من كتاب إسماعيل بن إسحاق بالزيادة 
عليه)”" . 
؟" ‏ «كتاب مسائل الخلاف». 
'" - «الرد على الشافعي في وجوب الصلاة على النبي وَلِ في 
الصلاة» . 
لالره على الم 1د 
ه ‏ كتاب الأشربة» وهو نقض كتاب الطحاوي. 
١‏ - مؤلفات ابن شعبان: أبي إسحاق محمد بن القاسم بن 
شعبان المعروف بابن القرطى. (ت سنة 700ه) . 
وكتبه الفقهية تمثل قمة آراء المدرسة المالكية المصرية في 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن عيشون» طليطلىء يكنى أبا عبد الله» كان فقيهاً 
حافظاً للمسائل» فقيه عصره» وهو من المشهورين» ويعرف بابن السلاخ, 
توفي سنة (151ه). 

(؟) «بكر بن محمد بن علاء القشيري» من أهل البصرة» وانتقل إلى مصرء 
وهو من كبار فقهاء المالكية رواية للحديث» معدود في أصحاب 
إسماعيل بن إسحاق» توفى سنة (7554ه). انظر: ترتيب المدارك 
(ه0 ١لا‏ 077 3). 1 

(9) ترتيب المدارك (80/ 9/١‏ 7). 


4١ 


عصره» والتى دخلت بعده ‏ بدخول الفاطميين مصر - طور الركود» 
ويقول بعض علماء المالكية عن كتبه: «... فيها غرائب من قول 
مالك» وأقوال شادذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته ) 5-0 مما رواه 
ثقات أصحابه» واستقر من 0000 

أهم كتبه الفقهية المتداولة بين العلماء : 

1ت كناب الزاهى الشعافى المشيوز فق لفقي 

١‏ «كتاب مختصر ما ليس في المختصر»"". 

وقد نقل الباجي كثيراً في كتابه «المنتقى») عن هذين الكتابين» 
كما نقل عنه من قبل الإمام ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الشهير 
«النوادر والزيادات». 

١>‏ - مختصر المدونة: لمحمد بن رباح بن صاعد» رت سنئة 
ا 

3 - مؤلفات محمد بن حارث الخشنى» (ت سنة 831ه) . 

منها : 
-١‏ أصول الفتيا على مذهب مالك. 


(١)(5؟)‏ ترتيب المدارك (717/8/5). وذكر له كتباً أخرى . 

0) ترتيب المدارك (717/8/6). 

(5) «محمد بن رباح بن صاعد الأموي. طليطلي» كان موصوفاً بصلاح» وفضل» 
وعناية بالعلم» والرواية له» والحفظ لمذهب مالك». توفي سنة (108ه). 
ترتيب المدارك (5/ /ا/١١. »)١78‏ وانظر: الديباج المذهب .)5١6/5(‏ 

(5) محمد بن حارث الخشنيء كان حافظاء عالما بالفتياء متقدما في الفقه. 
توفي سنة (51اه). 
انظر: تاريخ علماء الأندلس رقم »)١5٠0(‏ جذوة المقتبس ص(07). 

دحل 


 "“‏ المحاضر. 
5 رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه. 
4 - مختصر المدونة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك 
الخولانى» (ت755ه)7" . 
١‏ - شرح المختصر الكبير لابن عبد الحكو”". 
ا ار التقصين العيقين لابن عبد الك 
فى المدرسة العراقية» .ولا شك أن هذين الشرنحين كانا يمثلان عملاً 
علميّاً ضخماً. خاصة وأن في المختصرّين نفسيهما «نحو عشرين 
ال ل 
سئلك الجلالة فى :مسستك الرسالة: 
كتاب الأمالى. 


)١(‏ «أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الخولاني» ويعرف بالنحويء» كان 
فقيهاً. حافظأ للمسائل» متصرفا فيهاء وكان يناظر عليهاء توفي سنة 
(55أه). / 
ترتيب المدارك (7/ 227١‏ وانظر: تاريخ علماء الأندلس رقم (1715)؛ 
بغية الملتمس ص(؟7١٠).‏ 

(0) ترتيب المدارك (5/ »1١85‏ 186)» وذكر أنه شرحه سنة خمس وأربعين. 

(0) ترتيب المدارك (5/ 185 - »)١188‏ وذكر أنه «كان شرح المختصر الصغير 
سنة تسع وعشرين وثلاثمائة» . 

(5) ترتيب المدارك (1848/5). 

انحل 


ه ‏ كتاب إجماع أهل المدينة. 

دكات الره على المر نر . 

لاه كنات الأضول: 

مسألة إثبات حكم القافة. 

4 كتاب فضل المديئة على مكة. 

٠‏ -مسألة الجواب والدلائل والعلل. 
75 - مؤلفات ابن الجلاب: عبيد الله بن الحسين. 

(رتملا"ام) . 
له تآليف عدة منها: 

-١‏ كتاب في مسائل الخلاف. 

١‏ - شرح المدونة. 

- التفريع : واشتهر بين الفقهاء ب(الجلاب)» و(مختصر الجلاب)؛ 
وذلك «لأنه لم يوجد في ذلك الوقت للمالكية إلا الأمهات 
الكبارء فسّمَي التفريع مختصراً بالنسبة لها». «ويعتبر كتاب 
التفريع مثالاً رائداً لنوع جديد من المؤلفات الفقهية» وهي 
المختصرات الجامعة التي تتناول عدداً ضخماً من المسائل 
المندرجة تحت أبواب الفقه كلهاء بصورة شاملة» وبصيغة 
موجزة» 
٠‏ كتاب الخصال: لابن زرب. أبو بكر محمد بن يبقى بن 


زرب" (ت سنة ١4لاه).‏ 


000 القاضي أبو بكر محمد بن يبقن بن زرب» قاضى الجماعة» قرطبى» _- 
لحل 


١6‏ مختصر المدونة: لاسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم 

4 مؤلفات: أبى محمد عبد الله ابن أبى زيد عبد الرحمن 
النفزي القيروانى. (ت سنة 1/85ه). 

مالك الصغير» وقطب المذهب». «جامع مذهب مالك وشارح 
أقواله... وهو الذي لخّص المذهبء. وضم نشره» وذبٌّ عنهء 
وملأت البلاد تواليفه»» وهو ثانى الشيخينء اللذان لولاهما لذهب 
المذهب”'“., «وقد أعانه ذلك التكوين الممتاز على أن يرجع بالفقه 
لين صفائه العلمى» ويفكه من قيود الجدليات والعصبيات» وأن 
ييدلك فى جنم المذعي الجالكن مسلكا قريذا > بضيط هنا ترف 
مصادره من الأقوال مما قاله مالك. وخالفه فيه أصحابه» أو ما وافقوه 
فيه» أو ما انفرد أصحاب مالك ومن بعدهم بتقريره من الأحكامء 
فدرس الأقوال الفقهية» وحقق الصور التي تتعلق بها حيث كان 
صورة واحدة واختلفت فيها الأنظار» أو صوراً مختلفة يرجع كل 
وله إلن وو 


- وكان من أحفظ أهل زمانه للمسائل في مذهب مالك وأصحابهء 
وأفقههم. توفي سنة (١8ه).‏ انظر: ا علماء الأندلس رقم 
١335‏ ).2 جذوة المقتبس ص(١١٠).‏ 

)١(‏ «يقال: لولا الشيخانء. والمحمدان, والقاضيان لذهب المذهب» 
فالشيخان: أبو محمد ابن أبى زيدء وأبو بكر الأبهري». والمحمدان: 
محمد بن سحنون» رمجيدة الموازء والقاضيان: أبو محمد 
عبد الوهاب» وأبو الحسن بن القصار». معالم الإيمان (7/ .)١١١‏ 

(؟) أعلام الفكر الإسلامي ص(5!9). 

46 


ذلك هو المنهج المتميز في التأليف الذي اصطبغت به مؤلفات 
ابن أبي زيد التي طرقت فنون الشريعة بمعناها الواسع: الفقه. 
والعقيدة» والتفسيرء والمواعظ . 

وفيما يلي بعض مؤلفاته: 

١‏ - كتاب تفسير أوقات الصلاة. 

؟ - كتاب التنبيه على القول في أولاد المرتدين. 

ا لا 

 :‏ الذب عن مذهب مالك. 

6 كتاب رد السائل. 

5 كتاب الرسالة. 

/ - رسالة إعطاء القرابة من الزكاة. 

4 _كتات المتاسك. 

4 فضل قيام رمضان. 

٠‏ - حماية عرض المؤمن. 

1 مختضر الملونة:. 

التواون والزيادات: 


٠٠‏ الحبس على أولاد الأعيان. 


)١(‏ العتبية (المستخرجة من الأسمعة) لمحمد بن أحمد العتبي» و«هذبه 
أبو محمد عبد الله بن أ زيد القيرواني» المتوفى (45لاه - 957م). . 
بعنوان: «تبويب المستخرجة»). 

45 


4 الاقتداء بأهل المدينة. 

6 المنتخب المستقصي . 

أشهر مؤلفاته على الاطلاق هي : 

١‏ الرسالة. ١‏ مختصر المدونة. ” - النوادر والزيادات. 

وفيما يلي فكرة موجزة عن هذه الكتب الثلاثة. 

«الرسالة» : 

أكثر كتب ابن أبى زيد انتشارآء» وأعظمها تأثيراً في الميدان 
التعليمي» الفقهي ناف ويمكن أن تعتبر بحق كتابه الخالد»ء «ابتدأً 
رواجها من حياة مؤلفهاء واستمر تعاقب الشروح عليها من عصر 
مؤلفها في القرن الرابع» حيث ابتداً بشرحها القاضي 
عبد الوهاب»20. بل ومن قبل القاضي عبد الوهاب اهتم شيخه إمام 
المدرسة العراقية أبو بكر الأبهري بالرسالة» وألف عليها كتابه: 
«مسلك الجلالة فى مسند الرسالة». ويذكر أن شروحها زادت عن 
مائة ا ١‏ 

وموضوع الرسالة «جملة مختصرة من واجب أمور الديانة» 
مما تنطق به الألسنة» وتعتقده القلوب» وتعمله الجوارح» وما يتصل 
بالواجب من ذلك من السئن من مؤكدهاء ونوافلهاء ورغائبهاء 


)١(‏ أعلام الفكر الإسلامي ص(59) 

(0) انظر شروح الرسالة وما كتب عليها: ابن أبي زيد» الرسالة الفقهية» مع 
غرر المقالة» (مقدمة التحقيق ص": ‏ 58)» محاضرات في تاريخ 
المذهب المالكي ص(90١‏ - »)03٠١‏ تاريخ التراث العربي» المجلد 
الأول» الجزء الثالث» ص«(58١‏ - .)١977‏ ْ 

١47/ 


وشيء من الآداب فيهاء وجمل من أصول ال وفنونه على 
مذهب الإمام مالك , نق. أنسن رحمه الله تعالى وطريقته» مع ما سهّل 


مخل يها اسك بسن دالك دون بيو رتسي وبيان المتفقهين)”" . 


«مختصر المدونة»: 
. ! 01 070 5 
(يحتوي المختصر على خمسين ألف مسألة» ٠‏ ويوضح 
المؤلف غرضه من هذا الاختصار قائلاً: ...١‏ وقد انتهى إلى. . 


ما رغبت فيه من اختصار الكتب المدونة من علم مالك وأصحابه؛ 
وما أضيف إليها من الكتب المسمّاة بالمختلطة» إذ هذه الكتب أشهر 
دواوينهم» وأعلى ما درن في الفقه من كتبهم. وأكثر ما جرى على 
أسماع الناقلين لها من أئمتهم. »؛ مع فضل من نسبت إليه» وهو 
عبد الرحمن بن القاسم» وفقهه. وزهدهء وورعهء واتباعه أثر صاحبهء 
ورأيت أن ذلك أرغب للطالب وأقرب مدخلاً للأفهام. . .)299 

إن مختصر ابن أبي زيد «يمثل حلقة هامة في سلسلة مؤلفات 
الفقيه المالكي وخاصة تلك المصنفات التي وضعت على المدونة 
الكبرى التي بفضلهاء وبفضل ما كتب عليهاء انتشر المذهب 
المالكي» وتوفرت مادة أحكامه الفقهية. .)© . 


200 قوله: (أصول الفقه) أراد به أمهات المسائل.... ويحتمل أن يريد 
بأصول الفقه أدلته على ما هو المصطلح عليه عند بعض المتقدمين». 
شرح زروق» مع شرح ابن ناجي على متن الرسالة .)١ 23١١ /١(‏ 

(5) الرسالة الفقهية مع غرر المقالة ص(7). 

(©) الفهرست لابن النديم (586). 

(5) فهرس مخطوطات خزانة القرويين /١(‏ #«م")., 

(5) كتاب الجامع (مقدمة أبو الأجفان. وزميله ص98). 

١6 


يمثل المختصر الحلقة الوسطى فى حلقات سلسلة مؤلفات 
ابن أبى: زيدة والتي ابتدأها ب«الرسالة» لكين كعانا للمعدتين 
من طلاب الفقه» ويأتي «مختصر المدونة» خطوة أعلى ليقدم كتابا 
للمتقدمين من المتفقهين» ثم «النوادر والزيادات» «بمن تقدمت له 
عناية بالعلم» وات ال ا 


«النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات». 


والكتاب «يمثل ذروة العلم المالكي في القرن الرابع 
الهجري. .2» وهو «لا يفوق المدونة في الحجم فحسبء. بل إنه 
يتناول ججميع المسائل الفقهية» مستندا على أساس من المراجع أوسع 
من المدونة»”''؛ ولسعة المادة الفقهية المضمّنة في الكتاب» فقد 
قال: «اعلم أن أسعد الناس بهذا الكتاب من تقدمت له عناية 
بالعلم» واتسعت له دراية؛ لأنه أشتمل على كثير من اختلاف العلماء 
المالكيين» ولا ينبغى الاختيار من الاختللاف للمتعلم» ولا للمقصر» 
ومن لم يكن محل لاختيار القولء فله في اختيار المتعقبين 
من أصحابنا من نقَّادِهم مَقْنَعَ)"". 


فالكتاب فى حقيقته موسوعة فقهية شاملة» تضم الفقة وفتونا 
أخرى» ف«بالإضافة إلى النقول الفقهية» والفقه المقارن داحل 


.)5 كتاب الجامع (مقدمة أبو الأجفان» وزميله ص5‎ )١( 
.)١9(ص دراسات في مصادر الفقه المالكى‎ )0( 
كتاب الجامع (مقدمة أبو الأجفآن» وزميله ص45»: 55)»: دراسات في‎ )( 
.)٠١5(ص مصادر الفقه المالكي‎ 
حل‎ 


المذهب. فإن في هذا الكتاب شذرات من الأخبار والسيرء وآراء 
مالك في العقيدة» ووصفاً لأحداث» وأدوات» وأمتعة مما كان 
متعارفاً في عهد الإسلام الأول» مما يجعل منه مادة صالحة للباحث 
التاريخي الاجتماعي)”''. 

٠‏ - مختصر الطوطالقي: عبيد الله بن فرح”"2. (ت187ه). 

ألف كتاباً متقناً في اختصار المدونة. 

-١‏ كتاب المعتمد في الخلاف: لأبي سعيد أحمد 
القزويني”” . (ت190ه). 

ويقع الكتاب في نحو مائة جزءء وهو من أهذب كتب 
المالكية: 

5" - المقصد لعبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون”*'. 
رت٠384).‏ 

وكتاب المقصد في أربعين جزءاً وهو فيه يتابع المدونة 
حرفا ويختلف في كثير من المسائل بحث ابن أبي زيد. 


)١(‏ كتاب الجامع (مقدمة أبو الأجفان» وزميله ص45). 

(1) عبيد الله بن فرح الطوطالقي النحوي. من أهل قرطبة» توفي يوم الجمعة 
سنة (85"اه)ء الصلة .)"٠٠/1(‏ 

(0) أحمد بن محمد بن زيد القزوينى» من كبار أصحاب أ بكر الأبهري. 
توفي سنة (39450). انظر: طبقات الفقهاء (ص159١).‏ 

كم القاسم عبد الخالق بن خلف. كان الاعتماد عليه فى الفتوى 
(ص77١).‏ 

و" 


- الدلائل على أمهات المسائل: لأبي محمد عبد الله بن 
إبراهيم الأصيلي. (ت7947ه) . 

«ألف كتاباً كبيراً في الدلائل على المسائل فما قصر»”" 

4 - «عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار»: 
لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمدء المعروف بابن القصارء 
رت/ا9” - 19848م) . 

هو كتاب فقه مقارن» يستعرض فيه مؤلفه بأسلوب سهل 
متقن مركز آراء المذاهب المختلفة وأدلتهم» في القضايا الفقهية 
المختلف فيهاء ثم يذكر أدلة المالكية باسطاً الكلام على أوجه 
النظر المختلفة فيما يعرضه من أدلة» مناقشا لها مناقشة دقيقة 
عميقة» تدل دلالة واضحة على اطلاعة وتعمقه في دراسة 
المذاهب المختلفة. 

6 - مؤلفات ابن أبي زمنين. محمد بن عبد الله المري. 
(ت149ه)7" : 

ومن أشهر مؤلفاته : 

١‏ «المنتخب في الأحكام». 


وموضوع الكتاب كما هو واضح من عنوانه: الأقضية»ء 


.)١508ص( انظر: حذفه المقتبس‎ )١( 
(؟) ابن أبي زَمَنِين «بفتح الميم ثم كسر النون»» أبو عبد الله محمد بن عبد الله‎ 
ابن عيسى ابن أبى زمئين» البيري» كان أجل أهل وقته حفظأً للرأي؛‎ 
: ومعرقة بالمجديف: واحتلاكفالعلماءة افقيه متم‎ 
0. 


والأحكام القضائية» وقد «جمع (فيه مؤلفه) عيوناً من مسائل الأقضية 
المختلفة» والأحكام. استخرجها من الأمهات. وانتخبهاء وقسمها 
إلى -عشرة كتين أو عشرة أجزاءء في سفرين» وهي تمثل فقه القضاء 
المالكي في مجالات مختلفة» كالشهادة والقضاءء والارتهان...» 
وهي بذلك تصور جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع 
بأحكامها العامة)7' . 


؟-«المغرب») (المقرب): «فى اختصار المدونة وشرح 
مشكلها والتفقه فى نكت منها». 

1 - مؤلفات القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي» (ت سنة 
1ه). 

ومن أهمها : 

١‏ «التلقين»: وهو أشهر كتبه على الإطلاق» وأكثرها ذكراً 
فى مؤلفات فقهاء المالكية. 

وكتاب التلقين فقه مذهبي. يعرض لأمهات المسائل بدون أن 


يتغوض 'لأذلعياء كبا يعجدن الأكثار من التفريعات واقوال 
الكذفيق ”7 


000( مجلة معهد المخطوطات العربية (الفقيه ابن أبي زمنين...) المجلد ,”١‏ 
(5/1؟؟). 
() حقق كتاب التلقين د. محمد ثالث سعيد الغاني. رسالة مقدمة إلى قسم 
الدراسات العليا الشرعية لنيل درجة الدكتوراه فى الفقه سنة ١500(‏ - 
75 ه).ء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» ا أم القرى بمكة 
المكرمة . 
960" 


؟ ‏ «المعونة لدرس مذهب عالم المدينة»: 


«والكتاب من حيث الفقه المحرر وتنظيم الفصول» غاية في 
الإبداع. وكثيراً ما يكون صنيعه أن يذكر الفقه محرراً أول الباب» ثم 
يتبعه فصولاً يوضح ما أجمله. مع إشارته لدليل المالكية» وذكر 
من خالفهم. والاحتجاج عليهء فهو بالجملة ديوان فقه قيم 
للا . 

وهذا المنهج الذي اتبعه القاضي يجعل الكتاب ديوان فقه 
مقا ولا 

 '"'‏ «الإشراف على (نكت) مسائل الخلاف»: 

وهو كتاب آخر للقاشي في الفقه المقارن» إلا أن منهجه في 
هذا الكتاب يختلف عن منهجه في (المعونة)» كما يختلف تماماً عن 
منهجه في التلقين» فالإسهاب والتفصيل في المعونة يقابله في 
الإشراف تحرير للمسائل التي يجري فيها الخللاف 0 المذاهب» 
ذاكراً رأي المالكية من غير تعرض لاختلاف الأقوال» ثم يعقب 
بآراء من خالف المالكية وما بنو عليه مخالفتهم. وبعد ذلك يعرض 
لأدلة المالكية نصاً كانت» أو استنباطاً وقياساً. كل ذلك في اختصار 


فلعل المؤلف قصد بهذا الكتاب أن يكون حلقة وصل بين 
التلقين والمعونة. 


؛ - اشرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني»» وهو شرح «سلك 


.)5١5 »517 /7”( فهرس مخطوطات خزانة القرويين‎ )١( 
وين‎ 


فيه مسلك الإسهاب». وهذا الكتاب كان مفتاح شهرة القاضي 
عبد الوهاب في أوساط علماء الدراسة القيروانية ومصرء لما للرسالة 
عندهم من تقدير عظيم . 

5ه «النصرة لمذهب إمام دار الهجرة». 

5 -_«الفروق (البروق) في مسائل الفقه». 

- «أوائل الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الملة». 

6 «عيون المسائل». 

3 - التهذيب «تهذيب المدونة» لخلف بن سعيد الأزدي» 
القيرواني» الشهير بالبراذعي'''. (ت سنة 478ه). 

يقول مؤلف الكتات ميينا غرضهء ومنهجه في التأليف: «.. 
هذا كتاب قصدت فيه إلى تهذيب مسائل المدونة» والمختلطة» 
خاصة دون غيرهاء إذ هي أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين» 
اعتمدت فيه على الإيجاز والاختصارء دون البسط والانتشار» ليكون 
أدعى لنشاط الدارس» وأسرع لفهمه. ودعة لتذكرته» وجعلت 
مسائلها على الولاء حسب ما هى فى الأمهات,. إلا شيئا يسيراء 
ريما قذمعة أو ته باسشميت مال كد كتاب فيه» نحلا 
ما تكرر من مسائلهء أو ذكر منها في غيره» فإني تركته مع الرسومء 
وكثير من الآثار؛ كراهية التطويل. 


)١(‏ البراذعي. خلف بن أبي القاسم الأزدي القيرواني» أبو القاسم» ويكنى 
أيضاً بأبي سعيد» المعروف بالبراذعي» من كبار أصحاب ابن أبي زيد 
والقانسي: وحناظ التتسي المولفين فيه االطرة وفيت المدازك (0/ 
5 -56084). 

0 


كتاب الجامع لمسائل المدونة والأمهات: لأبى بكر 

ويعرف الكتاب ب: (مصحف المذهب» لصحة مسائله» ووثوق 
000 

والكتاب كما هو واضح من مقدمته» اعتمد اعتماداً كبيراً على 
تآليف ابن أبى زيدء فقد نقل من النوادر والزيادات» كما نقل 
الموازية» والمستخرجة» ومن ثم فقل جمع بين دفتيه خلاصة: 

1 الهدونة. 1:7 المستفرحجة: * د الموازية:.4: «النؤادز 
والزيادات. © مختصر ابن أب زيد. 

48 2 كتب ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله النمري. (ت سنة 
7 ه) . 

١‏ كتاب (الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمضار: وعلماء 
الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معانى الآثار) . 

والكتات من عبت المادة العلمية: :يركز على استعراظن:اراء 
علماء السلف. وفقهاء المذاهب» واستدلا لاتهم. واستنباطاتهم » مع 
حذف تكراره وشواهده وطرقه. والتمهيد» مع تعرضه لفقه الحديث 
واستنباطاته» وآراء الفقهاءء إلا أنه أولى عناية خاصة بالأحاديث: 
مسندهاء ومقطوعهاء ومرسلهاء... وأحوال الرواة وأنسابهم. 


)١(‏ الفكر السامي 20/7 وانظر: الذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل 
ص (88) . 
»> 


إضافة إلى «معاني الآثارء وأحكامها... وأقاويل العلماء في 
تأويلهاء وناسخهاء ومنسوخها. ..2. 
؟ - كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. 
٠‏ - مؤلفات الباجى: أبو الوليد سليمان بن خلف. (ت سنة 
اه). ْ 
١‏ - المنتقى في شرح الموطأ. 
5 - فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء 
من الأحكام. 
- الإيماء في الفقه: اختصره من كتاب المنتقى. 
- المهذب في اختصار المدونة. 
- السراج في عمل الحجاج. 
1 - المقتبس في علم مالك بن أنس «لم يتم». 
٠»‏ - شرح المدونة: «لم يتم؟. 
4 - مختصر المختصر في مسائل المدونة. 
"١‏ - التبصرة: لأبى الحسن على بن محمد الربعىء. المعروف 
باللخمي. (ت سنة 474ه). ْ ْ 
زهو اتحليق كبين لق المدوثة 4 فيد نكير )127 والمولف 
«مغرى بتخريج الخلاف في المذهب, واستقراء الأقوال» وربما تبع 
نظره فخالف المذهب فيما ترجح عندهء فخرجت اختياراته في الكثير 
ع قراعة المناهني 1 


(1)() ترتيب المدارك 2)٠١9/8(‏ معالم الإيمان .)١١9/”(‏ 
امل 


ف 5 الإعلام بنوازل الحكام : لأبي الأصبغ عيسى بن سهل 
الأسدي. (ت سنة 85:ه)20 . 


“ا 9 مؤلفات ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمدء (ت سنة 


.)هو٠‎ 


ابن رشد الجد: «زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب 
ومقدمهم. المعترف له بصحة النظرء وجودة التأليف» ودقة الفقه» 
وكان إليه المفزع في المشكلات”" 2 فقد «كان الناس يلجأون إليه 
ويعؤّلون في مهماتهم 7 

نالت مؤلفات ابن رشد وآراؤه وترجيحاته شهرة واسعة» 
واعتماداً عالياً ممن جاء بعده من علماء المالكية. ْ 

فابن رشد تتميز مؤلفاته بسلاسة الأسلوب» وجمال العرض» 
وعمق الاستنباط» والتفريع» مع العلم الواسع بخبايا الآراء المالكية 
من مختلف مدارسهاء وقدرة على الجمع بين أطراف الموضوعء 
ولم يكن ابن رشد عالما فقط. بل كان عالما جمع إلى العلم ملكة 
أصيلة» وموهبة قديرة في التدريس» وطريقة مشوقة في عرض الفقه 


)١(‏ أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي» سكن قرطبة» وتفقه بهاء 
ولي قضاء طنجة ومكناسة» كان من جلة الفقهاءء وكبار العلماء» حافظا 
للرأي» ذاكراً للمسائل» عارفاً بالنوازل» بصيراً بالأحكام» مقدماً في 
معرفتهاء فقيه» محدث مشهورء كان يحفظ المدونة» والمستخرجة» توفي 
سنة نيف وثمانين (1485ه). انظر: ترتيب المدارك (8/ 21857 187). 

(0) الغنية ص( 0). 

(9) الصلة (؟/ لالاه). 


المالكي عرضاً يجذب قلوب الطلاب قبل أفهامهم» فلا غرو أن 
كانت مؤلفاته قرة عين من جاء بعده. وآراؤه مركز اعتبار المالكية» 
ألف ابن رشد في فروع الشريعة بمعناها العام. 

وأهم تآليفه الفقهية: 

١‏ «المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة 
من الأحكام الشترعيات»: والتحضيلات' المحكمات لآمهات مشائلها 
المشكللات». 

«ليست المقدمات من كتب فروع الفقه العادية» ولا من كتب 
الأصول. وإنما هي بدع من التأليف يحتوي على دراسات وتأملات 
فقيه مالكي ضليعء بلغ درجة الاجتهاد المذهبي» بل الاجتهاد 
المطلق. ينظر في ميدان الخلاف العالي» وينافح عن مذهبه المالكي 
- عند الاقتضاء ‏ بالحجة والبرهان:0'' , 

ف«الكتاب يمثل حلقة جديدة فى التآليف المالكيةء ونظرة 
جد إلن المدونة اساسا ف ولق لصاف الفقهية لشيوخ المذهب 


وعلماه50, 
؟ «البيان والتحصيل» والشروح والتوجيه». والتعليل فى 
مسائل المستخرجة». 


والمستخرجة» أو العتبية للعتبي هي أصل البيان والتحصيل» 
وإحدى أمهات كتب المذهب المعتمدة. 


.)5/١( ابن رشد: المقدمات الممهدات‎ )١( 
فم ابن رشد وكتابه المقدمات ص(057).‎ 
8 


«والواقع أن العتبي حفظ في المستخرجة - فضلاً عن الروايات 
المشهورة - سماعات كثيرة من مالك وتلاميذه لولاه لضاعت» إلا أنه 
لم يتمكن من تمحيصها وعرضها على أصول المذهبء ومقارنتها 
بالروايات الأخرى». حتى جاء محمد بن رشد فقام بهذه العملية 
النقدية في البيان والتحصيل» وأصبحت المستخرجة - بعد أن تميز 
فيها الصحيح من السقيم ‏ خيراً» وبركة» وزيادة في فروع المذهب 
المالكي» وجزءاً لا يتجزأ من البيان والتحصيل أحد الكتب المعتمدة 
شِ الفتوى بالأندلس» وسائر بلاد الغرب الإسلامي)"''. 

 "“‏ «فتاوى ابن رشد»: 

ارواكدة مق فألبلك ابر وقنه النلائة العصينة)""ا علب عن 

كتابيه الآخرين: المقدمات» والبيان» وعن الكتب الفقهية النظرية بصفة 
عامة» تختلف عنها في الافتراضات النظرية» والمسائل الجزئية بقيودها 
وشروطهاء والتي شكّبت الفقه» وضحّمته وعمّدته»”"؛ إذ النوازل «في 
الغالب كانت إجابات عن أسئلة في انؤزاث فضي ,تعبا اناير 0 


«والكتاب يحتوي على (059) فتوى صدرت عن ابن رشد 
ما عدا ثلاثا. . .؛ وجميع فتاوى ابن رشد (5هه) فى الفقه» سوى 
إحدى عشرة فتوى بعضها أجوبة عن مسائل في الكلام» وبعضها في 
اللغة» وبعضها فى معانى جملة من الأحاديث ال 


.)١١/١ البيان والتحصيل (مقدمة المحقق د. محمد حجي‎ )١( 
.)8 »2ال/١ (؟) فتاوى ابن رشد (مقدمة المحقق الدكتور المختار بن الطاهر‎ 
.)8 فتاوى ابن رشد (مقدمة المحقق الدكتور المختار بن الطاهر١/ لا»‎ )5()9( 
.)356 المرجع السايق ص(55"ا2)‎ )5( 

الل 


4" - مؤلفات ابن بشير؛ إبراهيم بن عبد الصمدء توفي بعد 
سنة (6075ه). 

كان ابن بشير من «المترفعين عن درجة التقليد إلى درجة 
الاختيار والترجيح»"'"', وتعتبر اختياراته قولاً في المذهب”". مثلها 
مثل اختيارات قريبه ومعاصرة اللخميء رغم ما بينهما من اختلاف 
في الرأي ظهر في تعقب ابن بشير لاختيارات اللخمي في تبصرته”” . 

وأهم كتب ابن بشير: 

١‏ «التنبيه على مبادئ التوجيه». 

يقول المؤلف في مقدمة كتابه: «إنه لما انتهض خاطري إلى 
شرح كتاب «المدونة». أردت أن أسلك فيه الإيجاز والاختصارء 
وتجندت فيه التطويل والإكثار»ء ورغبت في حذف التكرار»”*'» ويذكر 
المؤلف عن كتابه هذا «أن من أحاط به علماً ترقى عن درجة 
التقليد»20 , 

«هذا الكتاب الجليل أظهر فيه مؤلفه براعته واقتداره على أخذ 
أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه عامة» وهي طريقة صعبة 
شائكة» . 


لمزيد من التفصيل في عدد الفتاوى ‏ بتحديد أكثر - وموضوعاتهاء ونسبتها 
إلى علمائها . انظر: فتاوى ابن رشد (مقدمة المحقق .»58/١‏ 05). 
( الديباج المذهب .)550/١(‏ 
(؟) عنوان الدراية ص( .)٠١١‏ 
(9) الديباج المذهب /١(‏ 2770 1555). 
(:) فهرس مخطوطات خزانة القرويين (775/7). 
)0( الديباج المذهب .)5560/١(‏ 
906" 


5 «الأنوار البديعة فى أسرار الشريعة». 
٠‏ «التذهيب على التهذيب» (أي: تهذيب المدونة للبراذعي) . 
 :‏ «المختصرا. 


ه“» - مؤلفات الإمام المازري». أبي عبد الله ميحمد بن علي 


(ت سنة 5؟مه). 


من أشهر مؤلفاته : 

شرح كتاب التلقين. ٠‏ 

وكتاب التلقين تأليف القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي. 
«التعليقة على المدونة»). 

«الفتاوى». 


#5 مؤلفات ابن العربي» محمد بن عبد اللّه المعافري. 


(ت”:مه). 


-١ 
دك‎ 


ومن مؤلفاته الفقهية: 
الإنصاف فى مسائل الخلاف. 
التقريب والتبيبن في شرح التلقين. هو للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي . 
شرح غريب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. 
الرسالة الحاكمة على الأيمان اللازمة. 
الطلاق المؤقت. 
كتاب ستر العورة. 
ش ١‏ 


- رسالة في جواز تقبيل يل الإمام العادل. 
4 - التلخيص فى أصول الخلاف. 


: دذكتانت العحق‎ ١ 
. -_كتاب النكاح‎ ١ 
-تقويم الفتوى على أهل الدعوى.‎ 7 
. رد تلخيص التلخيص‎ 
"رت مؤلفات القاضي عياض بن موسى اليحصبي»‎ 
(ت::60ه).‎ 


ومن أشهر مؤلفاته الفقهية : 

اه كناك الشبيات: المشطة "عل الكدى الندونة والمخداظة: 
تغرف ايها باسم: «كتاب المستنبطة في شرح كلمات مشكلة» 
وألفاظ مغلطة. مما وقع في كتاب المدونة» والمختلطة)ء. 
«جمع فيه غرائب من ضبط الألفاظ» وتحرير المسائل)”"' . 

؟ - مذاهب الحكام في نوازل الأحكام. 

- الأجوبة المحبّرة على الأسئلة المتحيرة. 
كتب أبي الحسن علي بن عبد الله المتيطي. (ت١01ه””‏ . 


.)44/75( الديباج المذهب‎ )١( 
(؟) «علي بن عبد الله بن إبراهيم. . . الأنصاري» المتيطي . . .» الفقيه» الموثق»‎ 
الحافظ. . . » مهر في كتابة الشروط» واستقل حتى لم يكن في وقته أقدر منه‎ 
.»)ه8ها/١( عليهاء وكان له فى السجلات اليد الطولى» توفى سنة‎ 
.)58١ »548٠١ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس (؟/‎ 
"1 


١‏ - سجلات العقود والأحكام. 

4 2 بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبى الوليد محمد 
ابن أحمد بن رشد الحفيدء» ((ت06ه). 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لأبي محمد 
عبد الله بن ذ شاس. (ت١15-517١5ه).‏ 
5 بن نجم بن شاس 


© © © 


"1 


تقويم كتب هذه المرحلة 


تنبع قيمة الكتب من ما حظي به مؤلفوها من تقدير لآرائهم 
واجتهاداتهم» وإقرار بصحة ترجيحاتها من العلماء المتصدّرين 
للمحيط الفقهي المذهبي في أي فترة أو مرحلة من المراحل». وحياة 
الكتاب - علمياً - تمتد بامتداد هذا التقديرء والاعتراف لما تضكنته 
من آراعء واجتهادات. وتخريجات. 
ومن نَم فقد ظلّت دواوين المذهب وأمهاته» محور اهتمام 
العلماء في هذه المرحلة. بل وما بعدهاء هو اهتمام وتقدير واعتماد 
زاده نبوغ علماء أفذاذ في هذه المرحلة. جعلوا تلك الأمهات 
والدواوين الأساس لدراساتهم واجتهاداتهم.ء مع حرصهم على إعادة 
تقديم تلك الأمهات في ثوب جديد يتلاءم مع التطور العلمي 
لمختلف فروع المذهب» ويتجانس مع ما توصل إليه هذا الرعيل 
الجديد من العلماء من اجتهادات وترجيحات» خاصة بعد أن اكتمل 
الحصر العلمي لآراء مالك. وسماعات تلاميذه على اختلاف فروع 
المذهب.» ومدارسه. 
فقد«...عكف أهل القيروان على هذه المدونةء وأهل 
الأندلس على الواضحة والعتبية» ثُمَّ اختصر ابن أبي زيد المدونة 
والمختلطة في كتابه المسمّى بالمختصرء ولخّصه أيضاً أبو سعيد 
البراذعي من فقهاء القيروان في كتابه المسممى ب«التهذيب»» واعتمدته 
1 


المشيخة من أهل إفريقيّة. وأخذوا به وتركوا ما سواهء وكذلك 
اعتمد أهل الأندلس كتاب العتبية» وهجروا الواضحة وما سواهاء 
ولم يذل علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالشرحء 
والإيضاحء والجمعء فكتب أهل إفريقية على المدونة ما شاء الله أن 
وا در وجمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل» 
والخلاف» والأقوال. في كتاب النوادر» فاشتمل على جميع أقوال 
المذهب. وفرّع الأمهات كلها في هذا الكتاب» ونقل ابن يونس 
معظمه فى كتابه على المدونة)0' . 


وابن خلدون في هذا النص يشير إلى مرحلة الامتزاج الفكري 
الفقهي الذي مر عليه المذهب في هذا الدورء وهو امتزاج ظهرت 
آثاره في تقويم علماء المذهب» كما ظهرت في تقويم الكتب الفقهية. 

يصوّره آثار هذا الامتزاج في تقويم علماء المذهب التصريح 
المتداول في كتب المذهبء والذي ينص على أنه: «لولا الشيخان» 
والمكذاق + والقاعيانة: لذت المتهب'". فالسشان: أبوجكن 
الأبهري (بغدادي)» وأبو محمد بن أبي زيد (قيرواني)» والمحمّدان: 
محمد بن سحنئون (قيرواني)» ومحمد ابن الموّاز (مصري)»ء 
والقاضيان” أب ميصند غيد الوهان ين تضرع وآبو الخسن بخ القضاد9 
وكلاهما (بغدادي)» والنص واضح في مدى اعتماد المذهب على 
هؤلاء العلماء لا فرق بين بغدادي2. وقيرواني» ومصري. 


)١(‏ ابن خلدون المقدمة ص(710). 
(؟) معالم الإيمان (”/ .)١١١‏ 
(9) معالم الإيمان (”7/ .)١١١‏ 
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ولا شك أن ما ناله هؤلاء العلماء من تقدير واحترام. انعكس 
على مؤلفاتهم اعتباراً» واعتماداً . 


فحين يحتدم نقاشس الجدل الفقهى بين الإمام الباجي وعلماء 
الشام» يكون الحكم العفال بينهم «كتب الباجي الفقهية» وهي 
من تاليف القناصضصييين د بي الحسن القصارء» وأبي محمد 
عبد الوهاب بن نصر»” ب 

بل إن الكت الخنية الت كك عليها المالكيون كرفا وغريا 
هي ٠‏ 


«المدونة»» و«الجواهر»ء و«التلقين»» و«التفريع» لابن جلاب» 
والرضال77 

والتصريح الفقهي الذي يقول: «اعتمدوا: الموطأ. والمنتقى» 
والمذوكة» ؤابن يوسن والمقدمات:: والبياة: والتوادوي يعي 
يوضح فنا تأتيو الامتزاج بين المدارس الفقهية المالكية من حيث 
اعتمادهم للكتب لا فرق بين كونها مصرية» أو أندلسية» أو قيروانية» 
وقد توج هذا الاتجاه باعتماد الإمام خليل الجندي في مختصره على 
ابن رشدء والمازري» واللخمي» وان يوسن 

وفي ضوء هذه الضوابط والثوابت يعرض الباحث فيما يلي 
الكتب التي نالت اعتماد علماء المالكية في هذه المرحلة؛ حيث 


)١(‏ فصول الأحكام (مقدمة المحقق ص77). 
)١(‏ الذخيرة .)75/١(‏ 
(9) المعيار المعرب .)١١١/١١(‏ 


صرّحوا باعتماد آراء مؤلّفٍِ بشكل عام» أو اعتماد كتب محددة 
من مؤلفاته» وتقديمها على غيرها. 
ولتحقيق هذا الغرض يمكن تصنيف هذه الكتب من حيث 
موضوعها العام والخاص إلى فتتين: 
الئئة الأولى: كتب الفقه النظري» أعني به الفقه العام» مذهبياً 
كان» أو مقارناء أو فتاوى في نوازل معينة. 
وكتب الفتاوى وإن كانت تندرج أساساً تحت مسمّى الفقه 
التطبيقي ‏ كما أسلفت سابقاً ‏ إلا أنها لطبيعة ما تتناوله 
من موضوعات تعم جميع أبواب الفقه أقرب إلى الفقه العام مادة. 
الفئة الثانية: كتب الفقه التطبيقي» خاصة تلك التي تركز على 
علم القضاءء والوثائق» والشروط. 
أولاً الكتب المعتمدة في الفقه النظري 
١‏ كتب الإمام أبي بكر الأبهري : 
الإمام أبو بكر هو أحد الشيخين اللذين لولاهما لذهب 
المذهب» إمام المدرسة المالكية العراقية» وأشهر كتبه: 
١‏ شرح مختصر ابن عبد الحكم الكبير. 
؟ - شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير. 
والمختصران محور اجتهادات المدرسة العراقية ومعتمّدهاء 
كما قد سبق بيانه في المرحلة الأولى. 
 "‏ «التفريع» لابن الجلاب : 
وممن اعتمده ابن رشد في المقدمات» وحفيده في بداية 
يح 


المجتهز” 2 وتوّج هذا الاهتمام القرافي حيث أثبته كأحد الكتب 
التي عكف عليها المالكيون شرقاً وغرياً . 
- مؤلفات ابن أبي زيد: 
حل الشيخين اللذين لولاهما لذهب المذهب» ونالت آراؤه 
وفتاويه تقدير المالكية وإعجابهم شرقاً وغرباً. حتى سُمِّي «بمالكِ 
الصغير)”"2. فكتبه ومؤلفاته موضع تقدير العلماء قديماً وحديثاً . 
الور قدي الك من اناك عليه امياد الفقها 2 مغر 
العلماء. هى: 


.»ةلاسرلا«-١‎ 

 "‏ «النوادر والزيادات». 

- «مختصر المدونة» ثاني كتابين لابن أبي زيد المعول عند 
العالكية”". تعلن هذا الكقات- مع النوادر ‏ «معول المالكية في 
عصور بعده وفي عصره)”؟'. 

5 - «عيون الأدلة» لابن القصار: 

أحد القاضيين اللذين لولاهما لذهب المذهبء. واحتكام 
الباجي وعلماء الشام*' إلى كتب ابن القصار دليل واضح على 
اعتمادها. 


.)١77/١ التفريع (مقدمة التحقيق‎ )١( 

0 طبقات الفقهاء من 1 . 

(9) ترتيب المدارك (5/ا١7).‏ 

(:) الفكر السامى .)١15/9(‏ 

(5) فصول الأحكام (مقدمة التحقيق ص0). 
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ه ‏ كتب القاضي عبد الوهاب بن نصر: 

وتتميز كتبه بعنصرين أعطاها ما تستحقه من اهتمام علماء 
المالكية واعتمادهم عليهاء أول هذين العنصرين: أن كتبه تمثل زبدة 
التطور في آراء علماء المالكية في العراق» فمؤلفها وارث أبي بكر 
الأبهري, وابن الجلاب» وأبى الحسن القصارء وثانى العنصرين: 
اكب شعل اتات نين آراء قي مترسيكين «الكسين 4 القاضي 
عبد الوهاب (أحد المحمّدين)» زعيم المدرسة العراقيةء 
رافق الين زيد» مالك الصغير»ء زعيم المدرسة القيروانية» ويظهر هذا 
الاندماج في مؤلفات القاضي عبد الوهاب التي تناول فيها كتب 
ابن أن زيد» حيث شرح الرسالة» والمختصر. 

يصوّر مدى اعتماد المالكية على كتبه أنها احتّكم إليها في 
الخلاف بين الباجي» وعلماء الشام”'"'» ويعتبر كتاب التلقين أشهر 
كتب القاضى عبد الوهاب» فهو أحد الكتب التى عكف عليها 
المالكيون شرقاً وطزي”؟. ١‏ 


5" - التهذيب للبراذعي : 
«اعتمده المشيخة من أول إفريقية» وأخذوا بهء وتركوا ما 
00000 


/ا د الجامع لابن يونس : 
ومؤلف الجامع أحد الذين اعتمدهم خليل في ل 


)١(‏ فصول الأحكام (مقدمة التحقيق ص/”7). 
(؟) الذخيرة »)75/١(‏ وانظر: ومضات فكر (؟2)7» ص(١7).‏ 
(*) ابن خلدون المقدمة (ص550). 
(5) انظر: مواهب الجليل(١/75)»‏ نور البصر ص(718١)»‏ العذب السلسبيل 
في حل ألفاظ خليل ص(260). 
الك 


6 «المنتقى للباجى) : 
و«المنتقى»» وإن كان فى أصل تأليفه شرحاً للموطأء فإنه فى 
واقعه وحقيقته موسوعة فقمه مقارن يركز على آراء المذهب 
المالكي» والتدليل له جنباً إلى جنب مع آراء المدارس الفقهية 
الأخرى. 


4 «التبصرة» للخمى: 


«كان أهل المئة السادسة وصدر السابعة» لا يسوّغون الفتيا 
من تبصرة اللخمي؛ لأنها لم تصحح على مؤلفهاء ولم تؤخذ 
عنه)”"“'» إلا أنه فيما بعد اعتّمدت اختياراته أقوالاً فى المذهب» بل 
أصبح اللخمى «أحد الأئمة الاربعة المعتمدة ترجيحاتهم في مختصر 
ل 
٠‏ - مؤلفات ابن رشد: 
«واعتمدوا ما ألف ابن رشد)”"» إذ هو أحد الأربعة الذين 


اعتمدهم خليل في 0 وأشهر كتبه» وأكثرها تداولاً بين 
العلماء هى : 


.)5١19/5( نيل الابتهاج ص(2)27147 وانظر: الفكر السامي‎ )١( 

(؟) الفكر السامي »)5١5/7(‏ وانظر: مواهب الجليل »)275/١(‏ نور البصر 
ص(78١)»‏ الطليحة ص(728)» العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل 
ص(10). 

(9) الطليحة ص(١8).‏ 

(5) مواهب الجليل »)7"5/١(‏ نور البصر (ص78١)»‏ العذب السلسبيل في 
حل ألفاظ خليل ص(60). 
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. البيان والتحصيل‎ ١ 
المقدمات الممهدات.‎ 
فتاوى ابن رشد: التي جمعها تلميذه ابن الوزان.‎ - "“ 
مؤلفات المازري:‎ 1١ 
: وهي‎ 
التعليقة على المدونة.‎ ١ 
شوح اللفين,‎ 
الفتاوى.‎ 
كتاب «التنبيهات» للقاضي عياض:‎ ١١ 
والكتاب «من كتب المالكية المعتمدة إلى الآن206: وعليه‎ 
«المعول فى حل ألفاظ المدونة» وتحليل رواياتهاء وتسمية‎ 
او رواية عياض هي التي أحلته المحل الأول في‎ "2 
الفقه المالكى» وجعلت أبناء در روز عليه فى حل ألفاظ‎ 
ْ مدونة الإمام و‎ 
: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس‎ ٠ 
«أحد الكتب التي عكف عليها المالكيون شرقاً ل‎ 


.)551/57( الفكر السامي‎ )١( 
دور القاضي عياض (السلاوي» محمد بن عبد القادرء دور عياض في‎ )0( 
.)١67/١ توطيد لدعت المالكي‎ 
دور القاضي عياض (محمد صالحء فقه القاضي م من خلال كتاب‎ )9( 
.)1777/7 التنبيهات‎ 
.)*5/١( الذخيرة‎ ):( 
حرم‎ 


ثانياً. الكتب المعتمدة في الفقه التطبيقي 
(علم القضاءء والوثائق» والشرائط) 
5 - وثائق ابن العطار: 
وهو كتاب «يعوّل الناس في عقد الشروط عليه»؛ ويلجأون 
إليه»"' © فاعليه معوّل أهل زماننا اليوم)”" . 
6 كتاب «الوثائق والشروط» لابن الهندي. 
75 - «المقنع في أصول الأحكام' لسليمان البطليوسي. 
3١1١‏ «الإعلام بنوازل الحكام». (المشهور بنوازل ابن سهل) 
والكتاب معتمد «يعوّل الحكام عليه)9) واشبوخ الفتوى)”*'. 
«المتيطية' (النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام). 
لأبي الحسن على المتيطي. 


14 «طرر ابن عات». 


.)586 /5( الصلة‎ )١( 
.)١58/ال( ترتيب المدارك‎ )0( 
.)71/0//١( الديباج المذهب‎ )6( 
.)١1؟77ص( شجرة النور الزكية‎ )4( 
فق‎ 


“وآ و ووذذك1 


ص 


ختاما 


لا يغيب عن الناظر إلى ما تقدم عرضه من الكتب المعتمدة 
استنتاج حقيقتين : 

أولاهما: أن هذه الكتب تمل في مجموعها كل المدارس 
المالكية الفقهية باختلاف فروعها. 

ثانيهما: أن هذه الكتب ترتبط فى جلها ارتباطاً مباشراً بعضها 
ببعض» ويتسلّل ارتباطها إلى أمهات كتب المذهب ودواوينه. 

* فالمنتقى شرح الموطأ. 

* ومختصر ابن أبى زيد» والتهذيب». وتبصرة اللخمى». 
والمقدمات» والتنبيهات» وتعليقة المازري» كلها مؤلفات تخدم 
«المدونة» ا واختصاراًء أو ريا ويا 

3 والبيان والتحصيل» شرح موسع (للعتبية) . 

3 وكتب الأبهري. والتفريع» والتلقين تعتمل على (المبسوط) 
لإسماعيل القاضى بجانب اعتمادها على «مختصر ابن عبد الحكم». 
و«المدونة». ٠‏ 

* ويأتي شرح التلقين للمازري ليربط بين مدرسة العراق» 
والقيروان ربطا يتميز بتقديم أراء المدرستين على تهج المدرسة 
العراقية المالكية. 

يفضي 


#* والنوادر والزيارات» صم بين دفتيه خلاصة أمهات المذهب 
ودواوينه: الواضحة. والعتبية» والموّازية» وكتب ابن سحئونء» 
ومجموعة ابن عبدوس جنباً إلى جنب مع آراء المدرسة العراقية ممُثَّلة 
فيما ضمّه الكتاب من آراء أبي بكر الأبهري» وبكر بن العلاء 
وغيرهماء واراء المدرسة المصرية ممثلة في ابن شعبان. 

* والجامع لابن يونس اختصر المدونة» وشرح مسائلها معتمداً 
على المستخرجة. والموّازية» والنوادرء والزيادات» ومختصر 
ابن أبى زنك 

* أما عقد الجواهر المصريّ المَحْيِدء فيقدم كل آراء المذهب 
ومسائله مرتبة منسقة في منهج جديدء مشوق. يعتبر «غاية منتهى 
ال 

ولا يخفى على فطنة القارئ أن ما ألّْف في علم القضاءء 
والوثائق» والشروطء» لا يتعدى مضمونه ما اعتمده علماء المذهب 
في كتبهم المعتمدة آنفة الذكر. 


© © © 


.)5/١( عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
تق‎ 


؟" - دور الاستفقرار 


تطبيقاً للتقيّيم الزمني النظري الذي انتهجه الباحث» يبدأ دور 
الاستقرار بإطلالةٍ القرن السابع الهجري الذي شهد عمليا نهاية الدور 
الثاني بابن شاس وكتابه عقد الجواهر الثمينة» كما شهد بداية الدور 
الثالث بكتاب ابن الحاجب: «جامع الأمهات». 

ورث علماء الفترة الثالثة تراثاً من الكتب» جمعت فأوعت» 
ودَرّست فحرّرت» ونقّحت» وخرّجت» وفرّعت» لفترةٍ مر المذهب 
فيها خلال دور الاجتهاد المقيد. 

المدارس المالكية في هذا الدور 

شهد الدور الثاني بداية امتزاج آراء مدارس المذهب المالكي 
وصهرها في بوتقة أنتجت كتباً فقهية تمثل المذهب بغضٌ النظر عن 
الانتماء المدرسي للآراء. 

تطور هذا الامتزاج» فغدا وحدة متكاملة الاجتهادات» هي 


سمة دور الاستقرار» وساعد على وجود هذه الوحدة المذهبية عوامل 
علمية» وسياسية. 


523>3 


السّمة المميزة لهذا الدور أنه: «دور الترجيح» وهو دور اجتهاد 
نظري» يعتمد درس الأقوال وتمحيصهاء والاختيار فيها بالترجيح 
والتشهير )0 , 


لم يتخل العلماء المالكيون عن قواعد الترجيح التي تبنّاها 
وأقرّها علماء الدور السابق» وإن أدخلوا عليها شيئاً من التحويرء 
مستحدثين بذلك بعض القواعد التى أملتها طبيعة هذه المرحلة» 
وما بلغه المذهب من تطور في الآراءء واستقر في المنهج 

وقاعدة ترتيب الترجيح بين الروايات والأقوال أصبحت على 
النهج الآتي : 

١‏ قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في المدونة. 

"5 قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في المدونة. 

- قول ابن القاسم في المدونة. 

- قول غير ابن القاسم في المدونة. 

6 قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في غير المدونة. 


.)7١(ص أعلام الفكر الإسلامي‎ )١( 
ضف‎ 


1 قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في غير المدونة. 

2 انزان علياءالمدهه 1 

هذا الترتيسة التفصيلي ملزم. له ينتقل من المتقدم عند وجوده 
إلى ما بعده» وبمقارنة هذا الترتيب بين الروايات والأقوال. 

تصنيف الآراء الفقهية اعتماداً وترجيحا 

ورث المتأخرون من علماء المالكية تراقاً سي من الآراء 
والاجتهادات الفقهية التى قد تمثّل اتجاهات متعارضة» مما حدا 
ببعضهم إلى سؤال أحد العلماء: «ما لمذهبكم كثير الخلاف؟), 
قال + الكثرة نظارة قئ زمن إمامة: وقد أخذ عته مشافهة نحو ألفيق 
كلهم معتهد أو كارت الاعسياو” 3 

ومع نمو المذهب بعد الصدر الأولء اتسع أكثر فأكثرء الأمر 
الذي تطلب من المتأخرين تصنيف الأقوال المتعارضة» من حيث 
اعتمادها وتقديمهاء إلى درجات يتخذها العالم ميزاناً عند تصديه 
للحكم على الآراء والاجتهادات المتعارضة فى القضية أو المسألة 
الواحدة. 

فالرأى الفقهى فى مسألة له إحدى الدرجات الآنية: 

الأولى: الراجح : 

وهو ما قوي دليله . 


)000( نيل الابتهاج ص(/01 237 304 . 
خض 


الثانية:. المشهور: 
وتختلف الآراء في تعريف المشهور إلى : 
١‏ - ما قوي دليله» فيكون مرادفاً للراجح. 
”د ما كثر.قائلوة: 
" - رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة. 
والمعتمد من هله التقفيرات د عبد أكثو المدأخرين د هر أن 
المشهور: ما كثر قائلوه. 
الثالثة: الضعيف والشاذ: 
والضعيف: يقابل الراجح» والشاذ: يقابل المشهور. 
فإذا صح في المسألة قول راجح. أو قول مشهورء فالمعتمد 


أحدهماء ولا يجوز العدول عن الراجح أو المشهورء إلى الشاذ 
أو الضعيك» إلا إذا كان العمل عليه كما سبكن لاحقاً:: وضيئة 
أفعل التفضيل (الأرجح أو الأشهر) تعطي التقديم للقول 
الموصوف بهء فالأرجح مقدم على الراجح. والأشهر مقدم على 
المشهور. 

أما عند تعارض الراجح والمشهور في قضية واحدة» فالعلماء 
مختلفون في تقديم أيهماء ولعل الأمر قد استقر عند المتأخرين 
من علماء هذا الدور على أن المعتمد عند تعارض الراجح والمشهور 
تقديم الراجح أياً كان قائله» متى ثبت قوة دليله على دليل الرأي 
المقابل. 

74 


المعتمّد تشهيره من المدارس والعلماء 

يتميز القول المشهور بكثرة قائليه من علماء المذهب 
المعتمدين» ومن ذلك يستمد اعتماده وتقديمه على غيره» ومن نم 
يبرز سؤال: من الذي يعتمد تشهيره ويقبل حكمه على قول ما بذلك؟ 

تتضح أهمية الجواب على هذا السؤال» حين تختلف المدارس 
في تشهير قول آخرء أو يختلف علماء المذهب المعتمدون فيما بينهم 
اختلافاً فردياً في الحكم بتشهير قول دون آخر. 

نصّ علماء المالكية على أنه: «إذا اختلف المصريون 
والمدنيون قُدَّم المضويون قال .واليسارنة والعراكيزن كذميت 
المقاتقية 2 

واتقديم المصريين على من سواهم ظاهر؛ لأنهم أعلام 
المذهب؛ لأن منهم ابن وهب» وقد علمت جلالته» وابن القاسم» 
وأشهبء وكذا تقديم المدنيين على المغاربة؛ إذ 0 ار 
ويظهر تقديم المغاربة على العراقيين؛ إذ منهم الشيخان»” 


)١(‏ حاشية العدوي على الخرشي على خليل (بهامش الخرشي على خليل 
0 © والقاعدة المذكورة تنسب إلى القاضي سند بن عنان. 
انظر: المالكي» محمد عابد» القول الفصل في تأييد سئة السدل ص(57). 

(؟) الأخوان: مطرفء وابن الماجشون. 

(*) حاشية العدوي على الخرشي على خليل (بهامش ش الخرشي على خليل) 
»)54/١(‏ الشيخان: ابن أبي زيدء وأبو الحسن القابسي. انظر: 
الدردير» أحمد: الشرح الكبير (بهامش حاشية الدسوثي على الشرح 
الكبير 7/ 547)» وتقدم أن الشيخين يراد بهما أيضاً ابن أبي زيدء 
وأبو بكر الأبهري» وهذا غير مناسب هنا؛ لأن الثاني (عراقي). 

خض 


ولعل تقديم المغاربة على العراقيين يتأكد في ضوء ما قدمناه 
فق أن كدر اعتماد العراقيين على رواية ابن عبد الحكم» في حين 
«الذي جرى به عمل المتأخرين اعتبار تشهير ما شهره المصريون 
وال «لأن المشهور عندهم (المغاربة) والمصريون هو 
ذهب المدونة»20: 

فإذا اختلف المصريون والمغاربة في التشهير» فالذي يستفاد 
من النص المتقدم: «تقديم المصريين على من سواهم»؛ إذ بظاهره 
يشمل المغاربة» فيقدم المصريون عليهه”". 

أما عند اختللاف شيوخ المذهمب أفراداً في التشهير. والترجيح. 
فيرى 0 

أن ابن رشدء والمازري» وعبد الوهاب متساوون في 


أأعة : 0 


50 5 07 .(50)62 2 
؟ -_- أن ابن رشد يقدم تشهيره على كل من: ابن ل" 


.)77/1١7( المعيار المعرب‎ .)50/١( تبصرة الحكام‎ )١( 

(؟) كشف النقاب الحاجب ص(37). 

(9) انظر: المامي» محمد المختار محمد. المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته» 
خصائصه وسماته. (رسالة لنيل درجة الماجستير» لم تطبع ص”8). 

(0005) انظر: مواهب الجليل .)”537/١(‏ 

(1) ابن بزيزة: عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي. التونسي» عرف 
بابن بزيزة» العلّامة المؤلف. الإمام المشهور. كان في درجة الاجتهاد. 
توفي سنة (7577ه). وقيل: (177ه).ء وقيل: (”الالاه). والتاريخ الثالكث 
رجحه صاحب النيل. 

١ 


: 4 ” 5 : 1 
وابن يونس » واللخمي"'*. فهلا يحل لمسلم تقديم اللخمي على قول 
”"". وتقديم ابن رشد مقيد بأنه «فيما عدا ما نبّّه الشيوخ 


على ضعف كلام ابن رشد فيه" . 


إن أفنابخ بودن مقلم على اللخي . 

واضح من.هنا الثرتيب تسثم ابن رشدء والسازري» 
وعبد الوهابء» قمة الاعتماد في تشهير الأقوال» وهذا يصور مدى 
ما بلغ إليه امتزاج المدارس المالكية. 


ابن رشد» 


ما جرى به العمل 
من أهم قواعد الترجيح عند المالكية تقديم ما جرى به العمل 
على غيره» والمقصود بتقديم ما جرى عليه عمل : القضاءء والحكم. 
نشأ من «الاتجاه القضائى التوثيقى في الفقه المالكي» أن 
انفتحت للقضاة أبواب واسعة للاجتهاد في الأخذ بالأحكام 
المنصوص عليها في دواوين المذهب على وجه قد يحملهم على 
مخالفة المنصوص أو المشهور؛ إذ يرون ذلك أدعى إلى تحقيق 


- انظر: نيل الابتهاج ص(2)181 الحلل السندسية »)"556/١(‏ شجرة النور 
الزكية ص(0١19١)2‏ الفكر السامي ففمضفةة تراجم المؤلفين التونسيين 
(١1/لا7١‏ -1755). 

(0) انظر: البهجة 21١/1‏ العدوي» حجازي» حاشية حجازي على شرح 


المجموع .)١7/١(‏ 
(؟) حاشية حجازي على شرح المجموع 11/1 انظر: نيل الابتهاج 
ص١(١7١).‏ 


(*0() البهجة .)5١/1١(‏ 
ا 


مقصد الشرع من صلاح الناس» فيصبح جريان العمل القضائي 
مخالفاً في جزئيات لما هو مأخوذ به في كتب الفقه00 . 

تطورت نظرة علماء المالكية إلى المنهج التطبيقي للعمل 
القضائي تطوراً بلغوا فيه غاية الاهتمام به» إذ أصبح من القواعد 
الأساسية في الترجيح أن القول الذي يجري به العمل حتى لو كان 
شاذاً أو ضعيفاء يرجّح على غيره مما لم يجر به العمل حتى لو كان 
مشهوراً أو راجحاًء إذا توفرت الشروط المقتضية لذلك» وبذلك 
يصبح ما جرى به العمل في الدرجة الأولى ترجيحاً: قضائءًء 
وفتوى 7 , 

«ووجه تقديم الجاري به العمل على المشهور... أن قش 
الخروج عنه (ما جرى به العمل)» تَطَرَّق التهمة إلى الحاكمء 
فوجب عليه اتباع العمل سداً للذريعة. هذا في المقلد 
الصرف»)”" . 

والمقطق العلمي يقتقي تعدييه توقيا . :وإتها أخ الاتيمنار 
تطبيقه في مسائل محدودة» وبشروط معينة» وفي ظروف خاصة. 


أقسام ما به العمل: 
يقسم المالكية هذا النوع من الفقه إلى قسمين: 


)١(‏ ومضات فكر (؟) ص(77). 
() انظر: البهجة (١/؟١2)5‏ العلوي الشنقيطي. عبد الله بن إبراهيم: نشر 
البنود على مراقي السعود (؟/ 0777 . 
(9) نور البصر ص(70١).‏ 
ضرف 


١‏ العمل المحلي: 

ويطلق على الآراء القضائية التي اعتمد فيها ما هو مخالف 
للراجح أو المشهور نظراً لعرف وعادة خاصة ببلد أو قطر معين» 
فهذا العمل يختص ترجيحه بتلك المدينة أو القطرء ويلحق بها المدن 
أو الأقطار التي تشبهها في العرف والعادة» ويشترط للأخذ بهذا 
العمل وترجيحه استمرار العرف» أو العادة» أو المصلحة الخاصة 
التي بني عليها الحكم إلى زمن القضية» وإلا فيعود العمل بالمشهور 
والراجح» وهذا النوع من العمل يقال عنه جرى به العمل في بلد 
كذا أو قطر كذا. ١‏ 
؟ - العمل المطلق: 

ويراد به الآراء القضائية التى اعتمدوا فيها ما هو مخالف 
للراجح أو المشهور ب الس تنس عام أو ميك ذريعة) 
أو عرف عام. فترجيح هذا العمل يعم كل الأمكنة والأزمنة ما دامت 
المصلحة المتحققة والذريعة الممنوعة مستمر وجودهاء وإلا عاد 
وجوب التزام الحكم بالمشهور أو الراجح دون غيرهماء وهذا هو 
الذي يطلق القول عنه أنه: جرى به العمل» واستقرت عليه 
الأحكام”''. 


)١(‏ انظر: تبصرة الحكام »55/١(‏ 5)», البهجة 277/١(‏ 57). المعيار 
»)5755/١(‏ نور البصر ص(١١١‏ 2 75١)ء‏ الوزاني» محمد 
المهدي بن محمدء تحفة الحذاق بنشر ما تضمنته لامية الزقاق ص(١١١2»‏ 
4" 40" 755). السجلماسيء. محمد بن أبي القاسم: شرح العمل 
الفاسي 4223١9 -3١6/17(‏ السجلماسي» محمد بن أل القاسم» كتاب ب 

يخرف 


شروط تطبيق قاعدة «ما جرى به العمل» : 
ايشترط لتقديم (ما جرى به العمل) خمسة أمور: 
أحدها: ثبوت جريان العمل بذلك القول. 
ثانيها: معرفة محلية جريانه عامّاً أو خاصاً بناحية من البلدان. 
الثها: معرفة زمانه. 
رابعها: معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى 
بهم في الترجيح . 


خامسها: معرفة السبب الذي لأجله عدلوا عن المشهور إلى 
مقابله»7" , 


فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد المشتهر بكتاب العمليات 
العامة؛ كنون. عبد الصمدء جنيٌ زهر الاس في شرح نظم عمل فاس 
ص(95. 40).: الفكر السامي (5/ .)5١١ 1٠8‏ 
)١(‏ نور البصر ص(١7١. .)١77‏ 
نايف 


أشهر مؤلفات هذه المرحلة 


١‏ الجامع بين الأمهات: لابن الحاجب. عثمان بن عمر بن 
أبي بكر. رت"ق5ه). 

«ويقصد بهذه التسمية «الجامع بين الأمهات»» أن الأمهات 
الفقهية مثل المدونة» ومختصراتهاء وغير ذلك من الكتب المؤلفة في 
الفقه المالكى قد جمعها فى مختصره)7'. 

" شرح التلقين «روضة المستبين شرح التلقين): 
لعبد العزيز بن إبراهيم المشهور بابن بزيزةء» (ت157ه). 

“"'- نظم الدرر في اختصار المدونة: للشارمساحي 
عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد: » (لت559ه). 

 :5‏ اختصار التهذيب: لان المشيوة امك بن محمدء 
رتث"مكه). 

ه ‏ مؤلفات القرافى: أحمد بن إدريس» (ت585ه). 
تت كتاب الذخيرة فى الفقه. 
١‏ - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» وتصرفات القاضي 


.)٠٠١(ص تراجم خليل لعظوم‎ )١( 
نارفا‎ 


“- كتاب الفروق. 
4 شرح مختصر ابن الحاجب: لابن دقيق العيدء. 
رت؟٠٠١٠/ام).‏ 


٠‏ - مؤلفات محمد بن عبد الله بن راشد القفصى». 
رت/ا"الاه) . 
كك الشهاب الثاقب في شرح ابن الحاجب . 
- الفائق في معركة الأحكام والوثائق. 
5 - لباب اللباب فى بيان ما تضمّنته أبواب الكتاب من الأركان 
والشروطء والموانع» والأسباب. 
١‏ - تقييدات الجزولي على الرسالة: لعبد الرحمن ابن عفان 


الجحزولى. رت١5لامه).‏ 
١١‏ مؤلفات برهان الدين إبراهيم بن محمد الصفاقصي. 
رت”: لاه) . 


-١‏ نوازل في الفروع. 
؟- شرح عظيم على ابن الحاجب. 
٠١‏ مؤلفات التسولي إبراهيم بن عبد الرحمن» (ت58/اه) . 
١‏ - قيِّدَ على المدونة (التهذيب) بمجلس شيخه القاضى أبى الحسن 
كتاباً مفيداً . 00 
؟- شرح كتاب الرسالة. 
شف 


5 تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجب: 
لمحمد بن عبد السلام الهواري. رتة5لاه). 

6 - مؤلفات محمد بن هارون الكنانى». (ت٠55لاه).‏ «له 
تارك نوين امنا ! ١‏ 
١‏ اختصار كتاب النهاية والتمام المعروف باسم المتيطية. 
-1١‏ شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي» «جامع الأمهات». 
لام ترح (التهديية لزاع . 
: - اختصار التهذيب. 
6 - شرح المدونة. 
5 - اختصار أجوبة أبي الوليد بن رشد. 

7 - مؤلفات المقري محمد بن محمد بن أحمد. (ت58/اه). 
١‏ كتب القواعد. 
؟ - حاشية على مختصر ابن الحاجب الفرعي. 

3١‏ شرح البجائي على ابن الحاجب: لأحمد بن إدريس 
البجائي ‏ رت بعد١5لاه).‏ 


- تقييد الأنفاسي على الرسالة: ليوسف بن عمر الأنفاسي» 
رت ١كلام).‏ 
4 - العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود 
والأحكام: لأبي القاسم سلمون بن علي. (ت507/اه) . 
٠‏ - كفاية الطلاب في شرح مختصر الجلاب: لعبد الله 
ابن محمد بن فرحون. (ت19لاه). 
ضف 


١‏ - مؤلفات خليل بن إسحاق الجندي. (ت6/الاه). 

| : «التوضيح)‎ -١ 
شرح فيه جامع الأمهات لابن الحاجب شرحاً حسناً”"'. «انتقاه‎ 
من شرح ابن عبد السلام» وزاد عليه عزو الأقوال» وإيضاح ما فيه‎ 
مد الإأشكال)"5.: لوقن اعفمه اختيازاقه وأتعالة» 'لعلجة وففكلة‎ 

وكثيراً ما يرد الفرع لأصله»0” . 
؟ ‏ «المختصر). 
 "“‏ «مناسك الحج2. 
"" - وثائق الفشتالي: محمد بن أحمد بن عبد الملك». 
(تلالالا _ ولالاه) . 
*3" - إزالة الحاجب لفروع ابن الحاجب: لابن مرزوق 
الملقب بالجد. (ت١2لاه).‏ 
5 9 مؤلفات ابن فرحون إبراهيم بن علي . (ت9ثلاه). 
-١‏ تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات. 
١‏ - درر الغواص في محاضرة الخواص. 
- كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب. 
5 - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك . 
- فتاوى ابن لّب: فرج بن قاسم الغرناطي» (ت87/اه). 


.)"ها//١( انظر: الديباج المذهب‎ )١( 
.)85/5( (؟) الدرر الكامنة‎ 
.)7 47 /9( الفكر السامي‎ )( 

يرف 


5 - المختصر الفقهي لابن عرفة» محمد بن محمد بن عرفة 
الورغمى». رت١هله).‏ 


0" مؤلفات بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري. 
(رت6١6ىه).‏ 


١‏ - الشرخ الكبير. 
؟ - الشرح الأوسط. 
- الشرح الصغير. 
- الشامل في الفقه. 
6 شرح الشامل . 
- مؤلفات الأفقهسي: عبد الله بن مقداد بن إسماعيل» 
(ت78اىهم). 
-١‏ شرح الرسالة. 
5 - شرح مختصر خليل. 
4 - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام (العاصمية): 
لابن عاصم محمد بن محمد. (ت859ه). 
"٠‏ مؤلفات ابن ناجي: أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي» 
(تداده) . 
-١‏ شرحاه على المدونة لسحنون. 
- شرح الرسالة. 


خرف 


#١‏ مؤلفات ابن مرزوق (الحفيد): محمد بن أحمد. 
(رت؟865ه). 

من أشهر مؤلفاته : 

١‏ - روضة الأريب» ومنتهى أمل اللبيب في شرح التهذيب. 

"١‏ جامع مسائل الأحكام مما نزل في القضايا بالمفتين 
والحكام: لأحمد بن محمد الشهير بالبرزلي» ويعرف أيضاً باسم 
نوازل البرزلى فى الفقه والفتاوى. (ت١815/857/85ه)00"'.‏ 

9" شرح مختصر خليل: لمحمد بن محمد بن سراج 
الغرناطى » رت4658ه). 

5" - مؤلفات الزواوي: إبراهيم بن فايد بن موسى القسنطيني» 
(دت/17همه)0”" . 

شرح مختصر خليل بثلاثة شروح : 

. تسهيل السبيل لمقتطف أزهار روض خليل‎ - ١ 
؟ - فيض النبيل.‎ 


000 أبو القاسم. أحمد بن محمد القيرواني» ثم التونسي» الشهير بالبرزلي» 
من أعلام المالكية في العصر الحفصيء ويلقب بشيخ الإسلام» فقيه 
تونسء. أحد الأئمة فى المذهب (ت١841‏ - 847 815ه). انظر: 
الضوء اللامع (188/11). 

فم إبراهيم بن فايد بن موسى القسنطينى » الزواوي» الومام الفقيه» العالم» 
١١/1١١‏ 01). 
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*"'- تحفة المشتاق في شرح مختصر خليل بن إسحاق. 
مؤلفات القلشانى: أحمد بن محمد بن عبد الله 
١ت‏ )7 . ْ 
«له تواليف في المذهب معتبرة»» منها: 
١‏ شرح ابن الحاجب الفرعي»ء واسمه: «معونة الطالب وتحفة 
الراغب في شرح الإمام ابن الحاجب»). 
١‏ - شرح المدونة. 
* ب تحزير المقالة في شرح الرسالة. 
5 مؤلفات المَشَذَّالِي : محمد بن أبي القاسم بن محمدء 
(ت455ه)2” . ١‏ 


له مؤلفات منها: 


- تكملة حاشية أبي مهدي عيسى الوانوغي على المدونة؛ 


(010 


فيه 


حمل بن محمد بن عبد الله القلشانى التونسى» مق العباس » الإمام. 


المفتي» لم يكن أعرف منه بمذهب مالكء» ولا من يستحضر النوازل 
والأحكام مثلهء فقيه تونس» وعالمهاء قاضي الجماعةء توفي سنة 
(485ه). انظر: القلصادي» أبو الحسن على» رحلة القلصادي» دراسة 
وتحقيق: د. أبو الأجفان ص(90١١21‏ 0 

حم ين أبي القاسم بن محمد المشذَالي» البجائي» الفقيه» العلامة» 
المحققء التظارء الورعء كان إماماً كبيراً» مقدماً على أهل عصره في 
الفقه وغيره. 


الم 


وجعله شرحاً له. أسقط التكرار منه» ورد كل مسألة إلى 
موضعها من الإحاللاات. 

" - اختصار أبحاث ابن عرفة في مختصره المتعلقة بكلام 
ابن شاس». وابن الحاجب» وشرحه مع زيادة شىء يسير في 
بعض المواقع مما لم يطلع عليه ابن عرفة. 

7" مؤلفات عبد الرحمن الثعالبي الجزائري؛ (ت870 - 

كلاممه) . 
«له تآليف كثيرة مفيدة»» منها: 

-١‏ روضة الأنوارء ونزهة الأخيارء وهو قدر المدونة» فيه لباب 
من نحو ستين من أمهات الدواوين المعتمدة» وهو خزانة كتب 
لعن ل 

5 - وشرح ابن الحاجب الفرعي. 

'" - وكتاب جامع الأمهات في أحكام العبادات. 

2 الدرر المكنونة في نوازل مازونة» (المازونية)؛ لأبى زكريا 

يحيى بن موسى المغيلى المازونى. (ت8/7ه). 

4 شرح السنهوري على المختصرء لعلي بن عبد الله 
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الامام ابن عرفة 
الوافية. (شرح حدود ابن عرفة). لأبى عبد الله محمد الأنصاري 


الرضّاع, (ت:8684م). 
5" 


١‏ - شفاء الغليل في شرح مختصر خليلء. لابن الأزرق 
محمد بن على رتهة68م _ كذقمهم). 


اي 

“5 مؤلفات حلولو. أحمد بن عبد الرحمن اليزليتني» 
(ت144ه)”" . 

له : 


١‏ البيان والتكميل في شرح مختصر خليل. 
١‏ - شرح آخر مختصر. 
*' - مختصر نوازل البرزلي. 
4 - مؤلفات زروق: أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي» 
(رت849ه). 


من مؤلفاته : 
الو درس اإرشاة رن سب 


)١(‏ محمد بن يوسف العبدري» غرف بالمؤّاق» بفتح الميم وتشديد الواوء 
كان ضابطاً لفروع المذهبء قادراً على استخراجها من خبايا الزواياء 
حضر استيلاء الإسبان على غرناطة (تا89ه). انظر: توشيح الديباج 
ص(775. 73706). 

)١(‏ أحمد بن عبد الرحمن بن موسى اليزلتيني عرف بحلولوء أحد الأئمة 
الحافظين لفروع المذهبء الإمام العمدة المؤلف. الموثق» الفقيه 
الأصولي (ت148ه). 
انظر: الضوء اللامع (؟/ 270 581). 

بردى 


5 - شرح مختصر خليل. 
“'- شرحان على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. . 

6 - إيضاح المسالك )١(‏ للقلتاوي : دواد بن علي بن محمد 
الأزهري؛ (ت7١5ه).‏ 


وهو شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 

5 - مؤلفات ابن هلال» إبراهيم السجلماسي» (ت107ه)2" . 
١‏ - له نوازل وفتاوى مشهورة. 
؟ - الدر النثير على أجوبة الحسن الصغير. 
الع ميرح بخص لحيل 

- مؤلفات الزقاق: أبي الحسن علي بن قاسم التجيبي» 
(ت917ه)2" , 

له : 
١‏ - المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب. 


)١(‏ إبراهيم بن هلال السجلماسيء الفقيه» العالم» المفتي الحافظ. مفتي 
سجلماسة»؛ وعالمها المتقن (ت”7١95ه).‏ | 
انظر: الشفشاوي. محمد بن عسكر الحسنيء دوحة الناشر لمحاسن 
من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر ص(289 40). 

(0) أبو الحسن علي بن قاسم التجيبي الشهير بالزقاق» المتفنن في علوم 
شتى» من أهل فاسء كان عارفاً بالفقه متقناً لمختصر الشيخ خليل» كثير 
الاعتناء به» والبحث عن مشكلاته (ت75١9ه).‏ انظر: دوحة الناشر 
(ص 06). 
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؟- لامية الأحكام المعروفة بلامية الزقاق. 
- مؤلفات أحمد بن يحيى الونشريسى» رت5١ؤه).‏ 
١‏ المعيار المعرب». والجامع المغرب» عن فتاوى علماء إفريقيّة 
والمغرب. 
١‏ - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. 
والفروق. ! ظ 
5 - المنهج الفائق» والمنهل الرائق» والمغنى اللائق بآداب الموثق» 
ه - غنية المعاصر والتالي» في شرح وثائق الفشتالي. 
5 - مختصر أحكام البرزلي. 
49 - مجالس القضاة والحكام: لمحمد بن أحمد بن عبد الله 
اليفرني المكناسي, (ت1١9‏ -418ه). 
٠ه‏ مؤلفات ابن غازي. محمد بن أحمد العثماني المكناسي. 
(ت9١ؤه).‏ 
١‏ - شفاء الغليل في حل مقفل خليل. 
؟ - إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة» بتكميل تقييد أبي الحسن» 
ود تحليا تعقيد ابن عرفة . ١‏ 


*“- نظائر الرسالة: «نظم رجزي يذكر فيه ابن غازي كأنْة بعض 
23> 


مشكلات الرسالة (رسالة بن أبي زيد)» وما تحمل بعض 
ألفاظها عليه؛ واصطلاحاته في ذلك». 
: - الكليات الفقهية. 
٠١‏ مؤلفات المنوفي: علي بن محمد المنوفي العدوي 
الشاذلي. (ت979ه). 
شرح رسالة ابن أبي زيد بستة شروح» وهي : 
-١‏ غاية الأماني. 
5 - تحقيق المباني وتحرير المعاني. 
*“- توضيح الألفاظ والمعاني. 
أت القيفي ا ادرو 
الفيض الرحماني . 
5 - كفاية الطالب الرباني. 
ومن مؤلفاته في الفقه أيضاً: 
- شرحان على مختصر خليل» لم يكتملا. 
8 - شفاء الغليل في حل لغة خليل. 
كا مشتهير كفاء العليل .. 
٠‏ -عمدة السالك على مذهب مالك. 
7< مشكتطر عييلة الشاللق: 
١‏ تحفة المصلي. 
٠‏ شرح تحفة المصلي. 


ا 


١ 
- 
3 
0 


- مؤلفات التتائي. محمد بن إبراهيمء (ت9447ه)"' . 

فتح الجليل شرح مختصر خليل. 

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر. 

تنوير المقاله جحل الفائا الرسالة. 

خطط السداد والرشد بشرح نظم مقدمة ابن رشد. 

شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي . 

شرح الإرشاد لابن عسكر. 

شرح التفريع لابن الجلاب. 

شرح الشامل لبهرام. 

“اه مؤلفات محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني» 


الشهير بالحطاب. (ت 967‏ 165ه). 


١ 
م‎ 
اك‎ 
- 

0 


1 


000 


مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. 

تحرير الكلام في مسائل الالتزام . 

تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة. 

تليق ان بان لتخا حب 

شرح مناسك خليل بن إسحاق. 

هداية الناسك المحتاج لبيان فعل المعتمر والحاج. 


محمد بن إبراهيم التتائي» أبو عبد الله» شمس الدين» قاضي القضاةء 
الإمام المتقن» الفرضيء العالم العمدة» كان موصوفاً بالديانة» والأمانة» 
والعفة» والصيانة» ممن أجمع الناس على جلالته» وتحريره لنقول مذهبه 
(ت157ه). انظر: توشيح الديباج (ص2185» 187). 

"3 1/ 


5 - مؤلفات عبد الواحد بن أحمد الونشريسي. (ت150ه). 
من مؤلفاته : 

١‏ النور المقتبس من قواعد مذهب مالك بن أنس. 

لان شرج الرضالة. 

- شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي. 
65 مؤلفات عبد الرحمن بن علي الأجهوري. (تلاهوه). 

-١‏ حاشية على مختصر خليل. 

”- طرر على هوامش الشرح الكبير لبهرام . 
65 مؤلفات ناصر الدين محمد بن حسن اللقاني. (ت158ه). 
له : 

١‏ - شرح على مختصر خليل» سمّاه: تيسير الملك الجليل» في 
جمع شروح وحواشي خليل. 

- حاشية على توضيح الشيخ خليل على مختصر ابن الحاجب 
الفرعي . 
لاه مؤلفات المنجورء أحمد بن علي . (ته9ؤه). 

-١‏ شرح المنهج المتتخب إلى قواعد المذهب. 

؟ - المختصر المذهب من شرح المنهج المنتخب. 

- شرح المختصر من ملتقط الدرر. 
- مؤلفات أحمد بن أحمد بابا التنبكتي» (ت5١1ه)0‏ . 


)١(‏ أحمد بن أخمد بن أحمد (ثلاثاً) التبكتى» السوداتئق + المعروف يباباء 
الفقيه (ت7”١٠‏ 8 75١١ه).‏ انظر: خلاصة الأثر .)١917 - ١/١ /١(‏ 
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١‏ - المقصد الكفيل بحل مقفل خليل. 
؟ - منن الربٌ الجليل في تحرير مهمات خليل.. 
"' - ترتيب جامع المعيار للونشريسي . 

4 مؤلفات ابن عاشر: عبد الواحد بن أحمد بن علي 
الأنصاري. (ت٠5١1ه).‏ 
١‏ المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. 

٠‏ - حاشية اللقّاني على المختصر: لابراهيم بن إبراهيم 
اللقانىء (ت١5١1١ه).‏ 

"١‏ - حاشية المقرى على خليل» لأحمد بن محمد المقري» 
رت١:١٠ه).‏ ش 

.)ه١١55تم(‎ , مؤلفات على بن محمد الأجهوري‎ "١ 
شروحه على مختصر خليل وهي: الكبير» والوسيط» والصغير.‎ -١ 
حاشية على شرح اللقّاني للرسالة.‎ - ١ 

> مؤلفات ميارة: محمد بن أحمدء (ت177١1ه)0‏ . 

منها : 
١‏ - الدر الثمين والمورد المعين» شرح المرشد المعين على 
)١(‏ محمد بن أحمد ميارة» العلامة,» الفقيه, (ت”5/ا١٠ه).‏ انظر: نشر 

.)1١١ 2٠١١١ المثاني (؟/‎ 

احص 


الضروري من علوم الدين لابن عاشرء وهذا هو الشرح الكبير. 
- مختصر الدر الثمين: وهو الشرح الصغير. 
5 - شرح لامية الزقاق» علي بن قاسم. 
قرح ازندة الآيظان وشفاء العليل في اختصار شرح الحطاب لمختصر 
الشيخ خليل. 
1 - شرح مختصر خليل. 
10- التقاط الدرر مما كُتب على المختصر. 
5 - شرح الزرقاني على مختصر خليل: للشيخ 
عبد الباقي بن يوسف الزرقاني. (ت99١٠١ه).‏ 
6 - مؤلفات الخرشي: محمد بن عبد الله» (ت١١١١ه).‏ 
ألف مؤلفات عديدة» منها شرحان على مختصر خليل» تلقاها 
أهل عصره من العلماء بالقَبول» وهما: 
١‏ - الشرح الكبير. 
١‏ - الشرح الصغير. 
5 مؤلفات العدوى: على بن أحمد الصعيدىء. 
(ت86١١اه).‏ ْ ْ ْ 


-١‏ حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد 
القيروانى. 
يروائي 

5 - حاشية على شرح الخرشي على مختصر خليل. 


*“- حاشية على شرح الزرقاني على مختصر خليل. 
6" 


7" - الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني: لمحمد بن الحسن 
البناني» (ت945١١ه).‏ 

مؤلفات الدردير: أحمد بن محمد العدوي. 
(ت١١17ه)0.‏ 

له مؤلفات غاية في التحرير» ورزق في غالبها القّبول» ومنها: 
١‏ - شرح مختصر خليل. 
أقرت الخيالك لمدهب ماللكة: 
“"'- شرح أقرب المسالك. 

4" مؤلفات التاودي: محمد التاودي بن سودة. (ت9١١١ه).‏ 
١‏ حاشية على شرح الزرقاني على المختصر سمّاها: طالع 

الأمانى: 
١‏ - حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم. 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لدردير على 
المختصر: لمحمد عرفة الدسوقي. (ت١7١١ه).‏ 

١‏ أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ 
عبد الباقي: لمحمد بن أحمد الرهونيء (11770ه)""'. 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمدء العدوي» الخلوتى الشهير بالدردير» كان 
شيخ المالكية ومفتيها في زمانه (ات١170ه).‏ انظر: اليواقيت الثميئة 
(ا/ركف لاهة). 

(0) أبو عبد الله محمد بفتح الميم ‏ ابن أحمد الرهوني ‏ بضم الراء - 
(ردت١٠؟77١اه).‏ 

انظر: شجرة النور الزكية. ص(7"1/8). 
5١‏ 


- بلغة السالك لأقرب المسالك: لأحمد بن محمد الشهير 
بالصاوي. (ت١551١ه).‏ 
“"'/ا ‏ مؤلفات على بن عبد السلام التسولى: المعروف 
بمديدش. (ت7558١ه).‏ 
١‏ - البهجة في شرح التحفة. 
؟"- حاشية على شرح الشيخ التاودي على لامية الزقاق. 
- شرح الشامل لبهرام. 
5 مؤلفات عليش: محمد بن أحمد. (ت5199١ه).‏ 
١‏ منح الجليل على مختصر خليل . 
؟- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. 
- مؤلفات المهدي الوزاني» (ت757١ه).‏ 
انن. الععا و الكو 
؟ - المنح السامية من النوازل الفقهية. 
”" 9 حاشية على شرح التاودي لتحفة ابن عاصم. 
: - تحفة الحذاق بنشر ما تضمّنته لامية الزقاق.» وهى حاشية على 
ه - شرح العمل الفاسي . 


"0 


ضوابط اعتماد الكتب 


«حاصل الأمر فى الكتب التى يعتمد عليها. .. أنها تطلب فيها 
أن يثبت عند العامل بهاء والمفتي» والحاكمء أمران)""': 
أولهما: صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 
مقام ذلك اقعيان الكقات نين العتناء«الموكوق ني مسويا إلى 
مؤلفه» والتقار تيه كيزنا ا وقد حذر العلماء من تاليف 
موجودة بأيدي الناس. تنسب للأئمة ونسبتها اله 


41 نون الضر(ض4 017 

(0) انظر: نور البصر ص(5؟7١2. .)١560‏ 

() من هذه الكتب: 
١‏ الأجوبة المنسوبة إلى ابن سحنون» «ما زال الأشياخ يحذرون الطلبة 
منها»ء فالا تجوز الفتوى بما فيهاء ولا العمل عليها بوجه من الوجوه». 
؟ ‏ التقريب والتبيين الموضوع لابن أبي زيد. 
٠‏ - أجوبة القرويين. 
أحكام ابن الزيات. 
ه ‏ كتاب الدلائل والأضداد المسوب لأبى عمران. 
المي ذلك باطل وبهتان» قال الإمام القوري رمه اتفال : وقك راي جميع 
تلك التاليف» ولا فيكف فياقرلا صيحها بل «هى أباطيل وفتاوى الشيطان» 
وهي موضوعة غير صحيحة النسبة» . انر قور لسر ض 6154 1): 

ري 


ثانيهما: صحة المادة الفقهية التى تضمّنها الكتاب: 

وهذا يعرف ويثبت لموافقته لما رح الي 

والنظرية العامة أنه لا تعتمد «الكتب الغريبة التي لم تشتهر 
حتى تتظافر عليها الخواطرء ويعلم صحة ما فيهاء وكذلك الكتب 
الحديثة التصنيف,. إذا لم يشتهر عزو ما فيها من النقول إلى الكتب 
المشهورة؛ أو يعلم أن مصنُمّها كان يعتمد هذا النوع من الصحةء 
وهو موثوق بعدالته»”'. 

لذا نبّه العلماء على : 

لان حواشي الكتاب تحرم الفتيا بها؛ لعدم صحتهاء 
والوثوق بها)”". هذا «إذا كانت الحواشى غريبة النقل» وأما إذا كان 
ما فيه موتهودا في الأمهنات» أو معييويا إلى اتلد :رهن يشا 
من يوثق بهء فلا فرق بينها وبين سائر التصانيف»©' . 


١؟ ‏ أن التقاييد (الطرر) «تهدي ولا تعتمد)””'. 


.)١580 .١؟5(ص المرجع السابق‎ )١( 
(؟) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص(152١5). انظر: نور البصر‎ 
.)١157(ص‎ 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص255252). انظر: نور البصر‎ )0( 
.)١577(ص‎ 
.)١؟5(ص نور البصر‎ )( 
5)؛ نور البصر‎ //١( زروق» أحمد بن محمدء شرح زروق على الرسالة‎ )0( 
.)١185(ص وفي الطليحة ص(85١)»: وفي الطليحة‎ ؛)١7؟7(ص‎ 
وكل ما قيد مما يستمد في زمن الإقراء غير معتمد‎ 
وهو المسمّى عندهم بالطره قالوا ولا يفتي به ابن الحرة‎ 
لأدة يعدي والجمن" يسول الغيلية وده تشافة انفده‎ 
26ظ»>‎ 


من عادة طلاب العلم تقييد ما يلقيه الشيخ من فوائدء 
وتقريرات» وتعليقات» وتوضيح للمسائل» ثم جمعها وعزوها إلى 
شيخهم» وهي في غالبها لم تعرض على الشيخ ليقرّها ويصحًحها. 

قال بعض الشيوخ: «إن من أفتى من التقاييد يؤدَّبٍ)''', 
«ومبنى ما أفتى به العلماء من عدم التعويل على شيء منها في الإقراء 
والفتيا هو والله أعلم ‏ لما اشتملت عليه من ذكر الشيء وضدهء 
على أسلوب واحد» ... وهو أن المقيّد يجمع للخلاف ما ليس 
فيه بل هو خارج عن المذهب»”") 
من التقييدات التي تهدي ولا تعتمد: 

أ - التقييد المنسوب لعبد الرحمن الجزولي على متن: الرسالة. 

ب - التقييد المنسوب ليوسف بن عمر الأنفاسي”" على 
الرسالة ١‏ 

فااما ينسب إليهم ليس بتأليف» وإنما هو تقييد قيده الطلبة زمن 
إقرائهم)”؛ ب وعدم الاعتماد 0 إنما هو «فيما إذا ذكرا نقلاً 
يخالف نصوص المذهب وقواعده)””) 


)١(‏ شرح زروق على الرسالة »)5/١(‏ نور البصر ص(177١)»‏ الطليحة 
ص(87) . 

(6) أزهار الرياض .)7١/7(‏ 

()(5) شرح زروق على الرسالة »)5/١(‏ نور البصر ص(77١)»‏ الطليحة 
ص(85). 

(5) مواهب الجليل »)5١/١(‏ نور البصر ص(779١).‏ 
* انفردت الطليحة فذكرت أن من الطرر التي لا تعتمد: 


ه26" 


4 أن من المؤلفات ها قد يكون مشهوراء لكن لا يعتمد على 
ما انفردت به من الأحكام. 


وم أشهر هذه المؤلفات شرح الشيخ علي الأجهوري على 
مختصر خليل» وشروح تلاميذه الذين نقلوا عنه واتبعوه في ترجيحاته 
ا الزرقاني» وإبراهيم الشبرخيتي» ومحمد 

2000) 

الخرشي » واكم في شروح.. 5 00 بحاصي 
والخرشي» من ذلك”" الغلط» » وقد نالت هذه الشتروج حظأ وافراً 
من عناية علماء المغرب يخاصة» تمحيماء ا وذلك فى 
حواشيهم على شرح الزرقاني المتضمٌّن لآراء شيخه الأجهوري» وهو 
ما سيوضحه الباحث عند الكلام على الكتب المعتمدة إن شاء الله . 


50 2 الدرر» لمحمد, 0 00 - ويعرف 


ما انفردت به فقد قيل: إن مؤلفه «مات قبل تحريره» ويدل لذلك 


- طرة الخطاط على مختصر خليل لعمر بن محمد البرتلي الملقب 
باتفاق بالخطاط (ت95١1١ه).‏ 


؟ - طرة ابن رار على خليل» للطالب أحمد بن محمد رار التنواجيوي 


(مت١١7؟١ه).‏ 
*"' - طرة ابن القاضي (لم أعرف من المقصود به). انظر: الطليحة 
ص(87). 

2)57 العذب السلسبيل ص(255‎ ,.)١1158 .»١١7ص( انظر: نور البصر‎ )١( 
.)8١(ص الطليحة‎ 


(1) الفكر السامي (749/5). 
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ما يوجد فيه مما هو سبق قلم لا يخفى عمن هو دونه»”"". 

والفتاوى والنوازل الجديدة التي تحتاج إلى التحرير لإجمالها 
واشتمالها على غير المشهورء نوازل الفقيه سيدي محمد الورزيزي 
(الورزازي)...٠»‏ وهي بأيدي كثير من أصحابه يعتمدونهاء وفيها 
ما لمن 7 

وفي نوازل الشيخ عليش كثير مما لا يعتمدء ف«نوازله تهدي 
ولا يعتمد عليها في الفتوى» ". 

أما الأجوبة الناصرية ف«إن الشيخ ابن ناصر كنْهِ لما بلغه أن 
طالباً جمعهاء لم يعجبه ذلك؛ لأن كثيراً منها خاطب بها العوام على 
قدر عقولهم؛ وعلى حسب أحوالهم» فلم يرد أن تكون تأليفا يؤخذ 
من كليات المسائل» وكثيرا ما يكون فيها إجمال» وإطلاق في محل 
التقييدل» وخروج عن المشهور»”'. 

هذه هي الضوابط التي اشترط المتأخرون تحققها في الكتاب 
الفقهي ليكون معتمداً في العليية وتنلى هذه القوائيط انطناقا 


)١(‏ نور البصر ص(58١).‏ انظر: العذب السلسبيل ص(2)157 جاء في 

الطليحة ص(875). 
وضعوا في الحكم والإفتاع جواهر الدرر للتائي 

(0) نور البصر ص(759١)»‏ الطليحة ص(85). 

() انظر: المالكيء محمد علي بن حسين: التنقيح لحكم التلقيح ص(7)) 
نقلاً عن المعيار الجديد للشيخ أبو عيسىء أبو عبد الله محمد المهدي 
الوزانى. انظر: الوزانى» أبو عيسى المهدي. النوازل الجديدة الكبرى» 
المسماة المعيار الجديد .)١159/1(‏ 

(5) نور البصر ص(519١).»‏ العذب السلسبيل ص(2)520 الطليحة ص(١83»‏ ؟87). 

/اه ؟ 


كاملاًء وتتحقق 7 تحققاً بيناً في كل ما سبق عرضه من | لكتب المعتمدة 
في دوري النشوء والتطور. ومن ثم فاعتماد تلك المؤلفات من علماء 
هذا الدور أمر لا مجال للشك فيهء كيف لا وتلك المؤلفات هى 
أمات المذهب » ودواويتةة وأنسشهة الى« عليه علناة المالكية 
آرائهم , ومن معينها استقوا ترجيحاتهم . 
[الحتب المعتمدة فى هذه المرحلة] 

فى ضوء هذه الضوابط». وتطبيقاً لهاء حدّد العلماء الكتب 
المعتمدة من مؤلفات هذه المرحلة (دور الاستقرار) والتي تعرضن 
مقسّمة إلى فئتين : 

الفئة الأول: الكتب المعتمدة في الفقه النظري . 

الفتة الثانية: الكتب المعتمدة فى الفقه التطبيقى. 

وتضم كتب النوازل والفتاوى». القضاء والتوثيق» وما جرى به 
العمل . 
* أولاً: الكتب المعتمدة فى الفقه النظرى : 

١ت‏ الجامع بين الأمهات. 

 "‏ موؤّلفات ابن بزيزة. 

من مؤلفاته : 
١‏ - الإسعاد فى شرح الإرشاد. 

للحا 


" - مؤلفات النيلي. 
الحسين بن أبي القاسمء (ت7الاه). 

١‏ كتاب الهداية في الفقه. 

؟- اختصار التفريع لابن الجلاب. 
؛ - شرح أبي الحسن الصغير على الرسالة. 
لعلى بن محمد بن عبد الحق الزرويلي» (ت14لاه). 
ه ‏ طرر أبي الحسن الطنجي على التهذيب. 
لعلي بن عبد الرحمن بن تميم المشهور بالطنجي» (تغ "الاه). 
5 شروح الجامع بين الأمهات. 
من الكتب المعتمدة شروح ابن الحاجب الفرعيء ومن أكثرها 

تداولا : 

١‏ الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب: لمحمد 
ابن عبد الله بن راشد القفصي. (ت""الاه). وهو «الشارح 
الحقيقي»؛ ولذا كان يعرف بشارح ابن الحاجب”""' . 

؟- تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجب: لمحمد بن عبد السلام 
الهواري» (ت59لاه). 

*' - التوضيح: لخليل بن إسحاق الجندي» (ت”لالاه). 

٠‏ - مختصر الشيخ خليل بن إسحاق» (ت”/الاه). 


)١(‏ انظر: نيل الابتهاج ص(770). 
4 


6 المختصر الفقهي لابن عرفة: محمد بن محمد الورغمي , 
رت7١8ه).‏ 


4 شرح بهرام على خليل: لبهرام بن عبد الله الدميري. 


.)هى6١١ت(‎ 

. مؤلفات ابن ناجى‎ ٠ 
شرحاه على المدونة لسحنون.‎ -١ 
شرحه على الرسالة.‎ - '"' 

١‏ - تحرير المقالة في شرح رسالة بن أبي زيد القيرواني: 
لأبى العباس أحمد بن محمد القلشانى. (ت857ه). 

؟ ١‏ شروح المواق على مختصر خليل: لمحمد بن يوسف 
العبدري الغرناطى الشهير بالمواق. (ت/881ه) . 

٠١‏ شروح المختصر للشيخ حلولو. 

5 - شرح الرسالة لزروق. 

6 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: لمحمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الشهير بالحطاب» (رت”7ه4 _ 65ؤم). 

815 المرشد المعين على الضروري من علوم الدين: 
لعبد الواحد بن أحمد بن عاشرء زرت٠١٠:١٠ه).‏ 


 '1١/‏ مؤلفات الشيخ علي الأجهوري. (5٠ه).‏ وتلاميذه 
على المختصر . 
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6 - الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين: 


لمحمد بن أحمد ميارةء (ت17١٠ه).‏ 


9 - حاشية مصطفى الرماصي على شرح التتائي على مختصر 
خليل. (ت5؟"١١ه).‏ 


” شرح الرسالة لجسوس: أبي عبد الله محمد بن قاسم. 
(تت؟87١١اه).‏ 


"١‏ الفتح الربانى فيما ذهل عنه الزرقانى: لمحمد بن حسن 
البنانىء (ت95١١ه).‏ 


ف شرح مختصر خليل: لأحمد بن محمد العدوي الشهير 
بالدرديرء (ت١١7١ه).‏ 


75 - طالع الأماني» حاشية على شرح الزرقاني لمختصر 
خليل: لمحمد التاودي بن الطالب بن سودق (ت9١١1١ه).‏ 


5" - أوضح المسالك وأسهل المراقى إلى سبك إبريز الشيخ 
عبد البافى : لمحمد بن أحمد الرهونى» (ت٠؟7١ه).‏ 


خليل : لمحمد بن عرفة الدسوقى» بت ث"ا١اه).‏ 


5 المجموع وشرحه للأمير: حمد بن محمكء 
(وت؟*"؟١اه).‏ 
55١‏ 


* ثانياً : الكتب المعتمدة في الفقه التطبيقي : 

(النوازل» والفتاوى» والقضاءء وما جرى به العمل). 

1" - العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود 
والأحكام : لابخ شلمون» أبي القاسم سلمون بن علي بن سلمون. 
(ت/اثلاه) . 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: 
لابراهيم بن علي بن فرحون. (ت59/اه). 

الى - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام: 
لمحمد بن محمد بن عاصمء (مت8719ه). 

"٠‏ جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام. (نوازل البرزلي في الفقه والفتاوى): لأحمد بن محمد 
البرزلي.» (ت١ 85‏ 855ه). ْ 

"١‏ الدرر المكنونة فى نوازل مازونة. (المازونية): 
لأبي زكريا بن موسى المازوني» (ت147ه). 

"م مؤلفات إبراهيم بن هلال السجلماسي. (ت7١5ه).‏ 

له : 

١‏ - الدرر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير. 
؟- نوازل ابن هلال. 

المعيار المعرب والجامع المغرب: لأحمد بن يحيى 
الونشريسي. (ت5١4ه).‏ 

4 - مجالس القضاة والحكام: لمحمد بن أحمد بن عبد الله 
اليفرني المكناسي. (ت9107 - 518ه). 

خض 


ه 8‏ نوازل السجستاني : لعيسى بن عبد الرحمن السجستاني » 
(السكتانى)» (مت57١٠ه).‏ 

“” - الاتقان والاحكام شرح تحفة الأحكام: لمحمد بن أحمد 
ميارة » ز(ت؟7/ا٠‏ اه). 

”ا - نظم العمل الفاسى وشرحه: لعبد الرحمن الفاسي». 
(ت95١٠ه).‏ 

- حاشية الحسن بن رجال المعدانى على الاتقان والأحكام 
شرح تحفة الحكام. (ت٠5١١ه).‏ 

4 - غاية الاحكام في شرح تحفة الأحكام: لعمر بن عبد الله 

5 - شرح التحفة: لمحمد التاودي بن سودة المري». 
رت9١٠١١ه).‏ 
(رت5١5؟١ه).‏ 

له : 
مدقو الول النااهي.: 

1 - البهجة في شرح التحفة: للشيخ علي بن عبد السلام 
التسولى. (ت558١ه).‏ 


“5 مؤلفات المهدى الوزانى. (ت57١7١ه).‏ 
برض 


من أشهر مؤلفاته: 

١‏ المعيار الكبيرء ويعرف بالمعيار الجديدء أو النوازل الجديدة 
الكبوق): 

5 - المنح السامية في النوازل الفقهية» ويعرف بنوازل الوزاني» 
أو النوازل الصغرى. 

“"' - شرح العمل الفاسي. 

- حاشية على شرح التاودي لتحفة ابن عاصم. 

6 - تحفة الحذاق بنشر ما تضمّنته لامية الزقاق. 
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وللرمآءأذثذثغآذآذآذآ 


الخاتمة 


مذهب الإمام مالك مذهب أهل المدينة» وهو من أصح 
مذاهب الأمصار في الأصول والفروع؛ كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في رسالة له ضمن فتاويه» سمّاها ب: «صحة أصول مالك 
وأهل المدينة» انتصر فيها للمذهب المالكيء» وبيّن صحة أصوله 


وفروعه. 


وفي خاتمة هذا المدخل» أرى أن أضع بين يدي قارته الكريم 
منهجاً اقترحه بعض أهل العلم لمن أراد أن يدرس المذهب 
المالكي» وهي مقسمة على مراحل ثلاث : 

المرحلة الأولى 

أولا: الفقه: 

يبدأ الطالب بمتن الأخضري المسمّى «هداية المتعبد السالك». 
وبعد ضبط المتن جيداً وفهمه مع الشرح» ينتقل إلى دراسة متن 
«العشماوية», فإن ضبط المتن مع الشرح حيد ا ؟ انتقل لشرح الشيخ 
عبد العزيز بن الصديق الغماري كَنْهُ المسمّى: «إتحاف ذوي الهمم 
العالية بشرح العشماوية» وهو شرح بالدليل؛ فإن ضبطه وضبط أدلته 
جيداً ؛ انتقل للمرحلة الثانية. 

هك 


ثانياً: أصول الفقه: 

على المبتدئ ألا يقرأ في الأصول حتى يتقن بعض فروع 
الفقه؛ كي يستطيع تطبيق الأصول على الفروع. وإليك التفصيل : 

- تبدأ بقراءة شرح أبيات مقدمة في الأصول؛ من متن المرشد 
المعين من مختصر «الدر الئمين». 

ذنم كلل وشوم لسارم أبن أب كلق لالشلدية بحي شن 
الولاتى يانه . 


المرحلة الثانية 


يدرس الطالب «المرشد المعين» للعلامة ابن عاشر الأندلسي. 
بشرح العلامة محمد ميارة تلميذه» ويقتصر فقط على «مختصر الدر 
الثمين» لأن «الدر الثمين» غير مناسب في هذه المرحلة؛ لأن المتن 
الصغير لا يصلح له إلا الشرح الصغير»ء ويمكن الاستعانة ب «الدر 
الثمين»» وإن أراد تثبيت المسائل فيقراً شرح «المرشد المعين» 
للأستاذ أحمد الطهطاوي؛ فهو لا يذكر إلا مشهور المذهب؛ كما 
يمكنه الاستعانة ب «العَرْف الناشر لأدلة وفقه ابن عاشر» للشيخ 
المختار مومن؛ وهو شرح مع الدليل؛ لكنه لا يُتابع على بعض 
ترجيحاته في المذهب؛ ثم يثني «بمتن العزية» لأبي الحسن 
الشاذلي كان بشرح العلامة الآبي الأزهري كأَنْهُء وهذا المتن فيه 
بعض مسائل النكاح والأضحية والبيوع.... وذلك ليتأهب للدخول 
في الرسالة. 

33 


ثانياً: أصول الفقه: 

في هذه المرحلة يدرس الطالب «متن الورقات» للجويني بشرح 
العلامة محمد محمد الحطاب» بعد هذه المرحلة لا بد له من أخذ 
قسط من علم المنطق؛ لأن أغلب كتب الأصول مبنية على قواعد 
منطقية» فعليه بكتاب «ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» 
للعلامة عبد الرحمن حسن حبئكة الميدانى. كنَه. 

المرحلة الثالثة 

أولاً: الفقه : 

يدرس الطالب شرح «الرسالة» للقيروانئ*» وعليه بشرح العلامة 
الآبي» و«الرسالة» عليها شروح كثيرة» والهدف ليس هو استقصاء 
الشروح؛ بل الهدف هو فك أقفال المتون فقطء ثم يبدأ دراسة «متن 
الإرشاد») لابين عسكر العراقى من مالكية العراق» ولعل مكنه هذا 
أفضل ترتيباً من «الرسالة»؛ ومع ذلك فهو جامع للمسائل محرّر أيما 
ثانياً: أصول الفقه: 

في هذه المرحلة يقرأ المتطلع للغوص في أصول المذهب 
الكتب التالية : 

- تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي الغرناطي . 

- المقدمة فى أصول الفقه لابن القصار. 

- المحصول في أصول الفقه لابن العربي . 

يخس 


- مختصر ابن الحاجب بشرح الرهوني. 

- إحكام الفصول للباجي . 

- مرتقى الوصول لابن العاصم بشرح الولاتي. 

- شرح التنقيح للقرافي» وهو مفيد جدأًء وعليه شرح نفيس 
للعلامة الطاهر بن عاشور. 

- مراقي السعود للعلوي الشنقيطي بشروحه» وهو عمدة 
المالكية في التدريس. 

بعد هذه المرحلة يكون الطالب قد مرّ على الفقه كاملاً وعرفٌ 
أبوابه والحمد لله» ثم يتوسع الدارس ما شاء مع المطولات. 


© © © 
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المذهب”7" عند الشافعية 


تُحتَّم الأمانة العلميّة على الباحث أن يتحرّى الصّحة التّامة في 
عزو الأقوال إلى قائليها وخاصّة الأقوال الفقهيّة» لما يترئّب على 
الخطأ في عزوها من نسبة التحليل أو التّحريم إلى من لم يقل به 
ومن ثَمّ كان لزاماً على كل من يتعرّض للبحث الفقهي ‏ وخاضة 
التقارن :مت أن يعرف الاصطلاح المتّفق عليه بين علماء المذهب 
أيْ مذهب - والكتب التى اعتمدت ممثّلة لرأي المذهب ودرجات 
اعتمادها. ْ ١‏ 

والمذهب الشَّافعي ‏ وهو ثالث المذاهب السّنْية المعتمّدة 
ظهوراً» مرّ بمراحل من التّطور لم تطرأ على غيره من المذاهب. ففي 
مرحلة تأسيسه ظهر فيه ما يُعرف بالقديم والجديد من أقوال الشافعي 
ومذهبه. وكان لهاتين المرحلتين أثرهما الظاهر الملموس في تحديد 
المذهب عند المتأخرين على ما سيأتي بيانه. 

ومن المسلّم به علميًاً أنه على (قدر ما يبرز العلماء في مذهب 
ماء يتغيّر ويتطوّر الاصطلاح في تحديد المذهب وتعريفه). 


والمذهب الشَّافعى اشتهر فيه الكثير من فطاحل العلماء 
)١(‏ المذهب: لغة: مكان الذّهاب وهو الظريق إليه. واصطلاحاً: الأحكام 


التي اشتملت عليها المسائل. انظر: البجيرمي على الخطيب .)40/١(‏ 
ا" شْ 


وتعدّدت اجتهاداتهم. ومن ثم كان من المفيد أن نلقي بعض الضُوء 
على ما يعتمده الشّافعية في تحديد «المذهب الشَّافعي»» وخاصّة 
ما استقرٌ عليه رأي المتأخرين من علمائهم. فإنْه «لا يجوز أن يقال 
في حكم: هذا مذهب الشّافعي إِلَّا إن عُلم كونه نصّ على ذلك 
بخصوصه. أو كونه مخرّجاً من نصوصه(2. وذلك لا يمكن الوصول 
إليه إلا بمعرفة العلماء والكتب الموثوق بنقلها وترجيحها وتخريجها. 


خاصّة و«أنَ نّ أصحابنا المصنّفين رضي الله عنهم جميعاً وعن 
سائر علماء المسلمينة»: أكثروا التصائيفت كما قدّمنا وتنؤغوا فيها كما 
ذقنا" :لان عن المامت »ننه الخدلاق ديد رين الأفحات 
بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله المصئّف منهم هو 
المذهب حنَّى يطالع معظم كتب المذهب المشهورة””؛ لأنّه 
«لا يجوز لمن كانت فتواه نقلاً لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن 
يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحّته وبأنّه مذهب ذلك الإمام»9) 
كما أنه «لا يجوز لمفت على مذهب الشَّافعي إذا اعتمد التّقل أن 
يكتفي بمصئّف ومصتفين ونحوهما من كتب المتقدّمين وأكثر 
المتأخّرين لكثرة ة الاختلاف بينهم في الجزم والتّرجيح؛ لأنَّ هذا 
المفتي المذكوز إنما ينقل مذهب الشَّافعي ولا يحض[ له وكوق:يآن 
ما في المصتفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشّافعي أو الرّاجح 
منه لما فيها من الإختلاف. 


.)7٠١ /5( ابن حجر: فتاوى ابن حجر‎ )١( 
- 7/١( النووي: المجموع‎ 0 
.)87 »47/١( المرجع السابق‎ )5( 

ف 


وهذا مما لا يتشكّك فيه من له أدنى أنس بالمذهب. بل قد 
يجزم نحو عشرة من المصتّفين بشيء وهو شاد بالنّسبة إلى الرّاجح 
في المذهبء. ومخالف لما عليه الجمهورهء وربّما خالف نص 
الشّافعي أو انضنوضا ”7 

وهذا النْص يبيّن مدى أهميّة موضوع هذا البحث وضرورته 
للدّارس الممخّص في نسبة الأقوال الفقهيّة المذهبية. 

وقد مرّ المذهب الشّافعي في تطوره على أربعة أطوار: 

1طو الا 

١‏ - طور الثقل. 

"٠"‏ - طور التحرير. 

#حاطور الاسعران: 


)000( المرجع السابق »55/1١(‏ /57). 
وذة ا 


شهد القرن الأوّل والثاني من الهجرة مولد ونشأة المذاهب 
الفقهيّة السّئْية بالبلاد الإسلامية. فكان المذهب الحنفيء ثُمّ 
المالكي» ثُمّ كان ظهور المذهب الشَّافعي على يد إمامه القرشي 
محمد بن إدريس . 

ولقد تتلمذ الشّافعي على يد سلفه العظيم إمام دار الهجرة”"' . 

والشّافعي وإن فاته أن يتلقّى علم أبي حنيفة تلقّياً مباشراً» فَإنَّه 
لم يفته أن يتلقّى ذلك العلم مجموعاً منظماً على يد «مهندس» 
المذهب الحنفي تلميذ أبي حنيفة: محمّد بن الحسن” . 

ولا شك في أن هذه التّلقيات واللّقاءات كان لها الأثر الكبير 
في تكوين المَلكة الفقهيّة عند الشَّافعيء كما أن أثرها لا يُدكر في 
تحديد الشّافعي منهجه المذهبي الفقهي» ذلك المنهج الذي توجّه 
الشّافعي بتصريحه المأثور: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنَة 
رسول الله يك فقولوا بِسّنّةَ رسول الله يَدِ ودعوا قولي)»”". 


0 النووي: المجموع ج١‏ (ترجمة الإمام الشافعي)؛ الحسيني: هداية الله 
طبقات الشافعية ص(؟7١2 .)١7‏ 
(9) الشيرازى: أببق إسحاق. طبقات الفقهاء ص(90١١)»‏ الكوثري: محمد 
زاهد. بلوغ الأماني ص(55). 
(9) النووي: المجموع .)57”/١(‏ 
321" 


* أمَا أصول مذهب الشافعي ومنابع فقهه واستنباطاته فهي 
موضّحة في قوله: «والعلم طبقات شُتّى. الأولى: الكتاب والسّنّةَ إذا 
حك اله َ النّانية: الإجماع فيما ليس في كتاب ولا سُنَّةَ 
والئّالئة: أن يقول بعض أصحاب النَّبِىَ كَلةِ ولا نعلم له مخالفاً 
منهم. والرّابعة: اختلاف أصحاب الثب كله في ذلك» الخامسة: 
القياس على بعض اللبقات. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة 
وهما موجودانء وإِنّما يؤخذ العلم من أعلى)”" . 

ولقد أدَى تمسّك الشّافعي بهذه الأصول وإصراره على تطبيقها 
أن ظهر في مذهبه ما يعرف بالقول القديم والقول الجديدء وهما 
خرضاان بن الكطوو رقن تند هيدا وخدى ين المو تمن ايد كان 
العامل في ظهورها رغبة الإمام وعزيمته الصّادقة في أن تكون آراؤه 

بقةا لما 3ل غلية الكتانية والشذة القيضحة: 

فالقول القديم: 

اصطلاح أطلقه علماء الشّافعية على مجموعة الآراء الفقهيّة 
التي صرّح بها الشافعي في بغداد استنباطاً من حصيلته العلميّة التي 
تلقّاها من أساتذته في العراق والحجاز. 

٠‏ :وتتفق ارا لما المدهب غلن اعقبان ما ضكقة الشافعين 
وما روي عنه من آراء فقهيّة قبل مغادرته العراق في طريقه إلى 
بع" اقولاً فديما»: 


(1) الشّافمي: الأم (2)75837/9 وانظر: ص(5900) منه. 
(؟) غادر الشّافعى العراق ‏ بغداد ‏ سنة (98١ه).‏ ودخل مصر سنة 
(99١ه).‏ انظر: طاش كبري زاده: مفتاح السعادة (؟/575)» النووي: ‏ 
عمف 


ويأتي النْقاش بين علماء الشّافعية في الآراء التي صرَّح بها 


الإمام بعد مغادرته العراق وحنَّى دخول مصر واستقراره فيها. 
فابن حجر يرى أنَّ القديم «ما قاله قبل دخولها"”'"2» وذلك يشمل 
ما نقل عنهء» وهو في طريقه إل مصر قبل دخولهاء في حين أن 
آخرين يرون أن القديم ما قاله الشّافعي بالعراق تصنيفاً أو أفتى 


زفق 
به 0. 


وأمّا ما وجد بين مصر والعراق. فالمتأخر جديد والمتقدّم 


ذه" على أنَّ الرّأي الأول أقرب إلى الرّاجح خاصّة وهو مؤيّد 
من الشيخ الجمال الرملي في نهايته”؟' . 


وكتاب الحبّة يمثّل القول القديه”” في مذهب الشَّافعيء إذ 


1 : : َه 5 ٠‏ 5 0 
ألفه في بغذاده» ومن اشهر رواة التمدفيت القديم . 


المجموع .)9/١(‏ وقيل : بل غادر بغداد في سنة (99ا١ه)‏ ودخل مصر 


في سنة (١٠٠ه)ء‏ أو في أواخر سنة (99١ه).‏ 
ابن حجر: التّحفة .)48/١(‏ 
الشربيني : مغني المحتاج (1"/1). 
المرجع السّابقء وانظر أيضاً: الشرواني حاشية على التّحفة .)04/١(‏ 
الرملي: نهاية المحتاج .)05١/١(‏ 
النووي: المجموع »)١١ .4/١(‏ الكردي: الفوائد المدنية ص(2)579 
الشرواني: حاشية على التّحفة :»)05/١(‏ الحسيني: دفع الخيالات 
ص(4). 
الرملي : نهاية المحتاج /١(‏ ٠ه).‏ الشرواني: حاشية على التّحفة /١(‏ 
14» الكردي: الفوائد المدنية ص(779. .)51٠‏ السّخاوي: الإعلان 
بالتوبيخ ص(184١).‏ 

لحف 


1 7 لفق ا 252 قرف ىم (2)6 
احمد بن حنبل » والزعفراني » والكرابيسي » وابو ثور . 


وينّسم القول القديم في عمومه بموافقاته لمذهب الإمام مالك 
رحمه الله تعالى”" . 

والقول الجديد: 

مصطلح متّفق على إطلاقه على كل ما ألّفه أو قاله الشَّافمي 


بعل دخوله ا وقد اشتهر من رواته : البويطي 20 ال 07 


)١(‏ الإمام أحمد بن حنبل» إمام مذهب الحنابلة المحدث المشهور توفي سنة 
(1١15ه).‏ انظر: طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى /١(‏ 5 وما بعدها). 

(؟) أبو علي الحسن بن محمّد بن الصباح الزعفراني توفي سنة (10ه). 
انظر: أبو إسحاق الشيرازي: طبقات الفقهاء ص(١٠423‏ الحسيني: 
طبقات الشّافعية ص(77). 

(7) أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي مات سنة خمسء وقيل: ثمان 
وأربعين ومائتين. الشيرازي: طبقات الفقهاء ص(7١٠)»‏ الحسيني: 
طبقات الشّافعية ص(75). ْ 

(5) أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» مات سنة 
أربعين ومائتين» الشيرازي: طبقات الفقهاء ص(97 4)٠١١-‏ الحسيني: 
طبقات الشّافعية ص(277 77). ْ 

(6) الكردي: الفواكد المدنية ص(٠755).‏ 

) الرملي: نهاية المحتاج ».)650/١(‏ الشرواني: حاشية على التحفة 
»)05/١(‏ الفوائد المكيّة ص(2779 .)51٠‏ 

(0) أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي» مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين. 
انظر: الشيرازي طبقات الفقهاء ص(98)» الحسينى: طبقات الشافعية 
ص (117 18). ْ 

(4) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني. - 

ذف 


ا 000 أده العوو ا روي 0 
وعبد الله بن الزبير المكّي”' ومحمّد بن عبد الله بن الحكه”*, 
وحرملة"' وإلى الثّلاثة الأول يرجع أكبر الفضل في نقل مذهب 
الشّافعي الجديد وما روّوه مقدّم على ما رواه الآخرون. والرّبِيع 
المرادي هو أكثر رواية» ومن نَم انطبق عليه قول الإمام الشّافعي: 


«الرّبِيع زا وي : 


فو 


0 


(0) 
© 


4 


مات سنة أربع وسئّين ومائتين. انظر: الشيرازي: طبقات الفقهاء 
ص(/91): الحسيني: طبقات الشافعية ص(١7. .)5١‏ 
نوق محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبّار المؤذن المرادي» مات سنة 
سبعين ومائتين. انظر: طبقات الفقهاء ص(98). طبقات الشافعية 
ص(5١).‏ 
قو أبو تعمد الربيع بن سليمان بن داود الأزدي الجيزي: طبقات 
الشافعية ص(50)» وانظر: التعليق على طبقات الفقهاء ص(44)» وفيه: 
«وكانت وفاة الجيزي سنة (107ه) أو التي بعدها» نقلاً عن ابن خلكان. 
أبو موسى: يونس بن عبد الأعلى مات سنة (14؟ه). طبقات الفقهاء 
ص(49). 
انوع نك" عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي المككى. مات سنة 
(19١1ه).‏ المرجع السّابق ص(94). 1 
مات في سنة نيف وستّين ومائتين. المرجع السّابق ص(49). 
أبو حفص: حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة» توفى سنة (1757ه). 
المرجع السَابق ص(99). ْ 
الشيرازي: طبقات الفقهاء ص(97. 48)». الشروانى: حاشية على التّحفة 
:)04/١(‏ الحسيني: دفع الخيالات ص(؛): المجموع ,)08/١(‏ 
الشربيني: المغني .)١5 21 /١(‏ 
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والمقصود مدى اعتماد كل من القوانين ‏ القديم والجديد ‏ 
وأيّهما يعتبر ممثلا لرأي الشّافعي التّهائي؟ . 

يجد الباحث روايات عن الشَّافعي وموقفه من القول القديم 
تدفع إلى الاعتقاد بأنْ القول القديم كلّه لا يمكن بأي حال أن يعتبر 
مذهباً للشّافعى. 

فقد تقل عن الشافعي كُذَنهُ قوله: «لا يحل عد القديم 
من المذهب»» وقوله: «لا أجعل في حل من رواه ‏ أي: القديم - 
عنّى)» ونقل الماوردي كَكنهُ: «أنَ الشَّافعي غَيّر جميع كتبه في الجديد 
إلا الصّداق» فإنَّه ضرب على مواضع منه وزاد في مواضع)”". 

إلا أنَّ التتحقيق يُظهر أنَّ علماء الشّافعية قد حدّدوا عموم هذه 
النصوص ولم يجعلوها على ظاهرهاء بل حملوها على الغالب. 
لكون غالبه كذلك)”9'' . 

وهذا التفسير منطقى وتفرضه قواعد الشّافعى نفسه: فقد 
قرّر كن أنّه «إذا صم الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث 
واتركوا قوليء أو قال: هو مذهبي)"”". 
)١(‏ الرملي: نهاية المحتاج .)00/١(‏ الكردي: الفوائد المدنية ص(00)) 

الشربيني: مغني المحتاج .)١5 .17/١(‏ 
(0) النووي: المجموع »)58/١(‏ محمد يحبى أمان: نزهة المشتاق شرح 
اللمع ص(5١8)»‏ الفوائد المدنية ص(0٠51١).‏ 
8 التووي؟ المتجموع 1 8ة). 
لحف 


وهذا يعمّ القديم والجديدء إضافة إلى أنَّ طبيعة الروايات 
المنقولة عنه إِنْما تسمح بقَبول - رفضه للقول القديم - فقط حينما يرد 
عنه قول جديد معارض للقديم» وكنتيجة لهذا التّعارض يتحنّم رفض 
القديم أخذاً بالقاعدة الأصولية: «إذا ذكر المجتهد قولاً» ثم ذكر 
قولاً آخر بعد ذلك» كان ذلك رجوعاً عن الأوّل)2' . 

في ضوء هذا التّحليل استقرّ رأي علماء الشّافعية على أنَّ: 

١‏ القول القديم يعتبر مذهباً في حالتين: 
أ- إذا عضده نص حديث صحيح لا معارض له. 
ب - إذا لم يخالفه في الجديد» أو لم يتعرّض لتلك المسألة في الجديد. 

١‏ - فيما عدا ذلك فكلّ مسألة فيها قولان للشّافعي كأنْهُ - قديم 
وجديد ‏ فالجديد هو الصّحيح وعليه العمل» «وهو المذهب حينئذ. 
وذلك أن القديم مرجوع عنهء والمرجوع عنه ليبس مذهباً للرّاجع»”" . 

غلن أ نهاك :مو خلماء اللشافعية هى يرف أن السدود لا عفن 
مذهباً إِلّا إذا أشار الشَّافعي إلى الرُجوع عن القديم. أمّا إذا نصّ في 
الجديد على خلاف القديم وبدون إشارة إلى الرّجوع عنه» فإنَّ ذلك 
لا يعتبر رجوعاً عن القديم وحينئذ يكون في المسألة قولان في 
ال 


.)81١9(«ص محمّد يحيى أمان: نزهة المشتاق‎ )١( 
.)58- 575/١( انظر: النووي: المجموع‎ 0( 
.)5١/١( الرملي: نهاية المحتاج‎ )©( 
.)04/١( ابن حجر: تحفة المحتاج‎ 
.)١5/١( الشربيني: مغني المحتاج‎ 
اك‎ 


وهذا الرَّأي رده النووي يقوله: «قال الجمهور : هذا غلط. 
لأنّهما كنصَين للشارع إذا تعارضا وعد الجمع بينهما يعمل بالثاني 
ويترك الأول » كما ردّه نو إسحاق الشيرازي حيث يقول: «وهذا 
غير صحيح؛ لأنَّ الكّانى من القولين يناقض الأوّل» فكان ذلك 
رجوعاً عن الأول كالئّصين في الحادثة»”" . 

وتطبيق هذا التّقويم المذعبي للقول القديم والجديد «أسفر عن 
اعتبار الجديد مذهباً في أغلب المسائل الفقهيّة» ولم يشذ إِلّا مسائل 
قليلة يتراوح عددها بين أربع عشرة مسالة وثلاثين ل رجح 
فيها الشّافعية ما يوافق القول القديم للشّافعي . 

ويعلّل النووي ذلك بأنّه إذا «وجدنا أصحابنا أفتوا بهذه 
المسائل على القديم حملنا ذلك على أنه أذّاهم اجتهادهم إلى القديم 
لظهور دليله وهم مجتهدون فأفتوا ا 

على أنَّ كون هذه المسائل رجح فيها القول القديم لم يسلّم به 
المتأخرون» فقّد قال 0000 : «أنَّه تتبّع هذه المسائل فوجد أن 
المذهب فيه موافق للجديد)00) 


2))55١(ص النووي: المجموع 1/لاك) الكردي: الفوائد المدنية‎ )١( 
.)١١8(ص السقّاف: ترشيح المستفيدين‎ 

(0) النووي: المجموع .)11/١(‏ 

(*) يحيى أمان: نزهة المشتاق شرح اللّمع ص(817). 

(5) النووي: المجموع: »)55/١(‏ ابن حجر: التحفة: »)05/١(‏ الرملي: 
نهاية المحتاج .)09/١(‏ 

(5) الرملي: نهاية المحتاج /١(‏ 50)» الكردي: الفوائد المدنية ص(57١ ‏ 
4) الشرواني: حاشية على التّحفة .)05/١(‏ 

54١ 


توفى الشافعى: كانه سكة 18354 :-وخلقت كران فقهنا 
تعبا ممت فى كعنه الحدندة ورؤانات كلامل عق واد 
الشّافعي هذا التراث في أيدي تلاميذه الأمناء وعلى رأسهم البويطي 
الذي قال فيه أستاذه: «ليس أحد أحقٌّ بمجلسى من يوسف بن يحيى»: 

عٍِ ع عٍِ زه4 آ سك عو 0 ا 
وليس أحد من أصحابي أعلم منه»”'*. ومن ثم اعثّبر البويطي خليفة 
المَّاة زهرة 

ولقنن أذى هؤلاء الثلانبة د بوسلى رأسهم الرّواة السنّة 
المشهورون ‏ واجبهم في نقل المذهب إلى طلابهم ليقوموا بنشره في 
أنحاء المعمورة. وهم في عملهم هذا لم يكتفوا بنقل أقوال إمامهم. 
بل عملوا على تنمية المذهب وتوسعيه باجتهاداتهم وتخريجاتهم. «بل 
وها اجتهد الواحد منهم في بعض الفروع وخالف نص إمامه)”؟' . 


٠ 01 (ه)2‎ ٠ 05 0 3 ٠ 
فالمزني وأبو ثور ومن بعدهم ابن المنذر ". كلهم ينتسبون إلى‎ 


.)7١(ص الشيرازي: طبقات الفقهاء‎ )١( 
المرجع السّابق ص(98).‎ )0( 
.)١5(ص الحسيني: طبقات الشافعية‎ )9( 
الحسيني» أحمد بك: دفع الخياللات ص(4).‎ )5( 
انظر: الشيرازي: طبقات الفقهاء ص(8١275». الحسينى: طبقات الشافعية‎ )5( 
1 ص(09).‎ 
>30 


المذهب الشّافعي. ومع هذا فلكلّ اجتهاداته الخاصّة التي قد تخرّج 
عن أقوال الشافعي عامّة وقد توافق القديم فقط. 

حكن [آن اليوتي نضا حي اليعتصي المشهور ااروةناضر 
المذهب”' «تفرّد بالمذهب وصنئّف كتاباً مفرداً على مذهبه لا على 
مذهب الشّافعي)””"» ولذا قال إمام الحرمين: (إذا انفرد المزني برأي 
فهو صاحب مذهبء وإذا خرّجٍ للشّافعي قولاً فتخريجه أولى 
من تخريج غيره وهو ملتحق بالمذهب لا محالة»”*'. 

وكما أنَّ المذهب الجديد بأقواله التي قد تتعدّد بيئة من تلقّاه 
فالقديم أيضاً نشره المتلقّون له من تلاميذ التّافعي» وقد التقى 
الرّبيع بن سليمان (راوية القول الجديد) بأبي علي الحسن بن محمّد 
الزعفراني - وهو أثبت:رواة القديب”© تمكة فسلّم أحدهما على 
الآخر. فقال الرّبيع: يا أبا علي أنت بالمشرق وأنا بالمغرب نثبت 
هذا العلم ‏ يعني: علم الشَّافعي)"''. 

ويعتبر أبو القاسم: عثمان بن سعيد الأنماطي ‏ والذي أخذ 
الفقه عن الربيع والمزني (وهما من رواة القول الجديد): «السَّبب في 


)١(‏ «وهو أحد الكتب الخمس المشهورة بين الشّافعية التي يتداولونها أكثر 
التداول» وهىي سائرة فى كل الأمصار». خليفة: كشف الظنون 
١ .) 150/0‏ 1 

(؟) قال الشّافعى: «المزنى ناصر مذهبى» طبقات الفقهاء ص(91). 

(9) الحسيني: قات الشّافعية ص(١5).‏ 

(5) النووي: المجموع .)75/١(‏ 

(4) الحسيني: طبقات الشّافعية ص(58). 

(5) السخاوي: الإعلان بالتوبيخ ص(191١).‏ 

يدي 


نشاط النّاس ببغداد لكتب فقه الشَّافعى ولحفظه”''. وهو «السبب 1 
الأخذ بمذهب الشّافعي في تلك البلاد9 , وعن طريق 
أبي العبّاس أحمد بن سريج”' «انتشر فقه الشّافعي ذ في أكثر 
الآفاق)7؟'. 

وكان لأبي زرعة: محمّد بن عثمان بن إبراهيم الثقفي الدّمشقي 
الفضل في إدخال مذهب الشَّافعي إلى دمشق”” . 

وعن الإمام محمّد بن علي بن إسماعيل القمّال الكبير 
الشَّاشيء انتشر فقه الشَّافعي فيما وراء التَّهر"“2. وقد تخرّج هذا 
العالم على يد أبي العبّاس بن سريج””) 

وعبدان بن محمّد بن عيسى المروزي هو الذي أظهر مذهب 
الشّافعي بمرو وخُراسان”". وأوّل من أدخل مذهب الشّافعي إلى 
إسفرايين هو أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم التّيسابوري» 
وهو ممن أخذ عن الرّبيع والمزني» وتوفي سنة (15ه)”" . 

وهكذا انتشر علم الشّافعي في أنحاء المعمورة» ولم يكن 


)١(‏ طبقات الفقهاء ص(5١35).‏ توفي الأنماطي سنة ثمان وثمانين ومائتين. 
(؟) طبقات الشّافعية ص (9, 07 . 1 
(9) مات ببغداد سنة (57٠”ه)ء‏ طبقات الفقهاء ص(8١٠.‏ 4 ا 
(:) طبقات الفقهاء ص(9١223»‏ الإعلان بالتوبيخ ص(190١).‏ 
(4) توفي أبو زرعة سنة (707ه). الإعلان بالتوبيخ ص(184١).‏ 
(5) توفي سنة (750ه). المرجع السّابق ص(189١).‏ 
(0) طبقات الفقهاء ص(7١١).‏ 
20 توفي سنة (797ه). الإعلان بالتوبيخ ص(190١).‏ 
(9) الإعلان بالتوبيخ ص(10١).‏ 
20 


النّاقلون مجرد رواة خاملين» بل كانوا من النبوغ وعلو القدم في 
الفقه ما أَمَّلْهِم لأن تكون لهم أنفسهم آراء وتخريجات مذهبيّة نقلها 
عنهم تلاميذهم. وهكذا دواليك. 


١حثّى‏ جاء الشيخ أبو حامد الإسفراييني”"» وتبعه جماعة 


الحاوي”". والقاضي أبو الطيّب ليريم والقاضي نوق علي 
البندينجي”*'» والمحاملي”*': وسليم الرازي'''» وسلكوا طريقة في 


(00 


ف 


| 49[ 


(5) أ 


(0) 


000 


«أحمد بن في طاهر الإسفرايبني» انتهت إليه رتاسة الدّنيا والدّين ببغداد» 
وطبق الأرض بلا صحاب. واتّفق المخالف والموافق على تفضيله 
وتقديمه» طبقات الفقهاء ص(15١)‏ بتصرّف» وتوفي سنة ست وأربعمائة. 
انظر: طبقات الشّافعية ص(77١).‏ 


أبو الحسن على محمّد بن حبيب الماوردي البصري» أقضى القضاة» 
توفى سنة ين وأريفواكةة قات لفقو دس انط ريفنات 
الشّافعية ص(١15» ٠ .)١51‏ 
أبو الطيّب: قاس ووتعين شوو جقا هن السدرق توفى سنة خمسين 
واريعمانةء فولع آر ممن رآيت اكدل اتنهادا :واشة سينا "واد تظواء 
وشرح المزني وصئف في الخلاف». طبقات الفقهاء ص(17 2 .)١18‏ 
بتصرّف». وانظر: طبقات الشافعية ص(١15١).‏ 
أبو علي: الحسن بن عبد الله البندينجي. توفي سنة خمس وعشرين 
وأربعمائة. طبقات الفقهاء ص(79١).‏ 
أبو الحسن: أحمد بن محمّد بن أحمد بن القاسم المحاملي الضبي» 
توفي سنة أربع عشرة أو خمس عشرة وأربعمائة. المرجع السابق. 
أبو الفتوح: سليم بن أيوب الرازي» مات سنة سبع وأربعين وأربعمائة. 
المرجع السابق ص(177١).‏ 

4م»> 


تدوين الفروع ء موت طريقتهم طريقة العراقيين)7) 
ولت هذه الطريقة وعد في الميدان الفقهي الشّافعي فقولها 
ضع 2 35م ضرف 
هو المعتمد حت حتى بغ «القفّال الصّغير المروزي» واشتهر بالنّدوين 
ا ا 0 
0 
الجويني” ' والفوراني م والقاضي حسين”'': وأبو علي السنجي”" 
والمسعودي ا" وسسة طريقتهم طريقة الخراسانيين» ويطلق عليها 
طريقة المراوزة»). 
وانتهى فقه الشّافعي إلى هاتين الطّريقتين» وأصبعيق: الكسن 
المعتبرة لا تعدوهاء فى الفْقَت ت الطائفتان على فرع من الفروع, 


)1()1١(‏ أحمد بك الحسيني: دفع الخيالات ص(08). 

(0) أبق يكن عند الله بن عبد الله المروزي المعروف بالقفّال وهو شيخ 
الخراسانيين. هداية الله الحسينى: طبقات الشَّافْعِية ص(14١).‏ وقد توفى 
القفُال سنة (/1١41ه).‏ 

(5:) أبو محمّد: عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجوينى. توفى سنة (578ه). 
طبقات الشّافعية ص(50١).‏ 

(5) أبو القاسم عبد الرّحمن بن محمّد بن فوران. توفي سنة (١45ه).‏ 
المرجع السابق ص(57١21 .)1١067*‏ 

(5) الإمام المحقّق القاضي حسين أبو على محمّد بن أحمد المروروذي» 
توفي سنة (1451ه). المرجع السابق ص(1515١).‏ 

“4 أبو علي الحسين بن شعيب المروزي السنجي» توفي سنة (/ا57ه). 
المرجع السَابق ص(57١. .)١57”‏ 

2 أبو عبد الله محمّد بن عبد الملك , بن المسعود دبن أحمد المروزي 
المعروف بالمسعودي. توفي سئة نيف وعشرين وأربعمائة. المرجع 
السّابقَ ص(/177١).‏ 

يا 


كان هذا 0 التهائي في المذهب"") 
نُمّ ظهر بعد ذلك من:العلماء من لم يتة يدري واه 
منهماء بل نقل عن هذه وتلك. فالروياني 3 والشائف 5 
وابن الصبّاغ"*) عراقيون ينقلون عن الطريقتين. 
والمتولي” » وإمام الحرمين”' » والغزالي”" : خراسانيون ينقلون 
عن العراقيين أيضاً. وربما يعتمد كل غير طريقته في «الفروع)" . 


)١(‏ الحسيني: دفع الخياللات ص080). 

(؟) عبد الواحد بن إسماعيل. صاحب البحر. توفي سنة (0507ه). المرجع 
السّابق ص(191١).‏ 

(*) أبو بكر محمّد بن أحمد الشّاشي. صاحب الحلية. توفي سنة (006ه). 
المرجع السّابق ص(197). 

(4) عبد السيّد بن محمد البغدادي. توفي سنة /الا5ه. المرجع السَابق 
ص(”7/7ا١).‏ 

(4) عبد الرّحمن مأمون النيسابوري صاحب التتمّة» توفي سنة (148ه). 
المرجع السّابق ص(5!١  .)١9//‏ 

)١(‏ ضنياء الدين أبن المعالى عيذ الملك بن عبد الله بن يوسف ين 
مجتد ين عبد [له إماء التحرميق , توقن ميمه 44ه)ء انر +:طامن كبري 
زاده: مفتاح السعادة (1/ #854, 6077٠‏ طبقات الشّافعية ص(174). 

(0) محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الّوسى أبو حامد الغزالى. توفى 
سنة (0:0ه). مفتاح السعادة (؟/ 757 - 20880 وطبقات الشّافعية 
ص(197. 197). 

(6) الكلام على الظريقتين وعلمائها مأخوذ بتصرّف من «دفع الخيالات» في 
ردّ ما جاء على القول الوضاح» تأليف أحمد بك الحسيني» وإن كان ثمّة 
من اتعليقة فهو أن المولف عد أنو على الستتجئ من الخراسانيين» - 

"4 


وبظهور هؤلاء العلماء» بدأ الرافدان الأساسيان التّاقلان لفقه 
التافعى انيه وسديةة جح ولتفيان "فقول موه ككل مدعب 
الشّافعي والرّاجح من قوله. ولقد أنصف الإمام النووي المدرستين 

«واعلم أنَّ نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشَّافعي وقواعد 
مذهبه ووجود مستقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين 
غالباً. والخراسانيون أحسن تصرّفاً وتفريعاً وترتيباً غالباً»”" . 

وقد توّجت المدرسة الثالثة الجامعة بين العراقيين والخراسانيين 
بظهور الإمامين الجليلين الرّافعي والنووي. اللذين قاما بأكبر دور في 
تحرير المذهب وإرساء قواعده. وبظهورهما دخل المذهب فى دوره 
الثّالك: دور التكرون والتنقيح . 

على أنه يمكن اعتبار كتاب «المهذب» لأبى إسحاق الشيرازي» 
والوسيط لأبى حامد الغزالى. أكثر الكت اعتباراً وتمنيلة للمذهب 
عند علماء الفترة السابقة لظهور النووي الذي يقول فى هذين 
الكعابين؟:قواشكين نتهاا فق كسب الشافعبة دالتدوريين الملرسية 
وبحث المشتغلين: المهذب. والوسيط. وفي هذين الكتابين دروس 
المدرّسين» وبحث المحصّلين المحقّقين» .وحفظ الطلاب المعتنين 
فيما مضى » وفي هذه الأعصار في جميع النُواحي الأ 
- في حين أنه «جمع بين طريقي الخراسانيين والعراقيين» وهو أوَّل من جمع 

بينهماء وكان يسمّي إمام الحرمين ذلك المذهب الكبير». انظر: طبقات 
الشّافعية ص(57١» .)١57‏ 
)١(‏ النووي: المجموع .)54/١(‏ 
(0) النووي: المجموع .)”/١(‏ 
84 


إلى الإمامين: الرّافعي”2: والنووي'" يرجع الفضل في تحرير 
مذهب الشّافعية وتنقيحهء ومن نَم أصبحا عمدة من جاء بعدهم 
من فقهاء الشَّافعية» إليهما ينتهي الاجتهاد» وعلى رأيهما يكون في 
الفترئ الاغتماد فل عدو أن يقال إنهيا النؤشنان الثانيان المذهت 
الشّافعي والقول المعتمد فيه» فلقد اعتمد المتأخُرون ترجيحاتهما في 
تحديد مذهب الشَّافعي والقول المعتمد فيه» وأجمع'" من جاء 
بعدهم من العلماء على أن القول الرّاجح في المذهب هو ما اتفق 
عليه السييطا ")كن افعلنا ددم ها رجه الزسام الووي ك0 


الرَافعى». 


يقول الرملي: «ومن المعلوم أنْ الشيخين قد اجتهدا في تحرير 


)١(‏ شيخ الإسلام إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم بن محمّد بن الفضل 
القزوينى. مات سنة (575ه). انظر: طبقات الشافعية ص(8١25 2)5١9‏ 
طاش كر زادهء مفتاح السعادة (؟/ 765). 

(0) الشيخ محبي الدّين أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» مات سنة (515ه). 
انظر: طبقات الشافعية ص(5؟١5؟‏ - 207717 مفتاح السعادة .)١55/5(‏ 

(9) الكردي: الفوائد المدنية ص(9١)»‏ نقلا عن شرح العباب لابن حجر. 

(5) اصطلح علماء الشافعية على إطلاق «الشيخين» على الرّافعي والنووي. 

2 


هن سبقنا من الأئمة متوجهة إلى ما عليه الشيكان والأخد يما ضححاه 
بالقَبُول والإذعان». مؤيّدين لذلك بالدّليل والبرهان» فإذا انفرد 
أحدهما عن الآخر فالعمل بما عليه النووي» وما ذلك إِلّا لحسن 
الثية 50 0 , 


الإمام عبد الكريم الرّافقعي 

ألف الرّافعي أكثر من كتاب في فقه المذهب”" . 

وأشهر تأليفاته: «كتاب المحرّرا. الذي حظي بأكبر قسط 
من اهتمام المتأخرين. 

وهو كتاب كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب. معتمد 
للمفتي وغيره من أولي الرّغبات» وقد التزم أن ينص على ما صحّححه 
معظم الأصحاب ووفّى بالتزامه»2 . 

وكتاب الرّافعي هذا مأخوذ من كتاب «الوجيز)”*' . 

و«الوجيزا هو تأليف حبّجة الإسلام أبي حامد الغزالي . 

كهنا االفغ :الراقسن لتريفين على ككا «اتويهية 4 الس كور 
«الشّرح الك والشّرح الصَّغير) . 


)١(‏ الكردي: الفوائد المدنية ص(57)» نقلاً عن فتاوى الشّهاب الرملي. 
(5) انظر: مفتاح السعادة (؟/ 0504). 
(؟) النووي: منهاج الظالبين ص(5). 
4 البجيرمي: حاشية على شرح منهج الظلاب »)11/١(‏ الحسيني: دفع 
الخيالاات ص0(0» 5). 
(5) انظر: مفتاح السعادة (041/5. 
4 


«واعتمد في شرحيه ما عن له اعتماده» سواء من كتب 
الحرافم أو الخراسانيين» حسبيما ظهر له من الترجيح بقوَّة 
اذغ 


الإمام يحيى بن شرف النووي 
اليه بابي قا له" الفكو عن الج ذقانت لفقي فى "ملاهنها 
الشَّافعىء أشهرها: 


2 


: منهاج الطّالبين‎ ١ 

وهو اخدمان لكنات: «المحوّرة" الدئ الفه الرافعي»: إلا أن 
المنهاج يمتاز عن «المحرّر» بما ضَمَّنهِ النووي من «التَّنبيه على قيود 
بعض المسائل هي في الأصل محذوفات» ومنها مواضع يسيرة 
ذكرها في المحرّر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن 
قناء الله اجات ؤضها إبدال:ما كان من الفاظه عريا'او مهما 
خلاف الصّواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليّات» ومنها بيان 
القولين والوجهين والطّريقين والنّص ومراتب الخلاف في جميع 
الحالات. ومنها مسائل نفيسة أضمُّها إليه ينبغي أن لا يُخلى 
الكدات اللي 


وبذلك :جاء هذا المختصر كما آراده له مولقه «في معتى الشّرح 
الو َ 17 أكثر تحريراً للرّأي المعتمد في المذهب. 


2000 دفع الخيالاات ص(20 6 
114١ ٠‏ 


؟ - المجموع: 


وقد شرح فيه كتاب المهزّب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 

بوسفه الشيرائي”” + والمهدت أعنا كتابية قال'فيهننا التووي: «فن 
5 0 5 زم 

هدين الحكتاين دروس المدرسين وبيحث المحصلين المحققين» : 
والكتانان'عماء المهذت والوشط لعا 7 

وقد أوضح النووي منهجه في هذا الشَّرح فقال: «فلهذا لا أترك 
قولاً أو وجهاً ولا نقلاً ولو كان ضعيفاً أو واهياً إلا ذكرته إذا وجدته 
إن قناء الله مع بيان رجحان ما كان واحهاء أو تضعيف ما كان 

وأحرص على تتبع كتب الأصحاب من المتقدميق والمتأخرين 
الشَّافعي صاحب المذهب َيِه فأنقلها من نفس كتبه المتيسّرة 
عندي ك«الأمٌ»» و«المختصر».ء و«البويطي»». وما نقله المُفتُون 
والمعتمّدون من الأصحاب”“. «التنقيح””'. «الروضة» وهي: 
اختصار لشرح «الوجيز للرّافعي» «التّحقيق)”"2. تصحيح «التّنبيه, 
«اليُكتى «الفتاوى». 


.)718/5( توفي سنة 415ه. انظر: مفتاح السعادة‎ )١( 
.6/1( التووي: المجموع‎ )00)0( 
.)5 ,.4/١( النووي: المجموعء شرح المهذب‎ ):( 
.)4 /١( المرجع السّابق‎ )5( 
انظر: الكردي: الفوائد المدنية ص(””  47)» بكري شطا: إعانة‎ )( 
.)771/5( الطالبين‎ 
5045 


منهج النووي في الترجيح : 

شأن كل الأئمّة» يختلف التّقل عن الإمام الشَّافعي باختلاف 
الرواة من أصحابه وطريقتهم. ومن ثَمَّ كان ولا بد من رسم خطوط 
عريضة تعتمد في التّرجيح بين الأقوال المنقولة عن الإمام 
وأصحابهء وتحديد القول الذي يمكن أن يعتير الممثل النهائي 

ولقد وضّح النووي في مقدّمته لكتاب «المجموع» القواعد التي 
يرى اعتمادها في التّرجيح بين أقوال الإمام: «وأوجه أصحابه 
المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده' . 

هذه القواعد ملخّصة هي: 

١-القول‏ المعضّد بالدّليل الذي لا معارض لهء سواء كان 
قديماً أو جديداً. هو مذهب الشّافعي حيث صم عنه قوله: «إذا 
وجدتم في كتابي خلاف سُئَّهَ رسول الله فقولوا بسَنة رسول الله كَل 
ودعوا قولي». 

؟-القول الجديد للشّافعى» هو مذهبه إذا نص في الجديد 
على خلاف القديمء أمَا إذا لمارف القول القديم والجديدء 
أو لم يتعرّض في الجديد بشيء للمسألة» فالقديم مذهبه ويفتى به. 

 “‏ إذا تساوى القولان جدَّةً وقِدّماً وأدّلة» عُمل بآخرهما إن 
عُلمء وإِلّا فبالذي رجّحه الشّافعي. 

5 - فإن قالهما في حالة ولم يرجح واحداً منهماء أو نقل عنه 
قولان ولم يُعلم أقالهما في وقت واحد أو وقتين» وجهلنا السَابق» 
وجب البحث عن أرجحهما فيُعمل به» وذلك بتطبيقه على نصوص 

1 


الشّافعي ومآخذ قواعده . 

ولا شك في أنَّ تطبيق هذه القواعد تتطلّب أن يكون العالم 
على درجة عالية من العلم الشّرعي. علم الأدلّة. والأصول 
المذهبيّة» والأقوال المختلفة. وباختصار: هذه القواعد لا يطيّقها إل 
من هو من «أهل التّرجيح والتّخريج)”" . 

أها إذا لم يكن الباحث قد بلغ هذه الرتبة» فقد خطّ له النووي 
خطوطاً تساعده على تبيّن القول الرّاجح. ويمكن أن نسمّيها «قرائن» 
ترجّح كمّة الميزان لجانب قول على آخر. 

إل أن على الباحث أن لا يلجأ إلى استعمال هذه الوسائل قبل 
أن يحاول الرّجوع إلى ترجيح علماء المذهب من أهل التّرجِيح 
والأخذ بقولهم. 

3 إذا وجد من ليس أهلاً للتّرجِيح خلافاً بين الأصحاب في 
الرّاجح من قولين. أو وجهين. فليعتمد الباحث حينئذ على القرائن 
الآنية للتترجيح : 

-١‏ تصحيح الأكثر والأعلم والأوّل» ويقدّم الأعلم عند 
التعارض . 

؟ - اعتبار صفات الثاقلين للقولين والوجهين. «فما رواه 
البويطي والرّبيع المرادي والمزني عن الشَّافعيء مقدّم عند أصحابنا 
على ما رواه الرّبيع الجيزي وحرملة. 


00( النووي: المجموع 517/١(‏ - 58). بتصرّف. 
فم وهو من يعرف بمجتهد الفتوى: «من يقدر على الترجيح لبعض أقوال 
إمامه على بعض». انظر: حاشية الشرقاوي على التحرير .)١١/١(‏ 
ظ3ًظ»> 


#اعاها رافق رائ اكدن أثنة المذاهت» وثمّة مخ عارض. في 
اعتبار هذه القرينة مرجّحة للقول الموافق لرأي أكثر المذاهب. ويرى 
الميعارفن' أن اتقفول«السغنا رفن لترائ التذا سي الأخرى أولن 
بالئّرجيح» حيث أنَّ الشّافعي (إِنَّما خالفه ‏ أي: رأي المذاهب 
الأخرى ‏ لاطلاعه على موجب للمخالفة. ويرى المتأخرون تأييد 
الا الأول وهؤءها.رجحة النوؤي؟ أي + أن القول الموافق أولى 
بالتّرجيح ‏ وهو الأصحّ». 

4 - القول المذكور في بابه ومظيّته مرجّح على غيره''. 

هذا ملخّص مرئيات الإمام النووي في القواعد التي على 
أساسها يختار القول الرّاجح. وممًّا لا شك فيه أنْ الإمام النووي قد 
طبن في كتبه وترجيحاته القواعد الخاصٌة بأهل التَرجيح» فهو أحتّعم 
من غير جدلء ولذا فينبغي أن ينظر إلى ترجيحاته في ضوء هذه 
القواعد التي رسمها . 


التّقويم المذهبي لآراء الرّافعي والنووي وكتبهما 

اين التمحمون المتأخُرون من لزاون لكاقضة عل أن القول 
المعتمد للحكم والفتوى هو ما اتَّفْق عله الشيخان ‏ الرّافعي 
والنووي ‏ وإن اختلفا فما جزم به الور 5 م ما جزم به الرافعي 
ما لم يُجمع متعقّبو كلامهما على أ 5 


)١(‏ النووي: المجموع :78/١(‏ 54). بتصرّف. 
الفوائد المدنية ص(5”)»: نقلاً عن فتاوى الشّهاب الرملي ص(00)) - 
هخ5ظ»> 


ولقد بلغ الأمر في اعتماد المتأخرين من الشّافعية على قول 
الشيخين: «أنَّ بعض المشايخ منهم كان لا يجيز أحداً بالإفتاء إلا 
شرط عليه أن لا يخرج عمًّا صحًحاه في النووي)"'". 

ويعلّل لنا الإمام ابن حجر الهيثمي سدّ هذه النّقة والاعتماد 
فيقول: 

اا 00 ”" 
والنووي . فالنووي وعلى أنّه لا يعترض عليهما بنصٌ الأمّ أو كلام 
الأكثرين أو نحو ذلك؛ لأنّهما أعلم بالنُصوص وكلام الأصحاب 
من المعترض عليهماء فلم يخالفاه إلا لموجب عَلِمه من عَلِمه وجهله 
من جهله)”" . 

فرأي الشيخين مقدّم حنَّى لو عارضه نصٌ الشَّافعي مع أن نصّ 
الشّافعي «في حَّهم كنصّ الشّارع في حقٌّ المجتهد””. ويعلّل 
الفقهاء هذا التّقديم: «بأنّ المتّبحّر في المذهب كأصحاب الوجوه فله 
رتبة الاجتهاد المقيّد.ء ومن شأن هذا أنه إذا رأى نضأ حرج عن 
قاعدة الإمام ردّه إليها إن أمكن. وإِلَّا عمل بمقتضاها دونه»» ومن 


- نقلاً عن شرح الإيضاح للجمال الرملي ص(19١. 423١‏ زين الدّين 
المليباري: فتح المعين (77/5. 775). شطا: إعانة الطَالبين .)19/١(‏ 
باعلوي: بغية المسترشدين ص(77/1)» السقّاف: ترشيح المستفيدين 
ص(53. ”7). 

.)7١ .7١(ص الفوائد المدنية‎ )١( 

(؟) الفوائد المدنية ص(219 422١‏ نقلاً عن شرح العباب لابن حجرء 
ابن حجر: الفتاوى (2”75/5 7”:9:860). 
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نَمَّ «فقد ترك الأصحاب تصوضةت أي : الشّافعي ‏ الصّريحة 
لخروجها على خلاف قاعدته وأؤّلوهاء فلا ينبغي الإنكار على 
الأصحاب في مخالفة النُصوصء ولا يقال أنّهم لم يطّلعوا عليهاء 
فإنّها شهادة نفي. بل الظاهر أَنّهُم اطلعوا عليها وصَرّفوها عن 
ظاهوها بالذله ولا يعون بذلا عن متابعة الإمام الشافعي 1 : 

أما كتبهما: 

فقد بلغت من الوثوق بها أن منع المتأخرون من الرجوع إلى 
الكتب المتقدّمة على الشيخين» وصرّحوا ب: «أنْ الكتب المتقدمة 
على الشيخين لا يُعتمد شيء منها إِلَّا بعد مزيد الفحص والتَّحرَّي 
حتَّى يغلب الظنّ أنَّه المذهب» ولا يفتى بتتابع الكتب المتعدّدة على 
حكم واحدء فإِن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واتحنة ألا تر أن 
أصحاب القفال والشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا يفرّعون ويؤصّلون 
إلا على طريقتهم غالباً وإن خالفت سائر الأصحاب» فتعين سير 
كتبهم. هذا كله في حكم لم يتعرّض له الشيخان»”'". 

ولقد تعدّدت كتب النووي كدَنْهُه واختلفت في بعض الأحيان 
ترجيحاتهاء ومن ثُمَّ فقد وضع المتأجّرونَ قواعداً للاختيار والتّرجيح 
بين آراء النووي واختياراته» كما رثَّبُوا كتبه تقديماً وتأخيراً : 

١‏ فالمتبحٌر يرجح من الآراء المتعارضة ما يمليه علية 
اجتهاده» ولكن ضمن القاعدة المتّفق عليها وهي أن لا يتجاوز في 


)١(‏ المرجع السّابق: ص(75)» نقلاً عن فتاوى الشّهابٍ الرملي. 
(؟) ابن حجر: التّحفة »)74/١(‏ الفتاوى (#375/5. 750). السقّاف: ترشيح 
المستفيدين ص(75). 
ينذا 


ترجيحه ما اختاره النووي والرافعي. على معنى أن لا يخرج في 
حال اختلاف أقوال النووي عن ترجيحات ا فالحريّة 
المعطاة ةله هي حريّة الاختيار بين هذه الأقوال , بغض النّظر عن 
تقدمها أو تأخرها. 

١‏ اناي محر بلسي عار مي كن لحري انا 
00 ار اي العا 8 ويقدّمٍ الرّأي الذي 
و ا ا م 
الآني” 

١‏ التُحقيق: وهو أصمحٌ كتب النووي عند المتأخرين. 

- ثم التنقيح . 
؛ - 6- ثم الروضة والمنهاج «منهاج الطالبين». 


() ابن حجر: التحفة .)794/١(‏ الفتاوى (754/1". 758"), الكردي: 
الفوائد رقا لاك ان 5ل هوم" (بتصرّف). 5 شطا: إعانة الطالبين 
(774/5). السقاف ترشيح المستفيدين ص(”. 5). 

يض 


ولذا فإِنَّ الواجب على الباحث المعاصر عند تعارض هذه 
الكتب» اعتماد كلام المحقّقين من المتأخّرين واتباع ما رجّحوه في 
طوى امعان لدي 


© © © 


للق ابن حجر: التّحفة (94/1؟). 
كل 


طذليقه رامن للقديكي و قفنيي ا هون مساوم ناك هنا 
من علماء الشّافعية في تحديد رأي «المذهب» حنَّى نبغ طائفة 
من العلماء اعتبروا من المحقّقين في المذهب, كالشيخ زكريا 
الأنصاري"'" والخطيب الشرّبيقي"'"+ والشينات الرهلئ” + والجمال 
ازمر 7 زالية عنقد الفبكي 900 506 

وهؤلاء كانت محور تآليفهم كتب الشيخين تأييداً وشرحاًء وقد 
يخالفهما البعض بترجيحات خاصّة له. 


وحظي كتاب «المنهاج» للنووي (المختصر من المحرّر 


() زكريا بن محمّد بن زكريا الأنصاري قاضى القضاة. توفى سنة (9757ه). 
انظر: البغدادي: هدية العارفين »)*174/١(‏ الغزي: الكواكب السائرة 
.)١95/1١(‏ 

)١(‏ محمّد الخطيب الشربيني. توفى سنة (لا/ا89ه). انظر: الكواكب السائرة 
مرولا ١م‏ 0 

0) أحمد بن أحمد بن حمزة. توفي في بضع وسبعين وتسعمائة هجرية. 
المرجع السّابق .)١1١١/1(‏ 

(4:) محمد بن أحمد بن حمزة. توفى سنة (5١٠١ه).‏ انظر: خلاصة الأثر 
(0/ 47 . ْ 

(0) أحمد بن محمد بن حجر الهيثمى. توفى سنة 91ه. انظر: الكواكب 
السائرة (*/ 111). 0 


.م 


للرّافعي) بالكثير من الاهتمام» فقد اختصره شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري في كتابه «المنهج) كما شرحه جمع لا يحصى منهم: 
الخطيب الشربيني في كتابه: «مغني المحتاج»» والجمال الرملي في 
كتابه: «نهاية المحتاج». وابن حجر المكّي في كتابه: «تحفة 
المحتاج». وقد أدَّى اجتهاد بعض هؤلاء إلى ترجيحات مخالفة لاراء 
الشيخين» ومن نَم لم يكن بد من إعادة النّظر في مدلول «المذهب' 
واصطلاحه. 


«المذهب» كما استُقد عليه 
عند المتأخرين من الشافعية 
يقدّر أكعر المعا كرون من فقهاء الشافخية على أن:من كان 
من أهل الترجيح فى المذهب والقدرة على النصحيح يختار فى فتواه 
«ما يظهر له ترجيحه من كلام الشيخين ب الرَّافْعى لوي 
ولا يتقيّد بما وححة ابن حجر أو الرملي أو غيرهما من المتأخرين» 
«بل يغترف من البحر الذي اغترف منه السيّدان الجليلان المشار 
إليهما وغيرهما من الفحول»”"'. 
«وإنّما حصرنا ذلك في كلام الرّافعي والنووي لما تقرّر عند 


أكثر محقّقي المتأخرين أله لا يجور العدول عن كلامهما)”" . 


الباحثين اليوم» فهو بالخيار بين أن يأخذ بكلام ابن حجر أو بترجيح 


.)77 237 الكردي: الفوائد المدنية ص(15.‎ )0)9(0١( 
.م‎ 


الجمال: الرملي» "ولا كلام في ذلك ما لم يتّفقَ متعقّبو كلامهما على 
ا 

فإن اثثنا على زا فقن فرعي جهيرة قزل عر خطيب»: 
اختلفا في التّرجيح فأيهما أولى بالتّقديم ‏ مع التَّخيير بينهما -: 

١‏ -«فذهب علماء حضرموت والشَّام والأكراد وداغستان» 
وأكثر أهل اليمنء إلى أنْ المعتمد ما قاله ابن حجر (في تحفته). إذ 
«الواجب على الشخص غير العارف بمراتب التَّوجيه والتّعليل أنه إذا 
أزاة الفما فعليةن"إذا اخعلفت كن ”اب حدر ع بالتحقة» مزواء الت 
سائر كتبه وخالفه الشيخ زكريا والرملي كلاهما»”” . 

لوخي مم 0 أكثرهم إلى «أنَّ القول ما قاله 
الرملي؛ حتى اشتهر عندهم أنهم أخذت عليهم العهود أن لا يقولوا 
له ول ارسي 

ما علماء «الحرمين» فقد كانوا يعتمدون قول ابن حجرء ثُمَ 
لما كَثْر ورود علماء مصر إلى الحرمين ومجاورتهم وتدريسهم 
وتقريرهم في دروسهم معتمد الجمال الرملي. فشا قوله ‏ 
الرملي - فيها حنَّى صار من له إلمام بقول الرملي وابن حجر يقرّر 
قولهما من غير ترجيح»”*) 


)١(‏ المرجع نفسه ص(77). 
(0) المرجع السَابق ص(0377). باعلوي: بغية المسترشدين ص(؟ - 775)» بكري 
شطا : إعانة الطالبين »)١9/١(‏ السقّاف ترشيح المستفيدين ص(275 ”7). 
(9) الكردي: الفوائد المدنية ص(١5).‏ 
(5) الكردي: الفوائد المدنية ص(١5)»‏ إعانة الظالبين .)١19/١(‏ 
.م 


ولقد تطور الأمرة في الحرمين حنَّى أن الشيخ «سعيد سنبل 
المكي ومن نحا نحوه. كانوا يقرّرون أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي 
بما يخالفهما (ابن حجر والرملي)» بل بما يخالف التّحفة والنهاية 
وإن وافق بقيّة كتبهما. وفي ظئّى أنّي سمعته يقول أنَّ بعض الأئمّة 
من الزمازمة تتبع كلام التّحفة والنّهاية فوجد ما فيها عمدة مذهب 


الشّافعي ا 


ويدور التّقاش بين علماء الشّافعية المتأخُرين من الحرمين حول 
ما إذا كان من الجائز اعتماد ما يخالف ما جاء في التّحفة لابن حجر 
والنهاية للرملي» وترجيح غير ما رجّحاه من آراء؟ 

فيميل الشيخ سعيد سنبل إلى أنه «لا يجوز العدول عن مرجّح 
ابن حجر ومحمّد الرملي» بل عند التّحفة والنّهاية» وإن خالفت بقيّة 
كتبهما. وقد ناقش الشيخ الكردي هذه المسألة ورجّح القول بجواز 
العدول عمًا في التّحفة والنّهاية إلى ما في غيرهما”"؛ لأنّه احيث 
كان في المسألة خلافان متكافئان أو متقاربان يتخيّر المفتي انيما 
شاع» ولا يبحث عن الأعلم ولا عن غيره)” 0 

والّأي الأوّل أكثر انتشاراً وقبولاً بين علماء المتأخرين» يدل 
عليه تصنيفهم كتب ابن حجر والرملي ومن جاء بعدهما في درجات 
من حيث الاعتماد والتّقديم» منوّهين أله لذ يعي غان :درحة إلا عند 
عدم تعرّض من قبلها للمسألة كما سيظهر مما يأتي : 


(0) الفوائد المدنية ص(9١5).‏ 


فرق المرجع السابق 5 


المذهب فيما لم يتعرض له ابن حجر والرملي 

إذا لم تتعرّض كتب ابن حجر والرملي للمسألة؛ فإِن أكثر 
المتأخُرين يرون أن الرّاجح في المذهب والمعتمد للفتوى هو ما اختاره: 

أ- شيخ الاسلام زكريا الأنصاري في كتابه: شرح البهجة 
المغيوك: ثم هافن المتيفر ورين . 

ب - ثُمّ ما اختاره الخطيب الشربيني. 

تائم ما الختاره أصحات البحواشي: 

[أصحاب الحواشي والمذهب] 

وأصحاب الحواشي غالباً ما يوافقون الرملي» «ولذا فالفتوى 
بها معتبرة بشرط أن لا يخالفوا التّحفة والثهاية» فإن خالفوا فلا يعوّل 
عليهم»”"”'. هذا فيما تعرّضت له التّحفة والنّهاية» أو بالأحرى فيما 
تعرّض له ابن حجر والرملي. 

أمّا في غير ما تعرّضا له فيقبل كلامهم وترجيحهم ممثّلاً 
للمذهب بشرط أن لا يخالفوا أصول المذهب”" . 

وقد صف أصحاب الحواشي من حيث تقديم بعضهم على 
الآخر كالآتي : 

١‏ علي الزيادي©». 


.)775/4( »)١9/١( المرجع السّابق ص(27”8» 20794 إعانة الظالبين‎ )١( 
.)١19/1١( شطا: إعانة الطالبين‎ )0)0( 
علي بن يحيى الزيادي. توفي سنة (74١٠ه). له حاشية على شرح‎ )4( 
.)١985 /7( المنهج. وشرح على المحرّر خلاصة الأثر‎ 
ان‎ 


جد بن قأسم العبّادي”" . 


#اقتهانث لذن الرلسي السهير 0 
.دعن الكبر م77 . 
)2 
دغلل البخلي , 
5-الشويري. 
لاه العناتي. 


ابن حجر منهجه في التَّرجِيح وتصنيف كتبه 

حظيت مؤلفات ابن حجر بأعظم الاعتماد ممن جاء بعده 
من علماء الشافعية وخاصّة في حضرموت والحرمين» وهو في ارائه 
وترجيحاته «يوافق شيخ الإسلام ‏ زكريا الأنصاري - في أكثر 
المسائل»" . 

ويأتي كتابه تحفة المحتاج بشرح المنهاج في رأس قائمة كتبه 
المعتمدة» فهو المقدم في الفتوى على غيره من كتب المذهب 
عموفاء شيواة متها ما ألنها اتن حص أو غيره باستنا كدي البحمال 


الرملي كما تقد 


)١(‏ توفي سنة أربع وتسعين وتسعمائة. له حاشية على شرح المنهج؛ وحاشية 
على التّحفة: الكواكب السائرة (/ »)١785‏ هدية العارفين (؟59/5١).‏ 

(؟) انظر: الكواكب السائرة .)١994/7(‏ 

() علي بن علي الشبراملسي» توفي عام (41١٠١ه).‏ خلاصة الأثر (/10/5). 

(4) علي بن إبراهيم بن برهان الدّين الحلبي. توفي سنة (45١١ه).‏ خلاصة 
الأثر (#/ 77كء .)1١7‏ 

(0) الفوائد المدنية ص(١؟77).‏ 


وابن حجر في تحفته «يستمذٌ كثيراً من حاشية شيخه عبد الحقّ 
على شرح المنهاج للجلال المحلّي)”"'. 

ولقد أشار ابن حجر في مقدّمة التّحفة إلى منهجه في التّرجِيح 

ين الأقوال الواردة في المذهب فقال: 3 ثم الراجح منها من الأقوال - 

ما تأخر إن عُلمء والأتفينا كه عل :تحاف وإلّا فما فرّع عليه 
وتتطلفة :ولا فم" قال تعدخ سقايله مندضول أن لون ساد ورلا 
فما أفرده في محل أو جوابء وإلّا فما وافق مذهب مجتهد 
لتقوّيه به»”") 

وهذا النّص يقتضي أنَّ الرّاجح من الأقوال هو المتأخر إن 
عَلم حتَّى لو نصّ على رجحان المتقدّم وهو رأي لم يوافق عليه 
البعض» بل رأى أنَّه «ليس كذلك قطعاً. فلو عكس وقال: كُمَ 
الرّاجح ما نصّ على رجحانه وإلَا فما تأر إن علم. 
اعناب 0 وارزاي. الات سراي 'اللسمعرض عدباو ما ا عه اراي 
في نهايته . 

وقد تصدئ الرفيدي"" اللردٌ على هذا الاعترامن بقوله: 
وما قاله ‏ أي: المعترض وهو الشَّهابٍ بن قاسم مردود نقلاً 
ومغكى 4 آما نقلا :فإن ها ذكرة :الشيات ابن شجر مو متقول كين 
المذهب كالروضة وغيرهاء وكتب الأصول كجمع الجوامع وغيره 


)١(‏ المرجع السّابق ص(577). 

(؟) ابن حجر: التّحفة /١(‏ 244 10). 

ف الرَشيدي : أحمد بن عبد الرزّاق. الحاشية على نهاية المحتاج .)55/١(‏ 
حل 


ااوعبارة جمع الجوامع: وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان» 
قا ينان اقوله ]لتقم دكره هين يُشعر بترجيحها» وإذا كان كذلك 
فكيف يقول وليس لك فظعا ؟ وأناتعى قلان المتاخر أقوى في 
التّرجيح؛ لأنَّ المجتهد. إِنّما رجّح الأوّل بحسب ما ظهر له وما ذكره 
ثانياً كالئّاسخ للأوّل بترجيحه. 

وطريقة ابن حجر في التّرجيح أيّدها الخطيب الشربيني في 
«مغني المحتاج»» حيث يقول: «وإذا كان فيها قولان جديدان فالعمل 
بآخرهماء فإن لم يُعلم فبما رجّحه الشَّافعي)”" . 

واذا كانت التّحفة هي في الدّرجة الأولى من كتب ابن حجرء 
فإِنَّ كتبه الأخرى حظيت بدرجات عالية من الاعتماد» وقد رتّبها 
المتأخُرون ترتيباً ألزموا به من أراد معرفة الرّاجح في المذهب» 
ومن ثَمَّ قالوا : ع سمه بعدها ‏ أي: التّحفة ‏ حيث 
لم يوجد فيها نصّ: فتح الجواد له 0 الإمداد. 7 شرح العباب؛ 
لذن الشيخ قصل به الجمع. اللّهُمَ إلا إذا وتحدت المتالة فية 
فقط)""'» «وفتح الجواد والإمداد يفتى بما فيها؛ لأنهما غالباً موافقان 
ل(محمّد الرملى صاحب النّهاية) " . 


ومن ثَمَّ كان التَرتيب الأخير لكتب ابن حجر هو: التّحفة» ثُمْ 
فتح الجواد, ثم الإمداد» ثم الفتاوى وشرح العباب. لكن يقدّم 


)١(‏ الكردي: الفوائد المدنية ص(8”*. 94”)» بكري شطا: إعانة الطالبين 
.)19/1١(‏ 
(؟) باعلوي: إثمد العينين حاشية على بغية المسترشدين ص(5» 6). 
(*) الكردي: الفوائد المدنية ص(78. 794). 
ا 


الرابيع ترتيباء ويأتي بعده: «الفتاوى»» و«شرح العباب». 


الرملي: كتبه ومنهجه في التنرجيح 

اشتهرت كتبه في جميع الأقطارء وأخذ عنه أكثر الشّافعية 
«منها: «شرح المنهاج» أتى فيه بالعجب العجاب» و«شرح البهجة 
الورديّة»» و«شرح الواضح» للشيخ أحمد الرّاهد سمَّاه: «عمدة 
الرَابح). واشرح العباب» ‏ لكن لم يتم 6 واشرح الؤّيَد) - وهو غير 
شرح والده. و(شرح الإيضاح»2: متشك النووي» واشرح المسالك 
الدلجية». و(اشرح منظومة العماد في العدد)» و«شرح العقود» في 
الصو وشرح رسالة والده فى شروط المأموم عد ا «غاية 
المرام»؛ وشرح مختصر الشيخ عبد الله بأفضل الصَّغيرء وله حاشية 
على «التّحرير» لشيخ الإسلام» وحاشية على «العباب»» وغير 
ذلك2700 , 

المتأخرين» ونال من التّقدير والثّقة ما جعله المعتمد المنفرد في 
المذهب عن 0 الشافعية من علماء مصر وغيرهم» وآخرون جعلوا 
النيناية وتحفة المحتاج صنوين لا يعدوهما «المذهب» بحال» 
والرملي في نهايته: في الربع الأوّل يماشي الخطيب الشربيني (مؤلف 
مغني المحتاج). ويوشح من التّحفة ومن فوائل والده وغير ذلك. 


.)07 57 /7( المحبي: خلاصة الأثر‎ )١( 
لين‎ 


وفي الثّلائة الأرباع يماشي التّحفة ويوشح من غيرها»» «وهو يوافق 
والنه: فى أككن الممائل بل حفن بسكالفاته للتحفة يوافق فيها 


واله7 , 

«وقد تخالفت النهاية وشرح الإيضاح وكلاهما للرملي ‏ في 
عدّة مسائل»”"©2» وإذا كان الكثير من. العلماء يرى أن المعتمد من كتبه 
هو التّهاية حتَّى لو اختلفت مع غيرها من مؤلفاته» إلا أنْ الكردي 
يميل إلى القول بأنَّ الذي ينبغى أن يعتمد عند الاختلاف هو ما ورد 
في شرح الإيضاح. «بل ينبغي أن يكون جميع ما في شرح الجمال 
الرملي على الإيضاح مما يخالف نهايته هو المعتمدء وذلك لتأخر 
شرح الإيضاح عن الثهاية»” " . 

وقد أوضح الرملى فى مقدّمة كتابه (نهاية المحتاج» منهجه في 
التّرجيح بين الأقوال في المذهب. وييّن أن الرّاجح منها ‏ من الأقوال 
ما نصّ على رجحانه وإِلّا فما عُلم تأخرهف وإِلّا فما فرَّع وحده. 
وإِلّا فما قال عن مقابله مدخول أو يلزمه فسادء وإِلّا فما أفرده في 
محل أو جواب» وإلّا فما وافق مذهب مجتهد لتقويه به)”* . 


)١(‏ الفوائد المدنية ص(١١5‏ - 515١‏ -1؟575). 
(0) المرجع السّابق ص(١١5).‏ 
(9) المرجع السّابق ص(9١5. .)5١١‏ 
(:) نهاية المحتاج .)51/١(‏ 
38> 


وآرآمآمأثأثوآوأوأوأ[أؤ2 


خاتمة البحث 


من العرض السَّابق يتبيّن واضحاً الأدوار التي مرَّ عليها تحديد 
اصطلاح (الجعي عبد الشائعية ةعبان بزاى العا جرين عن علماة 
الشافية كذ افق عن أن المدمب لأ بغدو مااوشه : الشبكاة: 
التوويق والرّافعي» ثم ما رححه أبن تحر والرملي: 

ومن المتيّن أن ابن حجر والرملي قد التزما في كتبهما بتطبيق 
القاعدة الأولى التي اتّفْق ق عليها من جاء قبلهما وهي : أن الرّاجح في 
المذهب هو ما رجّحه الشيخان, ثُمّ ما اختاره النووي» ثُمّ ما رجحه 
الزافض »ومن 3 "فزن كتتهساب الرمني وابن عدر اله نكل عن هده 
القاعدة فيما تعرّض له الشيخان. 

ولذا فإنّ الباحث في عصرنا يجد لزاماً على نفسه أن يخضع 
لما حرّره من جاء بعد الرملي وابن حجر من تحديد «المذهب» أنه 
هو ما رجّحه ابن حجر والرملي في كتبهما على الثّرتيب والكيفية التي 
فكت بها علماء المذعئى تهنا وكتن :من جاء يعدهما: 

وهذا الاعتماد على كتب ابن حجر والرملي ينبغي أن لا يَصرف 
نظر الباحث عن الحقيقة العلميّة وراء ذلك» وهي أنَّ كتب ابن حجر 
والرملي إِنّما هي حلقة في سلسلة ذهبيّة من كتب أكابر علماء 
الشّافعية تمتدٌ عبر القرون حنَّى تصل إلى مؤسّس المذهب - «الإمام 
الشافعي» ‏ 

ألم 


فالتّحفة والنّهاية كلاهما شرح لمنهاج الطالبين"" . ومنهاج 
الطالبين مختصر النووي من المحرّر". والمحرّر مختصر الرّافعي 
من الوجيز”"» الذي شرحه الرّافعي بشرحين» واختصر النووي 
أحدهما في كتاب «الروضة»9©©. و«الوجيز) من «الوسيط)ء 
و«الوسيط» من «البسيط»ء والثّلائة كلها للإمام أبي حامد العا 

ولقد استقى الإمام الغزالي كتابه «البسيط» من كتاب «نهاية 
المطلب» لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني'''» وانهاية المطلب» شرح المختصر للمزني”"'» ومختصر 
المزني - تلميذ الشّافعي ‏ من الشَّافعي مؤسّس المذهب. 

هذا التسلسل الفريد والارتباط الحسَّيء يجعل النّفس تطمئن 
اطمئناناً عجيباً إلى صدق تمثيل هذه الكتب ومؤلفيها لمذهب الإمام 


الشافعي . 
ومن ناحية أخور: فِإن كتاب شيخ الإسلام «المنهج) اختصار 
المحتاج”” . 


)5(0)1١(‏ انظر: مقدّمة التحفة» النهاية ومنهاج الطالبين. 
(؟) كشف الظنون (؟”/١٠75).‏ 
(5) طاش كبري: مفتاح السعادة (5/ 2075١‏ كشف الظنون .)75١١75/5(‏ 
(1) توفي عام (58لاه). انظر: مفتاح السعادة (057720/5). الحسيني: طبقات 
الشّافعية ص(5/ا1. 178). 
“4 البجير مي : على منهج الطللاب .)١١/1١(‏ 
(0) انظر مقدّمة كتاب: المنهج ومغني المحتاج.. 
1" 


وقد تبيّن مما عُرض عليك أنَّ الحواشي اللّاحقة حقة لهؤلاء كلّها 
مستفادة من كتب الشيوخ زكريا الأنصاري» والخطيب الشربيني» 
والرملي» وابن حجر. 


وَلعل في هذا ما يكفي لتبيان المطلوب. والله الموفق. 


© © © 


رضن 


كَأليف 
الشّيخ الحلامّة 
لتك عبْدالعَ ريدي لحم 
(."الا١ ‏ 9ش5١اصس)‏ 


رحمهالله تملك 


ن لفن 


الحَمِدُ لله الذي وق من شاء من عباده لفهم السّئّة والكتاب» 
والصلاة والسلام على خيرة خلقه. وصفوة رسلهء نبينا محمد الأوَّاه 
الأوّابء وعلى آله وأصحابه» البررة الأنجاب. 

وبعد: 

فقد كثر التساؤل من طلبة العلم المعاصرين عن مصطلحات 
وتعريفات الفقهاءء في مذهب الإمام المبجّل: أحمد بن محمد بن حنبل» 
وعمًا يطلقه الأصحاب في قولهم هذا الحكمء. أونقنه العيالة 
ن-رؤابة الجناعة + .ونا يطلقونه:غلى اليدذفت عند المتقدمية) 
والمتوسّطين» والمتأخَرين. 

وحيث إن غالب هذه التعريفات» والمصطلحات» وتنويع 
المذاهب. لا توجد إلا في الكتب الكبارء ولا سيما المختصّة 
بالأصول. وقد لا يهتدي الطالب إلى مكانهاء ولا يستطيع 
استخراجهاء وبالتالي معرفتهاء ولأني لم أقف على رسالة خاصة في 
هذا الشأن. أحببت أن أجمع ذلك». وأوضحه باختصارهء فائدة 
للطالب المبتدي» وتذكرة للعالم المنتهي» وسأذكر من أعيان 
أصحابنا من اشتهر بالتصنيف. أو له قول» أو رأي في المذهب توبع 
عليه» سواء أكان متقدماًء أو متوسطاًء أو متأخراًء مع ذكر الوفاة. 

والله المسؤولء أن يوفقنا لخير العمل وصالحه. إنه نعم المجيب. 

المؤلف 
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المبادئ العشرة لفن الفقه 


يُستحسن لكل مؤلفء. أن يذكر مبادىّ الفن الذي يريد التأليف 


وحيث إني لم أر من جمع مبادئ فن الفقه كاملة» فإني أثبتها 


١‏ الحد: 


حدٌ علم الفقه: هو معرفة“"»: الأحكام الشرعية”", 
العلمية”"» المكتسبة من الأدلة 00 


وقيل: هو معرفة أحكام الحوادث نضّاً واستنباطاً» ومعرفة 


)١(‏ لم يقل علم ليشمل اليقين والظن» والمعرفة من حيث إنها علم مستحدث 
أو انكشاف بعد لبس أخصء ومن حيث إنها يقين وظن أعم. 
ملاحظة: هذه الحاشية وغيرها من الحواشي غير الموثقة المصدر وُجدت 
مكتوبة بخط اليد على هوامش إحدى النسخ» وبعد قراءتها ومراجعتها 
وجدناها صيبة قيمة» فجرّدناها وأثبتناها في حاشية الكتاب» سائلين الله 
أن يكتب فيها النفع لقارته» كما أضفنا بعض الحواشي + غير التئ ذكرنا إلا 
أنها موثقة المصدر وهذا ما يميزها عنها. 

إفرة خرج به العقلية والعادية. 

() خرج به ما يتعلق بالاعتقاد كالتوحيد. 

() خرج به أصوؤل الفقه؛ لأن البحث فيه في أدلة الفقه إجمالاً . 

القن 


الجمع والفرق» وبناء المسائل بعضها على بعضء. لاجتماعها في 


1 الموضوع: 7 

موضوعه أفعال المكلفين من حيث تكليفهم بها؛ كالصلاة» 
والصومء وكالزناء وشرب الخمرء ونحوهما من المحرمات» 
أو تخييرهم فيها كالأكل والشرب. 

والمراد بالمكلفين: من شأنهم التكليف ليشمل الصبي»ء 
فلا حاجة لذكر العباد» لإدخاله بهم كما فعل بعضهم. 
“" - الفائدة : 


فائدته العمل بمقتضى الشرع الشريف من عبادة الخالق» 
ومعاملة الخلائق على وجه الصحة» والفوز بسعادة الدارين. 


: - الفضل : 


فضله أنه أشرف من غيره باعتبار فائدته . 
النسبة: 

)2000 . : 

نسبته إلى غيره التباين 2 . 


)١(‏ المراد تباين مخالفة؛ لأن التباين نوعان: 
١‏ تباين مخالفة: وهو أن الحقيقتين متباينتان فى الذات» لكن يمكن 
اجتماعهما في ذات واحدة كالسواد والحلاوة جتععا ناف لحر : 1 
 "‏ تباين مقابلة: وهو أن بينهما غاية المنافاة» ولا يجتمعان كالحركة 
والسكون. والسواد والبياض. 
(0) فائدة: كل معقولين: ١‏ - إذا كانا لا يجتمعا البتة فهما متباينان كالإنسان - 
فض 


5 - الاستمداد: 
استمداده من الكتاب واه والإجماع والقياس . 


كع الوامع 

واضعه الأئمة المجتهدون ل 
6 - المسائل : 

مسائله: قضاياه الكلية؛ كقولنا: الصلاة واجبة» والبيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا . 


2-5 الاسم : 

اسمه علم الفقه. 
٠‏ - الحكم: 

حكم الشارع فيه : 

الوجوب العينى: للقدر الذي تتوقف عليه صحة العبادات 
والمعاملاات. ْ 


والكفائي: لما زاد على ذلك حتى يحيط بمعظم الأحكام. 
: والندب: فيما عدا ذلك. 


- والحجر. ”7 وإن كانا لا يفترقا فمتساويان كالإنسان والناطق» والإنسان 
والبشرء وإن كانا يجتمعان تارة ويفترقان تارة فإن كان الافتراق في 
الطرفين فعموم وخصوص في وجه؛ كالإنسان والبياض قد يجتمعان وقد 
يفترقان. وإن كان الافتراق من طرف فالنسبة عموم وخصوص مطلق» 
فالذي يفارق أعم مطلقاً. والذي لا يفارق أخص مطلقا؛ كالإنسان 
والحيوان» فالإنسان لا يفارق الحيوان» والحيوان يفارقه... إلخ. 
لضن 


ولملمآذثذثغوغآغكآكآذ 


فوائك 


* الأولى: الفقه لغة: الفهم. 

وشرعاً: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل("©. 

وهو: استنباط المسائل الفرعية من الأدلة الشرعية. 

وقيل: هو استحضار المسائل الفقهية من مظانها حفظاً عن 

وقولهم: «أو بالقوة”“»؛ أي: استطاعة الإنسان استحضار 
المسائل الفقهية من مظانها من الكتب بقوة الإبصار. 

* الثانية: إذا تعارض حديثان» خاص وعامء فالخاص مقدّم 
على العام عند جمهور العلماء. 

وإذا وقعت في المعاني المستنبطة احتمالات» فالصواب فيها 
اتباع النص . 

وذ ضاذ المخصن الم ةديع ني" اقفو الأب 0 
والتخصيص» فمردود عند جميع الأصوليين. 

* الثالئة: حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل 


(0) أ : بالانقدلال: 

(0) أي: القريبة من الفعل. 

() لأن النص أصلهاء فإبطالها له إبطال لها. 
فض 


الوجه المفروضء» هو أن صفات الماء المعتبرة في التطهير» ثلاث: 
١‏ لون يدرك بالبصر. 
؟ - وطعم يدرك بالذوق. 


© - وريح تدرك بالشم . 

فقدّمت هاتان السئّتانء ليختبر المتوضئ حال الماء. قبل أداء 
الفرض به. 

د الرابعة: الفرق بين ورود الماء على النجاسة» وورود 
النجاسة على الماء ‏ أو ما يسمُّونه: «الملاقى» بفتح القاف»ء 
و«الملاقى» بكسرها -. 

إذاوروة التجاسة على العامة إذا كان فلبلا وس : 
«لاقاها»)ء» وورود الماء على النجاسة يطهرها وتسمى : «لاقته) . 

* الخامسة: تصح الطهارة من آنية الذهب» والفضةء وإليهاء 
وفيهاء وبهاء مع التحريم. 

ومعنى «منها»: أن يغترف بيده» و«بها»: أن يغترف بها من إناء 
آخرء و«فيها»: أن يغتسل بوسطهاء و«إليها»: أن يجعلها مصباً للماء 
المتوضئ به. 

* السادسة: إذا لم يكن للمرأة مَحْرّمِ أصلاء فإنه لا يجب 
عليها الحج» ولو استنابت لم يجزئها؛ لأن المّحرم شرط لوجوب 


تستنيب ويجزئهاء كالمعضوب. 
فض 


* السابعة: الفرق بين الهدي والأضحية"'"'. هو أن الهدي 
يتعين بشيئين: القول مع النية» أو الإشعار والتقليد مع النية. 

أما الأضحية فلا تتعين إلا بالقول مع النية. 

* الثامنة: يجوز للمحرم الذي يريد أن يضحى » أن يأخذ 
من شعره» ويزيل ظفره» عند التحلل من العمرة» فى عشر ذي 
الحجة» ولا إثم عليه وحديث أم سلمة”" لا يتناوله. 

* التاسعة: إذا حج الزوج مع زوجته مَحْرماً لهاء فان الزائد 

* العاشرة: البكر تجبر على الزواج لا على الزوج» فلو عيّنت 
لشخصاء نوع أبوها تفضا خرن بوسينا دكاتا مدنا وافانةة 
فالعبرة بتعيينها لا بتعيينه. 

* الحادية عشرة: العدة أربعة أقسام : 

ا 1 محض . 
تت ويجتمع الأمران» والمعنى أغلب . 


)١(‏ الفرق بينهما: ١‏ - الهدي لا يحرم شيئاً مما يباح. ١‏ الهدي يختص 
يمكان مسميق: “يسن تقلية الينى:: 5 اليندئ يشحم ببهيية 
الأنعام. - يعتبر التمليك في الأضحية دون الهدي فيكفي إطلاقه. 

(؟) أخرجه مسلم برقم: (0177) من حديث أم سلمة أن النبي كل قَال: «إِذًا 
دَخََتٍِ الْعَشرُ وَأَرَادَ أَحَدكُمْ أنْ يُضَحَّيَ فلا يَمَسَّ من شَعَرِِ وَبَشَرِو شَيْئاً . 

ف 


؟ - ويجتمع الأمران والتعبد أغلب. 
فالأول: عدة الحامل. ظ 
الثاني : عدة المتوفى عنها زوجهاء التي لم يدخل بها . 
الثالث: عدة الموطؤة» التى يمكن حملهاء ممن يولد لمثله. 
سواء كانت ذات أقراء أو أشهر. 
الرابع : عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملهاء وتمضي 
أقراؤها في أثناء الشهور. ٠‏ 
* الثانية عشرة: أشياء لا تثبت بالخلوة منها: 
١‏ - الإحصانء فلا يصيران مخصّتئين. 
؟" - ومنها الحل لمطلقها ثلاثاً. فلا تحل للأول بخلوة الثاني» بل 
لا بد من وطء. 
" - ومنها تحريم المصاهرة. 
* الثالئة عشرة: للمرتهن أن يركب ما يركبء» ويحلب 
ما يُحلب» بنفقتها إذا نوى الرجوع على الراهن بذلك . 
فإن لم ينو الرجوع فهو متبرع» يضمن الحليب بقيمته والركوب 
بأجرة مثله» يضم ذلك إلى الأصل يكون رهنا معه. 


© © © 


نض 


اعلم أن الإمام أحمد لم يصنّف كتاباً في الفقه» وإنما أخذ 
أصحابه مذهبه من أقواله» وأفعاله» وتقريراته”'"». وإذا نُقل عنه في 
مسألة قولان» وأمكن الجمع بينهماء ولو بحمل عام على خاصء» 
أو مطلق على مقيد فهما مذهبه» وإن تعذر الجمع» وعُلم التاريخ, 
فمذهبه الثاني لا غيرء وإن مجهل التاريخ. فمذهبه أقربهما 
و الأدلة. 


)١(‏ لقد أشغل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أوقاته في جمع السّنَّة والأثرء 
وتفسير كتاب الله تعالى» ولم يؤلف كتاباً في الفقه» وكان غاية ما كتب 
فيه رسالة في الصلاة» كتبها إلى إمام صلَى وراءه» فأساء في صلاته. . . 
فعلم الله من حسن نيته وقصده. فكتب عنه أصحابه من كلامه وفتواه أكثر 
من ثلائين سفراً انتشرت كلها في الآفاق. ثم جاء أبو بكر الخلال 
(رت١١1ه)‏ فصرف عنايته في جمع علوم الإمام أحمدء. وإلى كتابة ما روي 
عنه» وطاف لأجل ذلك البلاد» وسافر للاجتماع بأصحاب أحمدء وكتب 
ما روي عنه بالإسناد» وتبع في ذلك طرقه في العلو والنزول» وصنف 
كتبا في ذلك. ومنها: كتاب «الجامع» وهو في نحو مئتي جزءء ولم يقاربه 
أحد من أصحاب الإمام أحمد في ذلك... ومن نَم كان هذا «الجامع» 
هو الأصل لمذهب أحمد وبالجملة فإن الخلال لما جمع الروايات عن 
أحمد ومهّدها في كتبهء أخذ الأصحاب في الجمع وتدوين المذهب 
وتأليف كتب الفقه. (المدخل لابن بدران ص74١)‏ بتصرف يسير. 

خض 


وقد تقل عنه (177) عالماًء ذكر ذلك صاحب «الإنصاف»», 
وترجم لهم على حروف المعجمء 58 «إن من نقلوا عنه الفقه 
يزيدون على الثلاثين». 


فض 


الأصول عند الأئمة الأربعة 


الأصول المجمع عليها 1 


(000 


فق 
قرف 
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هذه الأصول هي المتفق عليها بين الجمهورء وثم أربعة أخرى هي محل 


خلاف: شرع من قبلناء وقول الصحابي الذي لا مخالف له 

والاستحسان» والاستصلاح. 

كتاب الله المعجزء وهو القرآن الكريم. 

وهي باعتبار العرف الخاص باصطلاح العلماء: ما نقل عن النبي كَل 

من قول أو فعل أو تقرير. أما باعتبار العرف العام فهي: ما نقل عن 

النبي كَل أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة 

المقتدى بهم . (المدخل لابن بدران ص199١).‏ 

وهو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر. 

القياس هو اشتباه الفرع والأصل في علة حكم الأصل في نظر المجتهد على 

وجه يستلزم تحصيل الحكم في الفرع. انظر: الإحكام للآمدي (9/ .)7١6‏ 

ويعرف باستصحاب الحال. وهو: استصحاب الحال لأمر وجودي». 

أو عدمي. عقليء أو شرعي. انظر: ميزان الأصول (977/7)» وعرّفه 

بعضهم بقوله : هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا 
في الزمان الأول. . أصول الفقه الذي لا يسع الفقية جهلّه للسلمي .)١51/١(‏ 

رض 


الأصل الأول: «النص» عند الامام أحمد. 


فإنه كان كْدَنْهُ إذا وجد النص أفتى بموجبه» ولم يلتفت إلى 


ماختالفة بؤلا إلى من غتالفة كاتا فى كان9 حبعى :إنه إذا بوزد: 
حدكانءة كان له قرلان:وإذا بوزواغللاتة فكذلك7. 


ع0( 


إفه 


فر 


الأصل الثاني: ما أفتى به الصحابة. 


وهي أصول مذهبه كدهِ في استنباط الفروع. انظر: تفصيلها في «مفاتيح 
الفقه الحنبلي» لسالم علي الثقفي »)754/١(‏ و«أصول مذهب الإمام 
أحمد» لعبد الله بن عبد المحسن التركى ص(١١23»‏ والمدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران ص(11). 
انظر: «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران 
ص(7١1١).‏ 
(ولم يكن كن يقدم على الحديث الصحيح قولةة ولة زاناء ولا قاماء 
ولا قول صاحبء. ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس 
بالإجماع» ويقدمونه على الحديث الصحيح ..... ونصوص رسول الله وَل 
أجل عند الإمام أحمد من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم 
العلم بالمخالف. ولو ساغ لتعطّلت النصوصء» وساغ لكل من لم يعلم 
مخالفاً في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص» فهذا هو 
الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماعء» لا ما يظنه بعض 
الناس أنه استبعاد لوجوده». انظر: المدخل لابن بدران ص(90١١).‏ 

الحض 


فكان يان اذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم 


فيهاء لم يتجاوزها إلى غيرها”". 


الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة. تخيّر من أقوالهم ما كان 


أقربها إلى الكتاب والسّنّةَء ولم يخرج عنها”" . 


الأصل الرابع: ‏ الأخذ بالمرسلء والحديث الضعيفء. إذا 


وليس المراد ب«الضعيف») عنذه الباطل. والمنكر» ولا متهم 


الرواية» بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح» وقسم من أقسام 
التحنيه 7 ش 


(00 


فم 


قرف 


غير أنه رحمه الله تعالى في اعتباره قول الصحابة حجة يضعه فى المرتبة 
الراك هن حيث اللروحة يه إذا عُلم نجه تفرش لكان زا 
مرتبة واحدة من حيث الاحتجاج». وإلحاق الإجماع بالنصوص لاستبعاده 
انعقاده على غير ما ورد فيه النص» لشبهة انعدم ذلك فيما بين أيدينا 
من مسائل التشريع الإسلامي» وبهذا يكون قد جمع ثلاث دلالات في 
أصل واحد سمّاه: «أصل النصوص». وثنَّى بأقوال الصحابة و#ن. انظر: 
إعلام الموقعين لابن القيم: .)١980/5(‏ 

فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيهاء ولم يجزم 
بقول. انظر: المدخل لابن بدران ص(5١١).‏ 

ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيفء. بل إلى صحيح 
وضعيف» وللضعيف عنده مراتبء فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه. 
ولا قول صحابيء ولا إجماعاً على خلافه» كان العمل به عنده أولى 
من القياس. انظر: المرجع السابق ص(15١١).‏ 

رون 


الأصل الخامس: - القياس. فكان الإمام أحمد ككأَنُهُ يستعمله 
للضرورة» وقد سأل الإمام أحمد الشافعيّ عن القياس» فقال الإمام 
الكنافى:: «إنما: نضا اله عقف ارو 


© © © 


)١(‏ وكان الإمام اتحمد رحمة الله تعالن يعوقك:الحيانا فى القعوئ لتعارض 
الأدلة عنده» أو لاختلاف الصحابة فيهاء أو لعدم اطلاعه فيها على أثرء 
أو قول أحد من الصحابة والتابعين. وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء 
بسألة لسن فبها اتز.ءغن اسلف كما قال لعفن أضحانةهة: إباك أن 
تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. المرجع السابق ص(7١١).‏ 

سن 


وآ و آثآثوأوو1 


فوائك 


* الأولى : 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: 

«الأصل فى العبادات البُّطلان إلا ما شرعه الله ورسولهء 
والأصل في الفروج التحريمء إلا ما أباحه الله ورسولهء والأصل في 
العقود الصحة. إلا ما أبطله الشارع». 

قلت: والأصل في المائعات. وما أشبهها الطهارة» إلا ما قام 
دلبل دمحا مه 

والأصل في المطعومات وما أشبهها الإباحة إلا ما قام دليل 

* الثانية : 

إذا اجتمع في حكم علّتان ‏ علَّة أوصافء وعلّة أسماء ‏ 
زجحت علة الوصف على علة الاسم بالاتفاق. 

مثاله: الذهب والفضة.ء علة الربا فيهما كونهما موزونين» 
لا كونهما ذهبا وفضة. 

الثالثة : 

إذا اجتمع علَةُ حَظْرٍ وعلَةُ إباحة؛ أو عل نُسقطة للحد وعلّة 
موجبة له. أو علَّةٌ خفيفة الحكم وعلة ثقيلة الحكم: رعنحت موحة 

نشضض 


الحظر في الأول» والمُسقطة للحد في الثانية» والخفيفة الحكم في 
الثالثة . 

* الرابعة: 

الأحكام؛ جمع حكم. وهو: مدلول حق الرب”"“. 

وهي قسمان: 
أ أحكام تكليف. 
ب - أحكام وضع. 

فأحكام التكليف خمسة : 

لز الس عر عا ابي شاعام عو فيا رك 

والحرام: وهو ما أثيب تاركه» وعوقب فاعله. 

والمكروه: وهو ما أثيب تاركه» ولم يعاقب فاعله. 

والمستحب: وهو ما أثيب فاعله» ولم يعاقب تاركه. 

والمباح: وهو ما لا ثواب عليهء ولا عقاب. 

وأحكام الوضع خمسة: 

الشرط: وهو لغة: العلامة. واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه 
العدم» ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته. 

والمانع: وهو لغة: الحائل. واصطلاحاً : ما يلزم من وجوده 
العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. 


)١(‏ وفيه نظرء بل هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين 
من طلب أو تخيير أو وضع . 
نيرفن 


والسبب: وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره. واصطلاحاً: 
ما يلزم من وجوده الوجودء ومن عدمه العدم. 

والعزيمة: وهي لغة: القصد المؤكد. وشرعاً: حكم ثابت 
بدليل شرعي خال عن معارض راجح . 

والرخصة: وهي لغة: السهولة. وشرعاً : ما ثبت على خلاف 
دليل شرعي لمعارض راجح . 

* الخامسة : 

كثيراً ما يرد في كلام الأصحاب: الرواية» والوجه. والتخريج, 
والاحتمال. والقول. 

فالرواية: هي ما نقلت نصاً عن الإمام. 

والوجه: في معنى التخريج» والتخريج في معنى الاحتمال» 
والاحتمال في معنى الوجه. 

إلا إن الوجه مجزوم بالفتيا به. قاله في «المطلع)”" . 

قال في ا يعني في الجملة., ثم قال: 
«والاحتمال تبيين أنه صالح لأن يكون وجهاً. ومعنى التخريج: هو 
نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه» ولا يكون 
تخريجاًء ولا احتمالاً» إلا إذا قُهم المعنى». 

قلت: والقول عيذ المتأخرين يعم الرواية» والوجهء. 
والاحتمال» والتخريج. 


(0) انظر: الإنصاف .)١7/١(‏ 
0 انظر: الإنصاف .)١7/١(‏ 
رضن 


وفيه خلاف كبير عند المتوسطين» وذلك أن الوجه قد يكون 
نصاً عن الإمام. والتخريج قد يكون مذهباً كما سيأتي. 

* السادسة : 

- ينقسم الفقه. إلى أربعة أقسام : 

العبادات» المعاملات» الجنايات والديات» القضاء والدعاوى 


١‏ ربع العبادات أوله الطهارة» وبدأ بها لأنها تتقدم الصلاة» 
وشرط من شروطهاء وذلك أن الإنسان إذا بلغ سن التكليف. طولب 
بأذاء أركان الإسلام الخمسةء فإذا أقر بالشهادتين؛ فلا بد من أداء 
الصلاة» والزكاة» والصوم. والحج.ء ثم إذا قام بذلك كاملاء وجبت 
عليه الدعوة إلى الله إما باللسان» أو بالسنان» فشرع الجهاد في 
سبيل الله وألحق بالعبادات. 

١‏ وإذا أدى هذا كله احتاج إلى مأكل» ومشرب» وملبس» 
ومسكن. ولا بد من الحالة الاجتماعية» وهي الاختلاط بالناس ‏ 
فرادى وجماعات - للتعاون» وتبادل المنافع من بيع وشراء» وهبةء 
وإجازة» وعارية» ونحوها؛ فجاء ربع المعاملات . 

ثم إنه إذا أكل» وشرب» ولبس» وسكنء فلا بد له من أنيس 
تأنه وبشا ركه البحياة جدرها وشرفناة: خلوها ومرهاء شرفي 
الأنكحة . 

وحيث إنها قد لا تدوم. بل قد يطرأ عليها بعض الأشياء 


الموجبة للفراق» شرع الطلاق واللعان والعُدد. 
حفن 


- ومن طبيعة البشرء أنه إذا شبع ونكح» أشر وبطرء فظَلَمَ 
واعتدى». فجاء ربع الحنايات والديات . 

: - وحيث إن هذه الأشياء كلها قد تؤول الى الخصام 
والمنازعات بين الأفراد والجماعات»ء ولا بد للناس من حكام 
يحكمون بينهم على وفق الشريعة» ولئلا تبقى هذه البشرية فوضى» 
جاء ربع القضاء والدعاوى والبينات. 

هذا التقسيم اصطلح عليه فقهاء المتأخرين. 

أما المتوسّطون والمتقدّمون» فإنهم يقدّمون بعضها على بعض» 
فتجد الجهاد في آخر كتبهم» وتجد الإقرار في أولهاء وتجد البيوع 
في آخر بعضهاء والمهم هنا هو معرفة انقسام الفقه من حيث هو. 

* السابعة: 

يكثر الأصحاب من ذكر «المثلي» ولا يعرّفونه لوضوحه عندهم. 

وهو: ما حصره كيل» أو وزن»ء وقد يلحق بهما المعدود 
والمذروع. 

والمكيل هو سم العبون والقان تعاض 

والموزون: هو الذهب والفضة, والحديدء والنحاسء 
والقطن» وما أشبههاء وسائر اللحومء ولا يعتبر التغيير الطارئ عليها 
مزيلاً للحكم الشرعي . 

ولكن إذا اتخذ الناس المكيل موزوناًء أو بالعكس» وصار 
عادة جارية يتعاملون بها؛ أجريت لهم عادتهم والمثلي هو الذي 
يثبت في الذمة» وما عداه متقوّم تثبت قيمته. 

هي 


* الثامنة : 

لما كان الناس في عصر النبوة» وقبله وبعدهء يتعاملون 
بالذهب والفضه وزناً «بالمثاقيل»» فيعتبرون كل ألف درهم سبعمائة 
مثقال» فيقول الدائن لمدينه ‏ إذا كان له عليه ألف درهم مثلا -: زن 
لي السبعمائة المثقال التي في ذمتك لي» وقد جاء في عبارات 
الفقهاء في كتاب البيع: «ولو أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك 
كره الشراء منه)"'؟. فهو من هذا القبيل فتنبه. 
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ضضن‎ 


وآوآثآثآثوأوو1 


تنبيهات 


* الآول: معرفة المذهب عند المتأخرين: 

وقدّمته لاحتياج الناس في يومنا هذا إلى بيانه» ولأن عملهم 
عليهء وهو ما أخرجه «المرداوي» فى كتابه: (التنقيح""), 
«والحجاوي» في كتابه: «الإقناع», «وابن النجار» في كتابه: 
«المنتهى». واتفقوا على القول بهء وإن اختلفوا فالمذهب ما اتفق 
على إخراجه والقول به اثنان منهم. 

وإذا لم يتفقواء فالمذهب: ما أخرجه صاحب «المنتهى» على 
الراجح؛ لأنه أدق فقهاً من الاثنين. 

وقد يفضّل بعضهم «الإقناع» لكثرة مسائله» و«لا مشاحة فى 
الاصطلاح». 
* الثاني: [مخالفة البعض للمذهب]: 

خالف «الحجاوي» فى كتابه: «زاد المستقنع فى اختصار 
المقنع» المذهبَ في اثنتين وثلاثين مسألة» بيِّنها شارحه: «البهوتى» 


)١(‏ انظر: (اللآلىئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية) 
لمحمد بن عبد الرحمن بن حسين آل إسماعيل» وهو كتاب نفيس لطالب 
العلم المبتدئ لمعرفة كتب المذهب والتدرج في دراستهاء مع الإشارة 
إلى مزايا كتب الأصحابء وما يتميز به كتاب عن كتاب. 

الرذرا 


بقوله: «هذه رواية» والمذهب كما في «الإقناع», «والمنتهى) كذاء 
أو كما ف «التنقيح»)» «والمنتهى» 1 

وخالف «البَلْبَاني» صاحب «أخصر المختصرات» المذهب في 
ثلاث مسائل . ظ 

هذا ما وقفنا عليه بعد الاستقراء والتتبع؛ وقد جد “غيرنا أكثر 
من ذلك, والله أعلم. 
* الثالث: رواية الحماعة: 

يطبق الأصحاب بعض المسائل على أنها من رواية الجماعة 
وهم : 

 ميملا أبو طالب أحمد بن نحميد المشكاني  بضم‎ ١ 
:)8151414( المتوقن مينة‎ 

؟ ‏ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي» المتوفى سنة 
(186ه). 


حرب بن إسماعيل سن خحلف الحنظلي الكرماني»؛ المتوفى 
سنة (185؟ه). 


سنة (5لااه). 


ه ‏ صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل» المتوفى سنة (555ه). 


)١(‏ المسائل التي خالف فيها أقسام: ١‏ ما نبه عليه الشارح. ؟ ‏ ما صرف 
فيه الشارح عبارة الماتن.  “*‏ مأ استدركه الشارح بزيادة قيد أو شرط. 3 
ا 


5 عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة (195ه). 

“ا - حنبل بن إسحاق بن حتبل» ابن عم الإمام أاحمدء 
المتوفى سنة (17ه). 

أما رواية «أبي بكر الأثرم» فيصرّحون بها في رواية «أبي بكر 
الخلال»» وكذا يصرّحون في الرواية» إذا كانت فى مسائل حنبل» 
4 مسائل صالحء أو مسائل المروذيء أو مسائل الإمام الكبير 
أبق ذواه'شتلينان اين الاقعت الستحيسات ماقت «السددة الكرنى 
سنة (هلااه). 

ول«الخلال» فضل كبير في جمع مسائل الإمام أحمد وتتبّعها 
حتى صارت مجلداتء قال: «ابن القيم» في «الأعلام»: «بلغت 

ويسمّى كتابه هذا «جامع الروايات»» على أن الإمام أحمد 
لم يصئف كتاباً في الفقه ماقا وإنما جمعت فتاواه وأجوبته وأقواله 
فصارت ها كما تقدم . 


د الرابع : المذهب عند المتقدّمين : 


وهم: من القاضي «أبي يعلى» فما فوقهء ابتداء من شيخه 
«الحسن بن حامد». إلى الجماعة المذكورين آنفاً» هو ما اتفق على 
نقله الجماعة. ثم ما كان في كتاب «الروايات» للخلال» وهو 
أب يكز أحيد ين محمد يو هارن الخلال». علدمة:ؤهانهة المتوفي 
سنة (١1١ا"اه).‏ 
وما نقله الإمام المحدث الفقيه المفسّر: أبو بكر أحمد بن محمد 
39> 


ابن هانئ الطائي الأثرم» المتوفى سنة (171ه). وهو شيخ الخلال. 

ثم ما اتفق على القول به ثلة من أئمتهم : 

١‏ كالإمام: أبي بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي» وهو 
غير «الآدمى» صاحب «المنور» و«المتتخب» المتوفى”'' سنة (/71اه) . 

- والإمام أبى بكر عبد العزيز بن جعفر «غلام الخلال». 
ويلقب ب«الغلام»» صاحب «الشافى». و«المقنع»؛ و«التنبيه»» و«زاد 
المسافر» المتوفى سنة (501"اه) . 

“" - والإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن أحمد الخرقي» 
صاحب المختصر المشهور المتوفى سنة (775ه) . 
(١191ه).‏ 

0 والإمام محمد بن الحسن بن عبد الله الآجري» له 
المصنفات المفيدة منها: كتاب «النصيحة» فى الفقه لا يذكر فيه إلا 
اختيارات اللأصحاب» المتوفى سنة (5٠75ه).‏ 


١‏ والإمام الفقيه الأصولي: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شافلا 
بسكون القاف» وفتح اللام المتوفى سنة (59"اه). 

' - والإمام أحمد بن جعفر بن محمد الشهير ب: «ابن المنادي» 
المتوفى سنة (75اه) . 


)١(‏ قوله: (المتوفى سنة: 71ه) يقصد بذلك (الآدمي) المقرئ» وأما 
صاحب المنور فقد ذكر ابن رجب وغيره أنه لم يعثر له على ترجمة» وقد 
توفي بعد سنة (٠*٠لاه)»‏ وقيل: سنة (6١4ه).‏ 

"5١ 


4 - والإمام الكبير أبي أحمد بن سلمان بن الحسن النجّاد ‏ 
بالدال المهملة ‏ له اليد الطولى في الفقه والحديث» المتوفى سنة 
( "ه). 

4 والإمام أبي بكر المروزي» اسمه هيدام بن قتيبة» المتوفى 
سنة (5/ااه). 

٠‏ - والإمام المحدث: أبي بكر أحمد بن محمد بن 
الحجاج بن عبد العزيز المروذي ‏ بالذال المعجمة » المتوفى سنة 
(هلااه). 

١‏ - والإمام العلامة» شيخ الحنابلة في وقته وإمامهم: 
أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» المتوفى سنة 
90 ؟"ه). 


١‏ - والإمام الكبير»ء الفقيه الأصولي: الحسن بن حامد بن علي 
ابن مروان البغدادي» إمام الحنابلة ومؤدّبهم» ومعلّمهمء وأستاذ 
القاضي : (أبي يعلى الكبير)» له «الجامع» في المذهب» و«اشرح 
الخرقي»» المتوفى سنة (507ه). 


وبهذه الترجمة ينتهي المتقدّمون في المصطلح المعمول به . 
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بض 


ابتداء المتوسشطين 


١‏ - أولهم علّامة الزمان» رئيس القضاة» مجتهد المذهب» بل 
المجتهد المطلق: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراءء» 
أبو يعلى الكبير الشهير ب: «القاضى».» له: «الخلاف الكبيراء» 
«والمجرد). و«الأحكام السلطانية»). اشر الخرقي» في مجلدين 
ضخمين» وبعضه أربع مجلدات» حقق فيه مسائل «الخرقي» تحقيقا 
بليغا. المتوفى سنة (/50ه). 

١‏ - والإمام العلامة الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري» 
له: «عيون المسائل»». المتوفى سنة (57/8ه). 

 '"*‏ والإمام محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي صاحب 
«الإرشاد» في الفقهء المتوفى سنة (578ه). 

أن والآناء السريت أبن شعفريعية اللخالق بن افيسي 
الهاشمي, له «العلم التام» في الفراتض». و«أحكام القرآن»» وله «اليد 
الطولى» في الفقه» دلّ عليه كتابه «رؤوس المسائل» المتوفى سنة 
(51ه). ْ 

ه ‏ والإمام الفقيه الحسن بن أحمد بن عبد الله ابن البناء 
البغدادي» له نحو خمسمائة مصنّفء من أشهرها شرح على 
الخرقي. وله «المجرد) في الفقه» المتوفى سنة (١51ه).‏ ( ا 

5 والإمام الفقيه أبو الفرج عبد الواحد بن محمد.المقدسي 

ارذين 


الشيرازي» له المصنفات المفيدة في المذهب منها «المبهج»» أطلق 
فيه الخلاف» ثم رجّح بعض الروايات» المتوفى سنة (585ه). 

” - والإمام القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم البرزبيني» 
شيخ «ابن الزاغوني»», له المصنفات المفيدة في المذهبء. المتوفى 
سنة (5/85ه). 

والإمام الكبير محمد بن علي بن محمد بن عثمان 
الحلواني» صاحب كتاب «التبصرة»» و«كفاية المبتدي»» وله كتاب 
في أصول الفقه مجلدان. المتوفى سنة (500ه). 

4 والإمام المجتهد علامة المذهب: محفوظ بن أحمد بن الحسن 
الكلوذاني أحد الأئمة في المذهبء. صاحب «الهداية)ء 
و«الانتصار»»ء وهو الخلاف الكبيرء وله الخلاف الصغير سمّاه: 
«رؤوس المسائل»» وله «التمهيد» فى الأصولء. المتوفى سنة 
(١١1هه).‏ ْ 

٠‏ - والإمام العلامة» المجتهد المطلق. أبو الوفا 
على بن محمد بن عقيل البغدادي» صاحب المؤلفات المشهورة: 
ك«الفنون. والفصول. ورؤوس المسائلء» والتذكرة» وكفاية المفتى». 
المتوفى سنة (7١هه). ١‏ 

١‏ - والإمام العلامة محمد بن محمد بن الحسن بن خلف 
القاضي «أبو يعلى الصغير»). صاحب «الطبقات» المتوفى سنة (075ه) . 

7 - والإمام الفقيه أحد أعيان المذهب. علي بن عبد الله بن نصر 
الزاغوني.» صاحب «الإقناع. والواضح. والخلاف الكبيرء 
والمفردات» والتلخيص». المتوفى سنة (/0571ه). 

>39 


*3 - والإمام المجتهد عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي» 
صاحب «المنتخب» فى الفقهء «والمفردات»». و«البرهان» في 
الأصول. المتوفى سنة (075ه). 


١:‏ والإمام بق منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر 
الجواليقى» صاحب المصنفات الشهيرة» وهو شيخ «ابن الجوزي» 
المتوفى سنة (5450ه). 


6 والإمام أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني» سمع 
من أبي الخطاب الكلوذاني» وغيره» وأخذ عنه ابن الجوزي وغيره» 
المتوفى سنة (2505ه). 

7 - والإمام العلامة علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن عبدوس 
الحراني» الفقيه صاحب «المذهب في المذهب» المتوفى سنة 
(069ه). ١‏ 


- والإمام العلامة المتفنن في كافة العلوم,. الوزير 
عون الدين» يحيى بن محمد بن هبيرة الدوري» ثم البغدادي» شرح 
الصحيحين في عدة مجلدات». وسمّاه: «الإفصاح عن معاني 
الصحاح»» ولما وصل إلى قوله كَلهِ: «من يرد الله به خيرأ يفقهه في 
الدين»”2. شرح الحديث شرحاً وافياً على المسائل الفقهية» وذكر 
اتفاق الأئمة الأربعة» واختلافهم» فأفرده الناس بمجلد لطيف. 


قال ابن الجوزي: «كان الوزير ابن هبيرة ملمّاً بغالب العلوم» 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدئ الوحي.» حديث رقم (50)» ومسلم في 


باب النهي عن المسألة» حديث رقم (5575). 
32> 


وكان يفرد كل ليلة لفن من الفنون. ثم يجمع أهل ذلك الفن» ثم 
يأخذ معهم في البحث والنقاش حتى ساعة متأخرة من الليل». 
المتوفى سنة (0٠05ه).‏ 

- والإمام الفقيه شيخ المقادسةء بل شيخ الحنابلة. 
عبد القادر بن أبي صالح عبد الله جنكي دوست الجيلاني البغدادي, 
أخذ عنه الموفق. وأخوه أبوعمرء وابنا أخيهما عبد الغني. 
ومحمد بن عبد الواحدء له كتاب «الغنية» مجلد لطيف. المتوفى سنة 
(١دمم).‏ 

4 والإمام العلامة شيخ الحنابلة» وفقيه العراق» 
نصر بن فتيان بن مطر الشهير ب: «ابن المَنْي» ‏ فتح الميم وكسر 
النون مع التشديد ‏ المتوفى سنة (0817ه). 

٠٠‏ - والإمام الحافظ الواعظء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
المعروف ب: «ابن الجوزي». له: «المذهب»» و«مسبوك الذهب». 
كلاهما في الفقهء وله «المنتظم في أخبار الملوك والأمم» في 
التاريخ. وله «زاد المسير» في التفسيرء المتوفى سنة (091ه). 

"١‏ - والإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
الجماعيلي المقدسي. له: «الأحكام الكيوى والكرى 414 .وله 
«تعليقات مليحة» في الفقه. المتوفى سنة (٠٠5ه).‏ 

١‏ - والإمام الفقيه» عبد الحليم بن فخر الدين الخطيب 
الحراني» له كتاب «الذخيرة» فى الفقه.ء سلك فيها مسلك الجدل 
والمعاقعة بالوليلن» المتر ف بيه ركه 

31" - والإمام الفقيه»ء محمد بن عبد الله بن الحسين السامري» 

ك5" 


- بضم الميم وفتحها ‏ كما في #اللناه»». نسَية إلى #سن مخ رأى)» ؛ 
صاحب : «المستوعب والفروق» في الفقه» و«البستان» في الفرائض» 
المتوفى سنة (١١1١5ه).‏ 

4 2 والإمام الزاهد الورع» يحيى بن يحيى الأزجي صاحب 
«نهاية المطلب في علم المذهب»؛, استمده من «المجرد» للقاضي 
أبي يعلى» و«الفصول» لابن عقيل» المتوفى سنة (١١51ه).‏ 

5 - والإمام الفقيه المفسر أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن 
عبد الله بن الحسين العكبري» ثم البغدادي الضريرء له اليد الطولى 
في الفقه وأصوله والتفسيرء وهو صاحب التفسير المشهورء وله 
كتاب (إملاء ما منّ به الرحمن فى إعراب القرآن». المتوفى سنة 
6 1 

7 - والإمام الفقيه الصالح الزاهد محمد بن خلف بن راجح 
المقدسي. أخذ عن «ابن المَنّي» هو والموفق وأبو عمرء المتوفى 
سنة (56514ه). ْ 

- والإمام المجتهد علامة الحنابلة» موفق الدين أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيء, ثم الصالحي» 
صاحب: «المغني» والكافي» والمقنع»» وله «الروضة» في الأصول» 
المقوقئ هزه (8553): 

8 - والإمام بهاء الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن 
أحمد بن عبد الرحمن صاحب كتاب «العدة»» شرح عمدة الفقهء وله 
شرح على المقنع» المتوفى سنة (5175ه). 

4 والإمام الحسين بن المبارك بن محمد» صاحب "البلغة» 

خض 


فى الفقه.» وهى غير «بلغة الحرانى» المتوفى سنة (١51:”ه).‏ 

ل والإمام الحافظ المحدث الفقيه» محمد بن عبد الواحد بن 
أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسى الشهير ب: «الضياءفء 
صاحب «المختارة» في الحديث» وله تعليقات وحواشي على «المقنع 
والكافى»)» المتوفى سنة (5157ه). 


"١‏ - والإمام الفقيه» يوسف بن الخليل بن قراجا بن عبد الله 
محدث الشام» وفقيههاء تخرج بالحافظ عبد الغني بن سرور 
المقدسيء. وغيرهء وأخذ عنه ابن نقطة» وابن النجار» والضياء 
المقدسي. والجعبري» المتوفى سنة (/14ه). 

؟” ‏ والإمام المحدث الفقيهء مجد الدين أبو البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن تيمية 
الحراني» له: «المنتقى» في الأحكامء و«المحرر في الفقه. وله 
شرح على الهداية». بقي مسوّدة» وله مسوّدة في أصول الفقه» زاد 
فيها ولده عبد الحليم» وحفيده شيخ الإسلام» المتوفى سنة 
(؟5م1هه). 

"ان والاديث اللعوىع»: والشاعر ‏ يحبى: من يوست بره :يحي 
ابن منصور الأنصاري الصرصري الزريراني» نظم «الخرقي» في ألفين 
وسبعمئة وأربعة وسبعين بيتأ» المتوفى سنة (105ه). 

4 - والإمام العلامة الفقيهء عبد الرحمن بن رزين بن 
عبد الله بن نصر الغساني الحوراني» اختصر «المغني» في مجلدين 
سمّاه «التهذيب»» وله كتاب «النهاية مختصر الهداية»» المتوفى سنة 
(65ههم). 

32108 


5 - والإمام الفقيه يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
أنو محمد. له كتاب: «المذهب الأجمد لمذهب الإمام أحمد» 
المتوفى سنة (505ه). 

1" - والإمام الفقيه المفسرء. عبد الرزاق بن رزق الله بن 
أبي بكر بن خلف الرسعني - بالعين المهملة ‏ نسبة إلى رأس العين» 
ل شرح حافل على «الخرقي» ممزوج به يقع في مجلدين » وله ارموز 
الكنوز» في التفسيرء سلك فيه مسلكاً لم يسبق إليه» المتوفى سنة 
(٠ككه).‏ 
محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية الحراني صاحب 
كتاب «البلغة فى الفقه». و«الترغيب والتلخيص2. وشرح «الهداية» 
لأبي الخطاب» وهو ابن عم مجد الدين» المتوفى سنة (777ه). 

736 - والإمام العلامة محمد بن تيم الحراني» الفقيه» صاحب 
«المختصرا المشهور. وصل فيه إن كتاب الزكاة» المتوفى سئنة 
(علاكه). 
ابن أبي الفتح بن رافع الحراني» الشهير ب: «ابن الصيرفي» أحد 
مشايخ شيخ الإسلام «ابن تيمية»» نقل عنه صاحب «الفروع» كثيراً 
من المسائل المحررة» المتوفى سنة (//51ه). 

٠‏ - والإمام الفقيه الأصولي عبد الله بن أبي بكر ابن أبي البدر 
الحربي البغدادي» له شرح حافل بالمسائل الخلافية على «الخرقي» 
سمّاه: «المهم»ء المتوفى سنة (1801ه). 
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١‏ - والإمام الشارحء فقيه الشامء ورئيس فضاتهاء 
عبد الرحمن بن أبي عمر بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم 
الصالحي» صاحب «شرح المقنع» استمده من كتاب «المغني» لعمه 
الموفق» المتوفى سنة (5/85ه). 
شهاب الدين والد شيخ الإسلام ابن ثيمية المتوفى سنة (5/5ه). 

4 والإمام العلامة عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم 
الضرير البصري» صاحب كتاب «الحاويين» في الفقه وأصوله. 
المتوفى سنة (5/815ه). 
شبيب بن حمدان الحرانى صاحب «الرعايتين» الكبرى والصغرى» 
سلك فيهما مسلك المجتهد ونصب الخللاف» وأطلق الروايات» 
المتوفى سنة (5960ه). 

- والإمام الفقيه» شيخ الحنابلة في وقتهء مُنجا ‏ بضم 
الميم وتشديد الجيم ‏ بن عثمان بن أسعد بن مُنجاء له: «الممتع 
على المقنع». المتوفى سنة (1965ه). 

1ت والإمام العلامة الفقيه الملقيبة به «الناظم» 
محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسيء. له نظم «المقنع») ستة عشر 
ألف بيت» وهو مطبوع فى مجلدين» وله كتاب المجمع البحرين» 
شرح على «المقنع»» وله «نظم الآداب» كبرى وصغرىء و«الفوائد) 
تبلغ خمسة آلاف بيت» وله نظم «المفردات»» كلها على روي 
الدال» المتوفى سنة (599ه). 
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7 - والإمام الفقيهالمسحدث النحوي اللغوي 
محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» له «المطلع على أبواب 
المقنع». المتوفى سنة (9٠/اه).‏ 

- والإمام الفقيه الأصولي سليمان بن عبد القوي بن 
عبد الكريم بن سعيد الطوفي؛ له: «شرح على الخرقي»» وله 
«مختصر الروضة» في الأصول» وشرحه شرحا متقنا عجيباء المتوفى 
سنة (١الاه).‏ 

4 والإمام العلامة سعد الدين أبو محمود 
مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي» له: «شرح على المقنع», 
وشرح قطعة من «سنن أبي داود» وله مصنفات كثيرة» المتوفى سنة 
(١الاه).‏ 

٠٠‏ والإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عثمان بن 
يوسف بن محمد الحداد الاأمدي. له: «عمدة الحاضراء و«زاد 
المسافر» في الفقه أربع مجلدات» أخذ عن ابن حمدان» وكان يثني 
عليه وعلى ذكائه» وكان يحفظ «المحرر» في الفقه» المتوفى سنة 
(:'الاه). 

١‏ - والإمام العلامة عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني» أخو شيخ الاسلام 
«ابن تيمية» كان فقيها متفنناء» المتوفى سنة (/ا7الاه). 

5١‏ - والإمام القدوة بحر العلوم» تقي الدين أبو العباس شيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الخليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» له 
لض الفقه «الفتاوى الكبرى» من الأول إلى الرابع» تضمّنت 

امنا 


الاختيارات جمع ابن اللحام» وله من الحادي والعشرين إلى 
الخامس والثلاثين من الطبعة الأخيرة» وله «شرح على عمدة الفقه» 
من الطهارة إلى الأذان» كان يجاهد بالسيف والسنان» ثم بالقلم 
واللسان» 5 وأوذي حتى باك سسا كيدا عام: (8"لاه). 

5 والإمام العلامة فقيه العراق. ومفتي الآفاقء. 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الزريراني البغدادي صاحب 
كتاب «الوجيز» مجلد لطيف هو غير «وجيز الدجيلي»؛ ذكره البرهان 
في «المقصد الأرشد»» وقال: أنه طالع «المغني» للموفق ثلاثاً 
وعشرين مرة» وعلق عليه حواشي مفيدة» المتوفى سنة (19/اه). 

4 - والإمام الفقيه الحسن بن يوسف بن أبي السري 
الدجيلي» ثم البغدادي. صنف «الوجيز» في الفقه. وكان عمدة 
لمن بعده. عونا في المذهب»ء وله كتاب «في أصول الدين». وله 
كتب كثيرة في كل فنء» المتوفى سنة (7*الاه). 

5 والإمام الفقيه عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان 
البعلبكي صاحب الكتب المفيدة» له: «المطالع» في الأحكامء وله 
«المطلع) في الفقهء وهو غير المطلع للبعلي. المتوفى سنة 
(: "لاه). 

1 - والإمام صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق بن 
عبد الله بن علي القطيعي. ثم البغدادي الفقيه الفرضيء له: «إدراك 
الغاية على النهاية مختصر الهداية»» وله شرح على «المحرراء وله 
#شرح عمدة الفقه» مجلدين» المتوفى سنة (4”الاه) . 

والإمام العلامة محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن 

تان 


عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف من آل قذدامةء له كتاب 
«التحقيق على التعليق»» وله كتاب «الصارم المنكي» المتوفى سنة 
(55لاه). 

- والإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد الحراني 
المعروف ب: «ابن الحبّال»» له شرح على «الخرقي» حافل بالمسائل 
الفقهية الدقيقة» المتوفى سنة (59ل/اه). 

84 والإمام الحافظ المجتهد المطلق أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي» ثم الدمشقي» الشهير 
ب: «ابن قيم الجوزية»» صاحب المصنفات التي طبقت الافاق» 
قيل: إنها تزيد على: )١10(‏ مصنفاًء المتوفى سنة (1١5لاه).‏ 

٠١‏ - والإمام العلامة شيخ المذهب. محمد بن مفلح بن 
محمد بن مفرج المقدسي. ثم الصالحي. صاحب «الفروع» في الفقهء 
و«الآداب الكبرى»» وله «النتكت على المحرر» المتوفى سنة (51/اه) . 

١‏ والإمام الفقيه علاء الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
محمد بن يَرْدِس بن نصر بن بَرّْدِس البعلبكي» أخذ عن والده» وعن 
أبي الفتح موسى بن محمد بن أحمد اليونيني» وله مؤلفات في 
المذهب. ومؤلفات في الحديث والرجالء منها: «نظم نهاية 
ابن الأثير»» و«نظم تذكرة الحفاظ للذهبي»» المتوفى سنة (15لاه). 

5 - والإمام العلامة حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن بدران 
الشهير ب: «ابن شيخ السلامية»» له كتب في الفقه» وشرح بعض 
الأحكام لمجد الدين ابن تيمية» وهو من الناقلين لفتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» المتوفى سنة (59لاه). 

ا ينان 


7 - والشيخ تقي الدين أحمد بن محمد بن علي الآدمي 
البغدادي. له كتاب «المنور في راجح المحرراء و«المنتخب في , 
الراجح من المذهب». المتوفى في حدود سنة (٠/الاه).‏ 

5 - والإمام الأصولي الفرضي أحمد بن الحسن بن عبد الله 
ابن أبي عمر المقدسي, الشهير ب: «ابن قاضي الجبل» له «الفائق»» 
وله اختيارات في المذهب حسنة جداًء وله وشالة مفتدة في 
الأوقاف. المتوفى سنة (١لالاه).‏ 
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6 - والإمام فقيه المذهب والمنتصر لهء أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله ابن محمد الزركشي المصري» شرح «الخرقي» في 
ثللاث مجلدات» دل عَلَقَ فقه وتوسع وتصرف في كلام الأصحاب» 
ثم اختصره في مجلد لطيف. وصل فيه إلى الأضاحيء وله شرح 
على الوجيز» وله كتب كثيرة كلها لم تكمل» المتوفى سنة (5لالاه). 

5 والإمام العلامة شمس الدين أبو عبد اله 
محمد بن عبد القادر بن محيي الدين عثمان بن عبد الرحمن النابلسي 
المعروف ب: «الجنة»» لقب بذلك؛ لأن الجنة فيها ما تشتهى 
الآأتفن وتلد الأغين .وهو كذلك للظلبة تحدون فيه ما تشتيى 
أنفسهمء وتلل أعينهم لكثرة علمه وسعة اطلااعه» وغزارة مادته» 
له: «تصحيح الخلاف المطلق» شرح على «المقنع» وله «شرح على 
الوجيز» لم يتمهء وله «مختصر الطبقات»» المتوفى سنة (97/اه). 

1" - والعلامة الحافظ شيخ الحنابلة في وقتى 
عي الرضمةءبه: أعمدية كين لاسن رح لني ا«رينيا» لاله 
ولد ف رجب » البغدادي ثم الدمشفئ:»: صاحب «القواعد الشهيرة»)» 
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وله شرح خمسين حديثاً سمّاه: «جامع العلوم والحكم». المتوفى 
سئة (460لاه). 

- والإمام العلامة علاء الدين على بن محمد بن على 
ابن اللحام البعلي» له كتاب «تجريد العناية لأحكام الهداية»» ونقل 
«اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية». واللحام نسبة إلى حرفة أبيه» 
المتوفى سنة (7١85ه).‏ 

04 والإمام العلامة شيخ المذهب في زمانه» جلال الدين 
البغدادي» ثم المصري» نظم «الوجيز للدجيلي» في سبعة آلاف 
بيت» وله تعليقات حسنة» المتوفى سنة (؟7١81ه).‏ 

7ع والإمام الفقيه القاضديئ الشهنير 3-2 «الناظم)» 
محمد بن على بن عبد الرحمن بن محمد الخطيب» صاحب «نظم 
المفردات» تبلغ ألف بيت ولم نجد منها إلا (450)» وللشيخ 
«منصور البهوتي») شرح عليها فى مجلد لطيف توفي سنة (١؟85ه).‏ 

الا - والإمام علي بن حسين بن عروة الدمشقي المعروف به 
«ابن زكنون»» له تعليقات مفيدة فى المذهبء. المتوفى سنة 
(لالامه) . | 
الأصل. ثم المصري. صاحب «حواشي المحررء والفروع» المتوفى 
سنة (845ه). 


7٠‏ والإمام تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن قندس صاحب 
همهم 


(حواشى يي الفروع. وحواشى يي المحرر». المتوفى سنة (١851ه).‏ 

4 والإمام العلامة ترهان:الدين إتراهيم :بين أكمل الدين 
كتاب «المبدع على المقنع»» يقع في أربع مجلدات كبارء سلك فيه 
مسلك المجتهدين فى المذهب» وقد استمد صاحب «الإقناع» كتابه 
منه؛ لكثرة مسائله وعظيم فوائده» وله كتاب «المقصد الأرشد» فى 
تراجم أصحاب أحمدء المتوفى سنة (885ه). 

وبهذه الترجمة ينتهي المتوسّطون. 
استد راك : 

يقول الشيخ «البهوتي» في شرح «الإقناع»: إذا أطلق المتأخرون 
كصاحب الفروع. والفائق والاختيارات «الشيخ" فمرادهم به 
«الموفق» إلخ. . 

ود يعني والمعاخرين: أئ: مخ المتوسطين » وإلا فصاحب 
«الفروع. والفائق والاختيارات» ليسوا من المتأخرين كما مر. 


المذهب عند المتوشطين 

ما اتفق على إخراجه الكلوذاني في «الهداية»» وابن عقيل في 
«التذكرة». ولا سيما إذا كانت هذه الرواية هي المنصورة عند 
شيخهما القاضي أبي يعلى وشيخه ابن حامدء. فإن اختلفا فالمذهمب 
ما في «الهداية» على الراجح 

ثم المذهب عند من بعدهم: ما اتفق على إخراجه والقول به 
«الموفق»» في «الكافي», و«المجد)». في «المحرر»ء. ولا سيما إذا 

كه" 


كانت الرواية هي المنصورة عند الشيخ «ابن المَنّي2 فإن اختلفا 
«فالكافي» أو ما لشيخ الإسلام «ابن تيمية» قول يوافقه. 


ثم المذهب عند من بعدهم: ما اتفق على إخراجه والقول به 
ابن مفلح في «الفروع»: والدجيلي في «الوجيز»» فإن اختلفا فمن كان 
بجانبه» ابن حمدان في «الرعاية الكبرى»» أو ابن عبدوس في 
تذكرته . 

وقد نقل صاحب «الإنصاف» الخلاف في اختيار المذهب عند 
الأصحاب فقال: ْ 

«اعلم أن مرجع معرفة الصحيح والترجيح في المذهب إلى 
أصحابه» وقد حرر ذلك الأئمة المتأخرونء» فالاعتماد في معرفة 
الصحيح من المذهب على ما قالوه» ومن أعظمهم الشيخ «الموفق» 
لا سيما في «الكافي»» و«النجم المسدد. والشارح »» والشيخ 
«نقي الدين», والشيخ لزين الي امن رجب»» وصاحب «الرعايتين» 
خضصوصا «الكبرى»» و«الخلاصة والحاويين» والوجيزء والمنور». 
و«المنتخب» للآمدي» وتذكرة «ابن عبدوس والزركشي» وأضرابهم» 
فإنهم هذبوا كلام المتقدمين» ومهّدوا قواعد المذهب بيقين» فإن 
اختلفواء فالمرجع إلى ما قاله الشيخان أعني: «الموفق» والمجداء 
ثم ما وافق أحدهما الآخر في اختياريه» فإن اختلفا من غير مشارك 
لهما «فالموفق» ثم «المجد»ء وإلا ينظر فيمن شاركهما من الأصحاب 
لا سيما إن كان الشيخ تقي الدين» أو ابن رجب». 

قال: «وهذا الذي قلته.من حيث الجملة» وإلا فهذا لا يطرد 
البتة» بل قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة. ويكون 

 ها/‎ 


الصحيح من المذهب ما قاله الآخر أو غيره في أخرىء. وإن كان 
أدنى منه منزلةء باعتبار النصوص والأدلة» والعامل والمأخذء 
والاطلاع عليهاء والموافق من الأصحاب» وربما كان الصحيح 
مخالفاً لما قاله الشيخان: كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك الا 
المعصوم كَلل. 

هذا ما ظهر لي من كلامهمء ويؤيده كلام المصنف في إطلاق 
الخلاف. ويظهر ذلك بالتأمل لمن تتبع كلامهم وعرفه». 
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ابتداء المتأخرين 


١-أولهم‏ علّامة زمانه. مجتهد المذهب وناشر لوائه. 
المصخح والمرججح والمنمّح. فقل صحّح المذهب فى كتابه ااتصحيح 
الفروع»» ورجّح الخلاف في كتابه «الإنصاف»» ثم نقّحه في كتابه: 
«التنقيح»» الإمام أبو الحسن علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد بن 
محمل المرداوي السعدي» ثم الصالحى» المتوفى سئة (886ه). 

؟ - والإمام العلامة يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي 
الشهير ب: «ابن المبرد» ‏ بكسر الميم وسكون الموحدة ‏ له: «مغنى 
ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام»» سلك فيه مسلكاً 
غريباً» فقد بدأه بالتوحيد والعقائد» ثم بأصول الفقهء ثم بالفقه. ثم 
بالآداب» ثم بالدعوات» ثم دأ ايه رو رق وروم ره روي أ يا 
ومفميذ جداء وله كتاب الجمع الجوامع» جمع فيه الكتيث الكبار 
الجامعة لشتات المسائل «كالمغني» والشرح» والفروع» ونحوهاء 
وزاد عليها نقولات غريبة» وتوسّع في ذلك بحيث ينقل الفتاوى 
الطويلة بكاملها . 

قال تلميذه «ابن طولون»: لو تم لبلغ ثلاثمائة مجلد» وقد 
تخرَّج بالقاضي «المرداوي»» المتوفى سنة (09١1ه).‏ 

 "‏ والومام العلامة شهاب الدين جود بن عبد الله بن جيل 

لحان 


السكر الصالحي, له كتاب حافل بالمسائل المفيدة جمع فيه بين 
المقنع والتنقيح. ولم يتمه» وله تحريرات على الفتاوى جيدة جداء 
المتوفى سنة (17١9ه).‏ 

5 - والإمام عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي» 
نسبة لعلي بن عليم المقدسي, له طبقات مشهورة سمّاها: «المنهج 
الأحمد في تراجم أصحاب أحمد»» وله تحريرات في الفقه. 
المتوفى سنة (978ه). 

5 والإمام العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر 
الشويكي النابلسي» ثم الدمشقي» له كتاب «التوضيح» جمع فيه بين 
«المقنع والتنقيح». وزاد فيه مسائل جعلها على الراجح من المذهب» 
وهو تلميذ العسكري. وبه تخرّجء جاور بمكة ومات بالمدينة سنة 
(999ه). 

5 والإمام العلامة الفقيه الأصولي. أحمد بن يحيى بن 
عطوة بن زيد التميمي» ولد في بلدة العيينة» ورحل إلى دمشقء له 
مصنفات عديدة» ا «الروضة؛. و«درر الفوائد وعقيان القلائد»). 
وغيرهاء مات بالعيينة بعد رجوعه من دمشق». سنة (95/8ه). 

1٠‏ والإمام العلامة رئيس القضاة» شهاب الدين 
أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف ب: «ابن النجار)» 
والد صاحب «المنتهى»؛ أخذ عن مائة وتلاتين شيكا وشيحة 
المتوفى سنة (959ه). 

4 والإمام العلامة شيخ المذهب. موسى بن أحمد بن 
موسى بن سالم بن عيسى الحجاوي المقدسيء ثم الدمشقي 
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الصالحي» له كتاب «الإقناع لطالب الانتفاع, وزاد المستنقع في 
اختصار ا لمقنع». وله كتاب فى غريب كلمات الإقناعء المتوفى سنة 
(5وه). 


4 والإمام الفقيه محمد ابن العلامة أحمد بن عبد العزيز بن 
علي بن إبراهيم الفتوحي المصريء, الشهير ب «ابن النجار»» له: 
«منتهى الإرادات» في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» وله شرح 
عليه» رجح فيه الرواية المنصورة عن أحمد والتي يراها المذهب» 
المتوفى سنة (91/57ه). 


٠‏ والإمام العلامة الفقيه الفرضي مرعي بن يوسف بن 
أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف الكرمي نسبة ل «طول كرم' 
- قرية بقرب نابلس -» ثم المقدسيء له كتاب «الغاية» جمع فيه بين 
«الإقناع والمنتهى»» وزاد عليهما اتجاهات جميلة جداًء وله «دليل 
الطالب»» ومصنفات عديدة» المتوفى سنة (717١١ه).‏ 


1١١‏ - والإمام العلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين بن 
حسن بن أحمد بخ على الشيي «بالبهوتي» المصري» صاحب 
0 3 200 5 
شر حي «الإقناع ولعو * 2 والروض المربع». ومح الشفاء 
الشافيات» شرح المفردات» المتوفى سنة (1١681١١ه).‏ 

1١5‏ والإمام الفقيه محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن بلبان 
البعلى الأصل» ثم الدمشقى الصالحى» له «كافى المبتدي» وأخصر 
المختصرات» ومختصر الإفادات»» المتوفى سنة (87١١ه).‏ 


)١(‏ وله حواشي عليهما. 
5١‏ 


٠‏ - والإمام محمد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير ب: 
«الخلوتي» المصريء. له تحريرات عجيبة على «المنتهى») مشهورة ب: 
احاشية الخلوتي» في مجلدين» المتوفى سنة (8/8١١ه).‏ 

5 - والإمام العلامة أبو الفلاح عبد الحي بن محمد بن العماد 
صاحب «الشذرات»»؛ له شرح على «الغاية» جميل جداأ لم يتمهء 
المتوفى سنة (96١١ه).‏ 

6 - والإمام العلامة الفقيه القاضي عبد الله بن محمد بن ذهلان» 
له فتاوى وتعليقات مفيدة جداء المتوفى سنة (99١١ه).‏ 

5 والإإمام العلامة مفتي الديار النجديةء 
سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد - بالباء 
الموحدة ‏ التميمي»؛ جد الشيخ محمد بن عبد الوهابء له اليد 
الطولى في الفقهء قيل أنه شرح «المنتهى»» ولما بلغه أن الشيخ 
«منصور البهوتي» شرحه أتلف شرحه تواضعاء وله «مصباح السالك 
في أحكام المناسك» وهو محرر منقح مفيد جداء المتوفى سنة 
(869١٠1ه).‏ 

١‏ - والإمام الفقيه عثمان بن أحمد بن قائد النجدي صاحب 
الحاشية المشهورة» له هداية الراغب لشرح عمدة الطالب» المتوفى 
سنة (١١١١ه).‏ 

- والإمام العلامة أحمد بن عوض بن محمد المرداوي 
المقدسي» أخذ عن «عثمان بن أحمد بن قائد»» وعن «الخلوتي»» له 
حاشية على «الدليل» في مجلدين» المتوفى سنة (7١١١ه).‏ 

49 - والإمام الفقيه أحمد بن محمد التميمي النجدي الشهير 

خض 


ب: «المنقور». تخرج بالشيخ «عبد الله بن ذهلان»» له «المجموع) 
المشهورء فيه مسائل مفيدة وأقوال وأحكام مهمة جداء وهي تعليقه 
على «شرح الإقناع»» المتوفى سنة (76١١ه).‏ 

٠‏ - والإمام الفقيه عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن 
أبي تغلب بن سالم التغلبي الشيباني الصوفي, له «شرح على الدليل» 
مفيدء غير أنه لم يف بمقصود «المتن»» المتوفى سنة (165١١ه).‏ 

١‏ - والإمام العلامة الفقيه محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان 
السفارينيء» له «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب»» وله شرح 
اعمدة الأحكام» سمّاه: «كشف اللثام». وله «اشرح ثلاثيات 
المسند»» المتوفى سنة (/84١١ه).‏ 

77 - والإمام العلامة أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن مصطفى 
الحلبي الأصلء البعلي ثم الدمشقي» له شرح على كافي المبتدي سمّاه : 
«الروض الندي»» وله شرح «عمدة كل فارض في الفرائض»» وله «الذخر 
الحرير شرح مختصر التحرير في الأصول», المتوفى سنة (89١١ه).‏ 

٠‏ - والإمام العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد 
البعلي الدمشقي» نزيل حلب, له شرح «أخصر المختصرات» سماه: 
«كشف المخدّرات»» وكان فقيهاً متقناً» شرحه هذا منقح كثير النفع» 
المتوفى سنة (97١١ه).‏ 


24 والإمام الفقيه الأصولي إسماعيل بن عبد الكريم بن 
محيي الدين الدمشقي الشهير ب: «الجراعي»» له «غاية المطلب في 
علم المذهب». تحاكي «غاية مرعي» في الفقه والتحريرء المتوفى 
يننة. (151ه). 

ينض 


6 9 والفقيه الفرضى عيد الوهاب بن محمد بن فيروزء له 
حواشي وتعليقات على بعض الكتب الفقهيةء. المتوفى سنة 
(9١٠؟1ه).‏ 

35 والإمام العلامة شيخ الإسلام ومفيد الأنام؛ صاحب 
الدعوة التي أزال فيها الشرك من البلادء» وطهّر القلوب من البدع 
والخرافات» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على التميمى» له 
في الفقه كتاب «مختصر الشرح الكبير والإنصاف». وطريقته فيه أنه 
يصدّر الباب منه بمسائل «الشرح»»؛ ثم يذيّل على ذلك بكلام 
«الإنصاف». فجاء كتابا ضخماً مفيداًء المتوفى سنة (5١17ه).‏ 

51 - والشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن محمد بن فيروز 
الأحسائى نزيل البصرة» له حاشية على «الروض المربع» شرح «زاد 
المستقنع». وهي مفيدة جداًء المتوفى سنة (17١7١1ه).‏ 

8 - والإمام العلامة الفقيه المحدث. سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب». له اليد الطولى فى الحديث ورجاله. والفقه 
وأصوله. له حاشية جميلة ومفيدة على «المقنع» اقتطفها من «الشرح 
والإنصاف وكتب المذهب» ويرجح الرواية التي ينصرها الدليل. 
المتوفى سنة (777١ه).‏ شهيداً بالدرعية. 

53> - والإمام العلامة شيخ المذهب مصطفى بن سعد بن عبده 
السيوطى الرحيبانى» ثم الدمشقى» له شرح على «الغاية» جمع فيه 
بين شرحي «الإقناع والمنتهى» في ستة مجلداتء, والمتأمل لهذا 
سنة (85؟5١ه).‏ 

ذضن 


- والإمام الفقيه الأصولي عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن 
معمرء كان له معرفة تامة في الفقه وأصوله والأدب واللغة» له 
«مختصر نظم المقنع» لابن عبد القوي» في أربعة آلاف بيت» سمّاه: 
«فرائد القلائد» طبع في مجلد لطيف. دل على مقدرة وإتقان» وله 
كتاب «منحة القريب المجيب فى الرد على عبّاد الصليب»» وله 
قصيدة في رثاء «علماء الدرعية» مؤثرة دا مطلعها: 

إليك إله العرش أشكو تضرعاً ‏ وأدعوك في الضراء ربي لتسمعا 

توفي في مديئة البحرين سنة (55١١ه).‏ 

١‏ - والإمام العلامة الفقيه النحوي الفرضي الحيسوبي 
الدمشقي مولداً ووفاة» البغدادي أصلاًء شيخ الحنابلة ومرجعهمء 
وإمام الفرضيين ومسندهم» حسن بن عمر بن معروف الشطيء له 
شرح على الغاية» قيل: أنه شرح للاتجاهات فقطء ولكن المتأمل له 
يرى أنه يشرح كثيراً من ألفاظ الغاية» وله «مختصر العقيدة» 
للسفاريني» وله أقرب المسالك في أحكام المناسك» وله رسالة في 
فسخ النكاح» المتوفى سنة (1/5١١ه).‏ 

“” - والإمام العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سلطان أبو بطين العائذيء. له 
تحريرات» وفتاوى تدل على فقه وجودة اختيارء كان يخالف 
المذهب أحياناً» ويجتهد فى النقل فى تحرّي الدليل» المتوفى سنة 
(158١ه).‏ ْ ْ 

3 - والشيخ محمد بن عبد الله بن علي بن عثمان بن حميد 
العامري» ولد بغنيزة وجاور بمكة» شيخ المذهب» ومفتي الحنابلة 

ين 


بمكة» له حاشية على «المنتهى» تقع في مجلد ضخمء وكلامه فيها 
محرّر ومنقّح؛ ينصر الرواية التي يختارها أئمة المتأخرين» له 
«السحب الوابلة» اختصرها بكتاب سمّاه: «النعت الأكمل بتراجم 
أصحاب أحمد بن حنبل»», المتوفى بالطائف سنة (90؟١ه).‏ 


© © © 


كك 


ولوآمآءآثزثوغوغوغأوأو(أ(أؤ 


فوائك 


الأولى: من زاد ثالثة ليلا لزمه الرجوع» فإن لم يرجع بطلت 
صلاته؛ كزائدة في فجرء إلا إذا نوى ثلاثاًء أو خمساًء أو سبعاًء 
قبل تكبيرة الإحرام أو معها. 

الثانية: إذا صلى الإنسان الوترء وأراد أن يقنتء» فإن له أن 
يكبر للركوع وهو قائم» ثم يقنت وهو قائم قبل أن يركع» ثم يركع 
بدون تكبير. 

الغالغة: إذا تحلّل الحاج التحلّل الثاني» فليس له أن يتوكل 
لغيره في رمي جمرة العقبة» وله أن يتوكل بعد التحلل الأول؟ لأنه 
محرم في الجملة. وهذا هو معنى قولهم: «ولا يعتد برمي 
حلال”'2) . 

الرابعة: نصاب الذهب عشرون مثقالاً: عن اثني عشر جنيهاً 
شغوديا :> أي إلكليزيا : أن" زنة الجنية التهتن»متعال وثلنا متقال. 

ونصاب الفضة: مائتا درهم عن مائة وأربعين مثقالاً» وزنة 
الريال السعودي الفضة: مثقالان ونصف. فنصابه ستة وخمسون 


)١(‏ فيه نظرء بل مراد الأصحاب ‏ رحمهم الله بقولهم: ١لا‏ يعتد برمي 
حلال» من لم يحج تلك السنة» كما نبه عليه ابن جاسر في منسكه: مفيل 
الأنام . 

اكضن 


ريالاً. وزنة الريال الفرنسي ستة مثاقيل» فنصابه ثلاثة وعشرون ريالاً 
وسدس ريال. 

الخامسة: إذا مات إنسان وعليه صوم» فإن كان واجباً بأصل 
الشرع» واستطاع قضاءه فلم يفعل» فالمذهب: أنه لا يصام عنه» بل 
بطل عن كل .رو مبتكهه وان كاه أرضية عل تلن كل رجو 
فإنه يصام عنه» وعليه يحمل الحديث: «من مات وعليه صوم» صام 
عه 060 

السادسة: إذا اشترى دابة حاملاً ثم ولدت عنده» ثم ردّها 
لعيب» فإنه يردها على البائع هي وولدهاء وهذا بخلاف ما إذا 
حملت وولدت عنده» ثم ردها لعيب فإنه يرد الأم فقطء لكن لو كان 


)١(‏ أخرجه البخاري» في باب الحائض تترك الصوم والصلاة» حديث رقم 
.)١1965(‏ 

(؟) من مات وعليه صوم واجب فله حالان: 
الحالة الأولى: أن يكون الصوم واجباً بأصل الشرع» فعلى قسمين: ١‏ - 
أن يموت قبل التمكن من أداء ما عليه» كما لو مرض فى رمضان فأفطر 
قات :فى اانه 'قلة سو علي العدم تفريطه. ؟ب أن يموت بعد التمكن 
من أداء ما وجب عليه من غير عذره فيُطعم عنه على المذهب. 
ولا يقضى. واختار الشيخ إن صيم عنه أجزأ. 
الحالة الثانية: أن يكون صيام نذرء فعلى أقسام: ١‏ - أن يعيّن وقتا 
ويموت قبله فلا شيء عليه. ١‏ - أن يعيّن وقتا ويدركه» ثم فرط ومات؛ 
فيقضى عنه. ” - أن يعين وقتأ ويدركه وهو معذورء كما لو صادفه الوقت 
مريضاً فالمذهب: يقضى لإدراكه وقت الوجوبء والصحيح لا قضاء؛ 
لأن حكمه حكم الواجب بأصل الشرعء» فالواجب القضاء وهو لم يدركه. 
أن لا يعين وقتاً. فيقضى عنه؛ لأن الواجبات على الفور. 

لحن 


فى البيع خيار ثم ردها لعيب » وقد حملت وولدت عنده. : فإنه يرد 
الأم بقسطها من الثمن”"'. 


السابعة: إذا اشترى مكيلاً أو موزوناً مما يحتاج إلى حق 
توفية» ولم يقبضه ثم تلف بعضه فإن البيع ينفسخ فى التالف فقظ”". 


الثامنة: لو باع شخص دابة لأبيه بغير إذنه» أو باع ملك غيره 
بغير إذنه» فبان أن والده قد مات في الأولى» وأن الغير قد وكله في 
الثانية؛ صح البيع فيهما؛ لأن المعاملات مبناها على نفس الأمرء 
وهذا بخلاف العبادات فإن مبناها على نفس الأمر وظن المكلف. 
فلو صلى الفجر ظاناً طلوعهء فبان عدمه لم تصح الصلاة» وهذا هو 
معنى قولهم: «وإن باع ما يظنه لغيره» فبان وارثاً أو وكيلاً صح” "1. 


)١(‏ المسألة لها حالين: ١‏ حملت بعد الشراء» فالحمل نماء متصل يتبعها 
في الفسخ فيكون للبائع لتعذر الرد بدونه. ؟ ‏ حملت بعد الشراء وولدت 
فنماء منفصل للمشتري ولا يرده إلا لعذر. وعبارة المنتهى: «وكسب مبيع 
لمشترء ولا يرد نماء منفصل إلا لعذر وله قيمته». قال شيخنا: «والظاهر 
أن هذا مبني على أن الملك مدة الخيارين للمشتري». 
والصواب: أن المتصل كالمنفصل للمشتري؛ لأنه نما على ملكهء وكونه 
متصل أو منفصل لا يؤثر»ء فكما أنه إذا أمضى البيع كان لهء فكذا إذا 
فسخء وعلى هذا يقوم المبيع خالياً من الزيادة» ويقوّم وهو زائدء وما بين 
القنمتين للمشتري. 

(؟) المسألة فيها تفصيل: ١‏ - أن يتلف بآفة فيخيّر بين أخذه بقسطه وردّه. 7 
أن يتلف بفعل مشتر فلا خيار؛ لأن إتلافه كقبضه.  ”‏ بفعل بائع 
أو أجنبي يخير بين الفسخ وبين الإمضاء مع مطالبة المتلف بمثله أو قيمته. 

(*) انظر: الروض المربع .)75١97/1(‏ 

اعفن 


التاسعة: إذا بيع الشجر وعليه ثمرء أو بيعت الأرض وعليها 
زرعء وشفع الشريك. فإنه لا يتبعها فيسقط عن الشفيع بقسطهاء فإن 
كانا غير موجودين حال البيع والشفيع غائب ثم حضرء. وقد حصل 
ثمر أو زرع وجذ أو حصدء فإنه يسلم جميع ما سلّم المشتري؛ لأن 
الثمرة والزرع للمشتري في مقابل الضمان. 
العاشرة: إذاً ألحقت القافة طفلاً بأبوين» لحق بهماء ويرث 
كل واحد منهما لو مات ميراث ابن» ويرث كل واحد منه: نصف 
ميراث أب . 
مثاله: طفل ألحقته القافة بأبوين ثم حصل على مال» وتزوج 
وولد له ابن ثم ماتء. فإن للأبوين السدس إنصافاء والباقي بعد 
أن ل روجة زلا من دون شاط الخد انون مور نا عير الك اعرد كام اذا 
لم يكن له مشارك» ولو مات هذا الطفل الملحق بأبوين ورثه 
خمس جدات واحدة من جهة الأمء وأربع من جهة أبويه» ويعايا 
بهاء ويقال: 
وعن خمس جدات ورثن لميت202 على مذهب للحنبليين ينتمي 
الحادية عشرة: شروط الخلع سبعة» تضمّنتها هذه الأبيات: 
وشرط خلع حرّروها سبعة أودعتها نظمي فخذ بروايته 
عوضء. وزوج خالع لجميعها ‏ وبصيغة لا بالطلاق ونيته 
ومنجز قصداً فلا يك حيلة2 يسقط به عنه الطلاق بحلفته 
وفائدة الخلع: هو تخليص الزوجة نفسها من الزوج على وجه 
لا رجعة له عليها الا برضاهاء وعقد جديد. 
الثانية عشرة: إذا مات شخص وعليه ديون» انتقلت تركته 
ين 


للورثة بمجرد الموت» ولهم ربعها الموجود كزرع وثمر وإجارة؛ 
ويتعلق حق الغرماء بالعين. 

الثالثة عشرة: لو أفطر الصائم ظاناً غروب الشمس فبان عدمه 
لزمه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهارء ولو أكل ظانا بقاء الليل فبان 
عدمه لم يلزمه شيء''2؛ لأن الأصل بقاء الليل. 

الرابعة عشرة: من أصابه ماء ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله 
عنهء حصا عا ولو أخبره مخبر بتجاسة ماء لم يلزمه 
قولة سكن عه النسن» لاحتمال أن كرون" المقين موموسا م 
أغلية الأشياء تحسة. 


الخامسة عشرة: لا أثر لغمس يد القائم من نوم الليل في مائع 
غير الماء»ء قاله في «الفروع»» ويكره غمسها فيه» وأكل رطب بهاء 
قاله في «المبدع». 

قلت: الكراهة هنا للتنزيه تزول لأدنى حاجةء على أنه لا دليل 
عليهاء وإنما ورد النص في الماء فقط”"'. 

السادسة عشرة: لغمس يد القائم من نوم الليل في الماء ثلاث 
ضول : 

إحداها: إن نوى بغمس يده رفع الحدث» صار الماء مستعملاً 
في الطهارتين. 


)١(‏ والمذهب يلزمه القضاء؛ لأن الله أمر بإتمام الصوم إلى الليل» ويتمه. 
(0) الحديث ورد في غمسها في الإناء» وهو أعم من أن يكون في إناء ماء 
أو مائع آخر. 
اام 


الثانية: إن نوى مجرد الاغتراف فقطهء فالماء باق على 
طهوريته في الطهارتين. 

الثالثة: لم ينو بغمس يله ارتفاع الحدث. ولا مجرد 
الاغتراف» فالماء باق على طهوريته في الطهارة الصغرى دون 
الكبرى . ظ 

السابعة عشرة: محظورات الإحرام التسعة» تنقسم إلى سبعة 
أنواع» كل نوع ينقسم الى قسمين: 

النوع الأول: اتحاد الجزاء وعدمهء فالخمسة الأول متحد 
جزاؤها وهي الحلق وتقليم الأظفار»ء ولبس المخيط وتغطية الرأس 
والطيب» والبقية مختلفة الجزاء. ! 

النوع الثاني : ترتب الجزاء عليها وعدمه. فثمانية فيها الجزاء. 
وعقد النكاح لا جزاء فيه. 

النوع الثالث: عظم الإثم وعدمهء فالوطء في الفرج قبل 

التحلّل الأول» وقتل الصيد من الكبائرء والبقية صغائر. 

النوع الرابع: ترتب الفدية وعدمهء فالأول العمدء والثاني 
الخطأ والنسيان» فإنهما لا فدية فيهما. 

النوع الخامس: ترتب الفدية ولو كان خطأ أو نسياناً وعدمه. 
فالأول الإتلاف وما عداه لا فدية فيه» كاللبس والطيب وتغطية 
الراسئ: 

النوع السادس: ما غلظ جزاؤه» وما خفف. فالأول الوطءء 
قبل التحلّل الأول» وما بعده مخفف. 


النوع السابع : ما جزاؤه على التخيير بين دم وإطعام وصيام 
يض 


وهى الخمسة الأول» وكذا جزاء الصيد المثلي إذا لم يجد مثله يخير 
بين إطعام وصيام» والثانى على الكويييا وهو دم المتعة والقران» 
وما وجب لفرك واجب» ودم الفوات والإاحصار» فمى هذه كلها 
يجب الدم» فإن لم يجد صام عشرة أيام» ثلاثة في الحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهلهء فإن فرط في صوم الثلاثة ولم يصمها في أيام 
التشويق» وهذا في دم المتعة والقران» وما وجب لاك واجب فعليه 
دم» وهل إذا لم يجد الدم يبقى في ذمته أم يصوم عشرين يوما؟ 


يفف 


ور آأءثزثآغآغ(أ[ظ[غ[أ[غ[غ[ظ21 


ليا 


قواعد 


يقول أبو الفتوح التستري في نظم «الوجيز»: 
وكل من قلناله يكون مايدّعي تلزمه اليمين7) 

* كل من أتلف مالا لغيره ضمنه. 

* القول: في قيمة التالف قول الغارم» إذا قبض العين لِحَظٌ 
نفسه قابض العين لغيره يقبل قوله في جميع ما ادعاه. 

* لا يقبل عدم التفريط إلا ببيّنة. 

#* إذا تلفت العين المقبوضة بحادث كلف القابض ببينة على 
الحادث . 

* يقبل في الرد والعيب والأجل والشرط قول من ينفيه. 

* إذا شرط في العارية عدم الضمان لم ينتف الضمان. 

* كل عمل مما يراد به وجه الله لا يجوز أخذ الأجرة عليه. 

* الدّين إذا كان عرضة للفسخ وليس بمستقر في الذمةء 
فلا يصح بيعه» ولا وقفه. ولا رهنهء ولا الكفالة به. 

* كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنهء إلا الزرع والثمر قبل 
الصلاح بدون شرط القطع. 


: قال شيخنا كله فى منظومته‎ )١( 
وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف‎ 
ا‎ 


* كل رهن لم يقبض فإنه لا يلزم . 

* كل قرض جر نفعاً فهو ربا ويحرّم. 

* لا تصح تصرفات المريض مرض الموت المخوف إلا 
بالثلث . 

* كل العقود الجائزة ليست لازمة. 

* جميع تصرفات الغاصب الحكمية باطلة. 

* لا يصح تصرف المحجور عليه» سواء أكان لحظ نفسه 
أم للغرماء. 

* يصح تصرف المحجور عليه للغرماء في ذمته. 

* لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة اللازمة إلا الأب. 

* لا يصح بيع المجهولء ولا المستثنى من غير جنسه 
كالذهب من الفضة» وعكسه. 

* كل الحيل التي تجر للربا حرام. 

* لا يملك الابن مطالبة أبيه بالديون حتى القروض. 

* لا يبرأ الضامن إلا ببراءة المضمون. 

* المحيل يبرأ بالحوالة إذا كملت شروطها. 
الوكيل أمين ويُقبل قوله في التلف وعدم التفريط. 

* من وكّل إنساناً في وفاء دينه ضمن الوكيل إن لم يشهد"''. 
وأنكر رب الدين. 


01 
5 


. أي: ولم يكن بحضور الموكل‎ )١( 
م‎ 


* الصلح الذي في معنى البيع والهبة والقسمة كالبيع. 

* المسلم إذا تعذر وفاؤه يرجع برأس ماله. 

* لا يصح الجمع بين المدة والعمل في الإجازة. 

#* تثبت الشفعة في كل عين تجب قسمتها . 

* إذا عزل الوكيل انعزل» عَلِمَ أو لم يَعْلَم . 

#* الوكيل لا يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه» وكذا 
الوصي الوكيل في توزيع المال لا يجوز له أن يأكل منه إلا بإذنٍ 
حتى ولو كان فقيراً. 

* إذا ادّعى المشتري برؤية متقدمة أن العين قد تغيرت وأنكر 
البائع ذلك» فالقول قول المشتري. 

* إذا اختلفا في قدر الثمن قبل قول المشتري. 

* إذا اختلفا في جنس المبيع أو صفته قبل قول البائع . 

* كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في 
الآخر. 

* الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل. 

* إذا اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر إن لم يخرج 
المبيع عن يده. 

* الوكيل في القبض وكيل في الخصومة. 

* الوكيل في الخصومة لا يقبض . 

* إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد وادعى الآخر الفساد؛ 
قبل, اقول مدعي الضيخة: 

ْ ا" 


* يحرم التقاط ما يمتنع بنفسه من السباع» ويضمنه آخذه بمثله 
لربه إن تلف مع التعريف ويضمنه بمثليه مع الجحود. 

* تجب التسوية في عطية الأولاد» وتحرم الشهادة على 
عدمها. 

* إذا غصب شخص كبشاً وأطعمه لآخر ضمنه الآكل 

* لا يشترط في انتشار تحريم الرضاع كون اللبن مباحاً . 

# إذا قال لزوجته هي أختي من الرضاع حرمت عليه أبداً . 

* إذا أرضعت خمسٌُ أمهاتٍ أولادٍ طفلاً”"'. صار صاحب 
اللبن أبا له ولم تثبت الحرمة للأمهات. 

* إشارة الأخرس كنطقه إلا فى ثلاث: الصلاة» والطلاق» 
والشهادة© . ١‏ 

* لا يقر الطفل المحضون عند من لا يصونه ويحفظه مطلقاًء 
سناع ان | أ اق : 


0 


* إذا افتقر شخص وله ابن وَجَدَّء فإن على الجد سدس نفقته 
والباقى على الابن. 
# إذا اعترف إنسان بسرقة ثم أنكر قبل القطع انتفى الحد. 


)١(‏ في إطلاقه نظرء بل يضمنه الآكل إن علم بالغصبء فإن لم» فقرار 
الضمان على الغاصب؛ لأنه غرّه. 

(؟) أي: رضعة واحدة. 

(9) فيه نظرء بل إشارة الأخرس المفهومة في الطلاق كنطقهء وعبارة 
المنتهى: «ويقع بإشارة من أخرس فقطء فلو لم يفهمها إلا البعض 
فكناية» . 

ذضن 


.211 
ولا الدية '. 


* لا تلزم الهبة إلا بالقبض مع الإذن. 


والقسمة. وعقد النكاح. ونحوها. 
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)١(‏ وفيه نظرء إذ يفرق بين القتل عمداً وغيره. 
لضن 


/ل(((آظذآذغذغذآك 
فرع 
وفيه مسائل: 
أ العارية مضمونة إلا في أربع صور: 
١‏ - إذا كانت كتباً موقوفة. 
؟" ‏ إذا أركب دابته منقطعاً طلباً للثواب. 
إذا تلفت فيما استعيرت له. 
5 إذا أعارها المستأجر. 


ب - الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر: 

وكلها أيدي ضمان: 

الأولى : القابضة تملكاً بعِوّض» وهي يد المشتري . 

الثانية: يد المستأجر. 

الغالقة :يق القاب تملك جواغوفن #النكين: والستصضدق 
عليه» والموضّى له بالذات أو بالمنافع. ظ 

الرابعة: يد القابض لمصلحة الدافع» كوكيل» ومودع بعقد 
أمانة ومرتهن. 

الخامسة : بذ المستعير: 

السادسة: يد الغاصب من الغاصب. 
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السابعة: يد المتصرف في المال بما ينميه كمضارب» 
وشريك» ومساق ومزارع. 

الثامنة: يد المتزوج للمغصوبة من الغاصب إذا قبضها 
من الغاصب بعقد النكاح وأولدها وماتت عنده. 

التاسعة: يد القابض تعويضاً بغير بيع» وما في معناهء كصداق 
ولع وعوض طلاق وعتق وصلح عن دم عمدء وإيفاء دين. 

العاشرة: يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع جهله؛ 
كذابح حيوان وطابخه. إذا كان الإتلاف بإذن غاصبء. وإلا فالضمان 
على المتلف» كما تقدم. 


ج - للنيابة في الحج ثلاث صور: 

الأولى: الاستنابة» وهى أن ياد التاكب قدن تفقعه :دهان 
وإيانا»وملة قافن لأداه التاسلقه ونوة الزاقف: 

الثانية: الجعالة: وهي أن يقول إنسان: من حج عن والدي 
فله كذاء فمن حج عن والده استحق المال ولا يرد شيئا. 

الثالثة: الإجارة: وهي أن يستأجر إنسان شخصاً ليحج عن 
والده بمبلغ من المال معين» وهذه الصورة لا تصح بناء على القاعدة 
السابقة. 
د - الفرق بين الهبة» والعطية, والوصية من جهة اللفظ والاستحقاق : 

إن الهبة ما كانت في الصحة وقبضت فيها. 

والعطية ما كانت بمرض الموت» وقبضت فيه» أو بعد الموت. 

والوصية لا تستحق إلا بعد الموت. 

ا 


لآثآكآثآثوثوذطذك1 


ليبا 


ل ْ 

وفيها ثلاث مسائل: 

* الأولى: حروف الخلاف في المذهب ثلاثة: 

١احتى)‏ للخلااف القوي». و«إن» للمتوسط» و«لو) للضعيف . 

مثال الصورة الأولى: ولا تجوز الصلاة في أوقات النهي» 
«حتى» ما له سبب» إشارة إلى خلاف من يقول 10 صلاة 5 
الأسباب» وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء اختارها الشيخ 
«اتقي الدين»» وجمع من الأصحاب. 

ومثال الثانية: وإذا استناب المعضوب عن حجة فرضه» أجزأه 
وإن عوفي بعد إحرام نائبه» إشارة إلى خلاف من يقول بعدم الإجزاء 
وهو ال كما في «الإقناع»» و«المنتهى». 

ومثال الثالثة: ويكره الأذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع 
صوت. إشارة إلى خلاف من يقول بعدم الكراهة بلا رفع صوت 
قياسا على التلبية وهو قول «ابن عقيل» وغيره. 

وعدن بعضهه'": أن «لو» للخلاف القوي» و«أن» للمتوسط. 
و«حتى» للضعيف» ولا مشاحة في الاصطلاح. 


)١(‏ فيه نظرء المذهب: يجزئ إن عوفي بعد الإحرام. 
(؟) وهو الأشهر. 
8١‏ 


* الثانية: إذا ذكر صاحب «الاقناع» و«المنتهى» وغيرهما مسألة 
في غير بابهاء فالمعتبر: إذا ذكرت في بابها. 

* الثالثة: ما في هوامش «الروض المربع شرح زاد المستقنع» 
طبعة «القصيبي»» وحواشي الشيخ «العنقري» من: (ع ب ط) 
أو تقوين» أن تقطة» ١‏ شيخناء فالمراد به: الشيخ «عبد الله 
أبو بطين». 

وما فيها من ١م‏ خ) أو «د خ». فالمراد به: الشيخ «محمد 
الخلوتي». وما فيها من ١م‏ ب» أو «د ب)ء فالمراد به: الشيخ 
(اعبل الوهاب بن فيروز»). | 

وما فيها من ١م‏ ن» أو «م ب» أو «م ح»» فالمراد به: الشيخ 
«منصور البهوتي» في شرحيه أو حواشيه. 

وما فبها من ١ع‏ ن26». فالمراد به: الشيخ «عثمان بن أحمد بن قائد 
النجدي» صاحب «شرح العمدة»» والله أعلم. 
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ذننا 


و [خ1ك12 


. اتمة 


قد تركت كثيراً من أئمة المذهب. وأعيانهم» طلباً للإيجاز 
والاختصار. ولأني لم أقف لهم على تأليف في المذهب» كهنا 
تركت علماء هذا القرن لشهرتهم» وقرب عهدهم بطلبة العلم 
الموجودين اليوم» وقد تركت أيضاً كثيراً من الفوائدء والبحوث 
للغرض نفسه . 

والله أسأل أن يجعل ما علمناه خالصاً لوجههء وأن لا يكلنا 
إلى أنفسناء ولا إلى أحد من خلقهء طرفة عين» وصلَّى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. 


© © © 


يليان 


و ووو 
ملحق 
طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد 
وطريق تصرفهم في الروايات عنه”" 


إن فتاوى الإمام أحمد كانت هي وفتاوى الصحابة كأنها 
تخرج من مشكاة واحدة» حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين 
جاء عنه في المسألة روايتان» وقد يكون له فى المسألة الواحدة 
روايات. 

وقد أخذ أصحاب الإمام أحمد مذهبه من أقواله وأفعاله 
عدلوا أولاً إلى الجمع بينهما بطريقة من طرق الأصول» إما يبحمل 
عام على خاص. أو مطلق على مقيد» فإذا أمكن ذلك. كان القولان 
مذهبه» وإن تعذر الجمع بينهماء وَعُلم التاريخ فاختلف الأصحاب» 
فقال قوم: الثاني مذهب. وقال آخرون: الثانى والأول. وقالت ٠‏ 
طائفة : الأول ولو رجع عنه . 

صحح القول الأول الشيخ علاء الدين المرداوي في كتابه 
«تصحيح الفروع» وتبع غيره في ذلك. فإن ججهل التاريخ» فمذهبه 
)١(‏ هذا الملحق ليس من أصل الكتاب» وتمت إضافته لخدمة الكتاب. انظر: 


ىا 


أقربُ الأقوال من الأدلة أو قواعد مذهبه» ويخص عام كلامه بخاصة 
في مسألة واحدة: 

قال ابن مفلح: «في الأصح والمقيس على كلامه مذهبه في 
الأشهر. فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين 
قال بعضهم. وبَعٌد الزمن. ففي جواز النقل والتخريج ولا مانع 
وجهان. 

وقوله: لا ينبغي؛ ولا يصلحء أو استقبحهء أو هو قبيحء. 
أو لا أراه» يحمله الأصحاب على التحريم». 

هذا ولا يحمل جميع الأصحاب قول الإمام: ١لا‏ ينبغي»؛ 
ونحوه على التحريم» بل في ذلك الحمل خلاف» فإن بعضهم حمل 
قوله: «لا ينبغي» - في مواضع من كلامه ‏ على الكراهة» وقال في 
الرعاية: «إن قوله: لا ينبغى» يحمل على الكراهة»» وقوله: «أكره» 
ولا بضني أو اتاج أو لا أشسمة للندت: 

واختار هذا المسلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني» 
وجعل غيرهما في ذلك وجهان» وجعلوا قوله للسائل: «يفعل كذا 
احتياطاً للوجوب. قاله في «الرعاية»» و«الحاوي الكبير». 

وقال في آداب المستفتي: «الأولى النظر إلى القرائن في 
الكل» فإن دلت على 5-5 أو ندب» أو تحريمء أو كراهةء 
أو إباحة» حُمل قوله عليه» سواء تقدمت» أو تأخرت» أو توسطت» 
قال في تصحيح الفروع: وهو الصوابء وكلام أحمد يدل على 
ذلك». ّظ 

وقال الإمام ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين»: «قد غلط 

ح نا 


كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم» حيث تورع الأئمة 
من إطلاق لفظ التحريم» وأطلقوا لفظ الكراهة» فنفى المتأخرون 
التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة» ثم سهل عليهم لفظ 
الكراهة. شت مؤنته عليهم. فحمله بعضهم على التنزيه» وتجاوز 
به آخرون إلى كراهة ترك الأولى» وهذا كثير جداً في تصرفاتهم. 
فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. 
اليمين: أكرهه ولا أقول هو حرامء ومذهبه تحريمهء وإنما تورع عن 
إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان؛ يعني: بجوازه. 

وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن الإمام أحمد: ويكره أن 
يتوضأ في آنية الذهب والفضةء ومذهبه أنه لا يجوز. 

وقال فى رواية أبى داود: يستحب أن لا يدخل الحمّام إلا 
بمئزرء وهذا استحباب وجوب. وقال في رواية إسحاق بن منصور: 
إذا كان أكثر مال الرجل حراماً فلا يعجبنى أن يؤكل مالهء وهذا 
على سبيل التحريم. 

وجاء عن الإمام محمد بن الحسن أنه قال: إن كل مكروه فهو 
حرام» إلا أنه لما لم يجد فيه نصاً قاطعاً. لم يطلق عليه لفظ 
الحرام». 

وإذا قال الإمام: الأحب كذك أو يعجبنى » أو أعجب إلى». 
فعند الأكثر يحمل على الندب. وقاله في «الفروع» وغيره. وقيل: 
يحمل على الوجوب. قيل: وكذا إذا قال: «هذا حسنء» أو أحسن». 

وقوله: لأخشىء أو أخاف أن يكون أو ألا يكون كيجوزء». 

ان 


أو لا يجوزء وأجبن عنه». فقيل: يحمل على التوقف لتعارض 
الأدلة. وقيل: هو على ظاهرهء وإن أجاب عن شيء ثم قال عن 
غيره: «أهون, أو أشدء أو أشنع». فقيل: هما سواءء وقيل بالفرق» 
قاله في «الفروع». 

وإذا سئل الإمام أحمد عن مسألة فأجاب فيها بحظر أو إباحة» 
ثم سئل عن غيرها فقال: «ذلك أسهلء أو ذلك أشداء أو قال: 
«كذا أسهل من كذا»ء فهل يتضمن ذلك المساواة بينهما في الحكم 
أم لا؟ اختلف في ذلك الأصحاب, فذهب أبو بكر غلام الخلال 
إلى المساواة بينهما في الحكم»ء وقال أبو عبد الله بن حامد: يقتضي 
ذلك الاختلاف. 

وإن اشتبهت مسألتان أو أكثر مختلفة بالخفة والثقل» فقال في 
«الرعاية الكبرى»» وتبعه في «الحاوي الكبير»: الأولى العمل بكل 
منهما كمن هو أصلح لهء والأظهر عنه هنا التخيير. 

وقال نجم الدين الطوفي في مختصر الروضة الأصولية: إذا 
نصّ المجتهد على حكم في مسألة لعلة» فبيّنهاء فمذهبه في كل 
مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيهاء إذ الحكم يتبع العلة. 
وإن لم يبين العلة فلاء وإن اشتبهتا إذ هو إثبات مذهب بالقياس» 
ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه. 

ولو نص في مسألتين مشتبهتين على ححُكمين مختلفين» لم يجز 
أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج» كما لو سكت عن إحداهما 
وأولى» والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله. 

وإذا نصّ على حكمين مختلفين في مسألة» فمذهبه آخرهما إن 

يلخن 


لم التاريخ؛ كتناسخ أخبار الشارع» وإلا فأشبههما بأصوله» وقواعد 
مذهبهء وأقربهما إلى الدليل الشرعي» وقيل: كلاهما مذهب لهء إذ 
لا ينقض الاجتهاد بالاجتهادء فإن أريد ظاهره. فممنوع» وإن أريد 
أن ما عمل بالأول لا ينقضء فليس مما نحن فيه. ثم يبطل 
بما لو صرح برجوعه عنهء فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد 
بطلانه؟ . 

وحاصل ما تقدم: أن نصوص الأئمة بالإضافة إلى مقلّدِيهم 
كنصوص الشارع بالإضافة إلى الأئمة. 

قال الشيخ عبد الحليم والد شيخ الإسلام ابن تيمية: «اختلف 
أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس على قولهء فذهب 
الخلال:وادو يكن عه المزين إلى أته الأ ينحوة ذلك و هيه 
الحلواني؛ وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك». 

وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية: إذا نص الإمام على مسألة» 
وكانت الأخرى تُشبهها شبهاً يجوز أن يخفى على مجتهد. لم يجز 
أن تُجعل الأخرى مذهبه بذلك. 

وأما ما لا يخفى على بعض المجتهدين» فلا يفرق الإمام بينهما . 

قال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كثَنْهُ: الروايات 
المطلقة نصوص الإمام أحمدء وكذا قولنا: وعنه. 

وأما التنبيهات بلفظهء فقولنا: أومأ إليه أحمدء أو أشار إليهء 
أو دل كلامه عليه» أو توقف. 

وأما الأوجه: فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة 
من كلام الإمام أحمد أو إيمائه أو دليله؛ أو تعليله. أو سياق 
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كلامه.ء فهي روايات مخْرّجة لهء أو منقولة من نصوصه إلى 
ا نيه ع لمانا 

إن قلنا: ما قيس على كلامه مذهب له. وإن قلنا: لا. فهي 
أوجه لمن خرّجها وقاسهاء فإن تخرّج من نص ونقل إلى مسألة فيها 
نص يخالف ما خرج فيهاء صار فيها رواية منصوصة ورواية 
ممخرجة . 

وإن لم يكن فيها ما يخالف النص المخرّج فيها من نصّه في 
غيرهاء فهو وجه لمن خرّجهء فإن خالفه غيره من الأصحاب في 
الحكم دون طريق التخريج ففيها لهما وجهان» ويمكن جعلها مذهباً 
لأحمد بالتخريج دون النقل» لعدم أخذهما من نصه. 

وإن جهلنا مستندهماء فليس أحدهما قولاً ويا للإمام 
ولا مذهباً له بحال» فمن قال من الأصحاب هنا: هذه المسألة رواية 
واحدة» أراد نصه. ومن قال: فيها روايتان» فإحداهما بنص 
والأخرى بإيماء» أو تخريج من نص آخر لهء أو بنص جهله ومنكره. 

ومن قال: فيها وجهان أراد عدم نصه عليهماء سواء جهل 
مستنده أم لاء ولم يجعله مذهباً لأحمد فلا يعمل إلا بأصح الوجهين 
وأرجحهماء سواء وقعا معاً أو لاء من واحد أو أكثرء وسواء تلم 
التاريخ أو جهل. 

وأما القولان هنا: فقد يكون الإمام نص عليهما كما ذكره 
أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر» أو نص على إحداهماء وأوماً 
إلى الآخرء وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال 
بخلافه . 

ين 


وأما الاحتمال فقد يكون الدليل مرجوحاً بالنسبة إلى ما خالفه. 
أو لدليل مساو له. 

وأما التخريج : فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها» والتسوية 

وأما التوقف: فهو ترك العمل بالأول والعاتي + .والدمىي 
والإثبات إن لم يكن فيها قول. لتعارض الأدلة وتعادلها عنده» فله 
حكم ما قبل الشرع من حظر وإباحة ووقف. 

[ألفاظ الإمام أحمد من حيث دلالتها على الأحكام] 

وبالجملة؛ فإن ألفاظ الإمام أحمد ‏ كما تقدم ‏ من حيث 
دلالتها على الأحكام أقسام. هي: 

القسم الأول: ألفاظ صريحة في الحكم بما لا يحتمل غيرهف 
فلا تحتمل التأويل ولا معارض لها. 

القسم الثاني: ألفاظ ظاهرة في الحكمء وهو لفظه المحتمل 
معنيين فأكثرء هو في أحدهما أرجح. أو ما تبادر عند إطلاقه معنى 
مع تجويز غيره» فيجوز تأويله بدليل أقوى منهء أما إذا لم يعارضه 
ما هو أقوى منهء لم يكن له مانع شرعي أو لخوي أو عرفي» فهو 
مذهب الإمام. 

القسم الثالث: ألفاظ مجملة تحتاج إلى بيان» لكونها تحتمل 
شيئين فأكثر على سواء''". 


فألفاظ الإمام الصريحة في التحريم أو التحليل أو الوجوب» 


للق انظر: صفة المتوى ص(6/ 40 الإنصاف 66 الر 42 ] 
ا 


قليلاً ما استعملها الإمام في مسألة اجتهادية» وأكثر ما كان يطلق في 
هذه المسائل ألفاظاً ظاهرة في الحكم أو مجملة. 

فمن الألفاظ المجملة ما يحتمل التحريم أو الكراهة؛ كقوله: 
أخشى أن يكون كذاء أو أن لا يكون. أو قوله: لا ينبغيء 
أو لا يصلح.ء أو لا يعجبنيء, أو أستقبحه. أو لا أحب كذاء 
أو أكرهه. أو هذا يَشّْنْع... إلى غير ذلك. 

ومنها ما يحتمل الوجوب أو الندب؛ كقوله: يعجبني». 
أو أعجب إلىّ» أو أحب إلي» أو أستحسنه... وإلى غير ذلك 
من الألفاظ الا ١‏ 

ولعل استعمال الامام أحمد لهذه الألفاظ المحتملة مره إلى 
سببين آثنين : 

السبب الأول: أشار إليه العلامة محمد رشيد رضا بقوله: إنما 
كان يقول هذا حتى لا يكون جازماً بأنه حكم الله" . 

والمتمرّس في مسائل الإمام أحمد يلحظ أثر هذا السبب 
واضحاً جلياً في ألفاظ الإمام أحمد ككنْهُ في فتاواه. 

فمن ذلك ما رواه الخلال بسنده عن مهنا بن يحيى السلمي 
قال: قلت: إن كانت المسلمة وأبوها نصراني وهي محتاجة» يجبر 
أبوها على النفقة عليها؟ قال الإمام أحمد: لم أسمع في هذا شيء. 


)١(‏ انظر هذه الصيغ في: تهذيب الأجوبة فهو أجمعهاء وانظر: العدة في 
الأصول »)١775-17777/0(‏ صفة الفتوى ص(٠١ 1‏ 40)», الإنصاف 
١‏ لاا ا الا . 
(1) انظر: مقدمة تحقيق مسائل أبي داود. 
لمكن 


فقلت له: قوم يقولون: لا يجبر على النفقة عليها. فكيف تقول 
أنت؟ قال: يعجبني أن ينفق عليها ‏ أي: أباها ‏ فقلت: يجبر؟ 
فقال: يعجبني. ولم يقل يجبر”'. 

السبب الثاني: أن المصطلحات التي وضعها المتأخرون 
للأحكام الخمسة له تكن إلى وقت الإمام أحمد قد استقرت بعد. 

والإمام أحمد كُثَنْهُ كان يستعمل في فتاواه ألفاظاً ويقصد بها 
معناها المفهوم من الكتاب والسَّنّة. لا معناها الذي اصطلح عليه 
المتأخرونء وأكثرها في دلالتها في اللغة والشرع مشتركة بين 
التحريم والكراهة» أو بين الوجوب والندب"" . 


© © © 


)١(‏ أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع 
8١/1‏ 3). 

(؟) انظر: إعلام الموقعين :)57/١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص١(١177١)2‏ أصول مذهب الإمام أحمد (749). 


شك 


هلآو وك 


المحتوى 


الموضوع 


* تصدير بقلم رئيس تحرير مجلة الوعي الإسلامي .... 
* ترجمة الفقيه الشيخ محمد إبراهيم أحمد علي 00 
- مولده ونشأته التعليمية 5 ش51( 
دراسته العليا ومشاركته العلمية 1120 
التدريس الجامعى والترقيات العلمية 0 
أعماله الأدارة والاستشارية 1 
مؤلفاته وبحوثه العلمية 0-9 0 0 0 0 0 000000( 


أدبه وشعره ة زذزذزذز 2 ذ 11112 [ [ [ز[ [ز[ز [ [ زز[ز 1ك 


# ترجمة الشيخ علي بن محمد الهندي 217137010 
مولده ونشأته وتعليمه مممم مم ممم ممم وموم ممم مم وموم موصو ممم قية 


تلامذته ا ا اا 00 


* مراحل التطور العلمي للمذهب أ 111 


ه طبقات المذهب الحنفي عند بعض المؤرخين 


وووف مهم و و0 


وموم م مو و0 


ومو مم م 000 


فمم مم وو 0 


ففم مم وو 


ووم ووم مم 0 


وممو ومو ووم ووو 


موم ممم مم 060 


ووم مفو ووم ووو 0 


32 ايا ا ل ل لل ا 


7 ا ل ل لل نا 


وومفوواءووووو ووو ووو و0 


ومفو مم ءءء ووو ووو 


ووف فم ممما 


لومم مم وم مو و00 


وموم م وو مم وم م ووو و0 


ومم مم ءءء 0 


وموموو ووو ووو وول ووو 


وووو ووو ووو و00 


الموضوع الصفحة 


« مآخذ على هذا التقسيم متدرا القوو روط ال ل 1 
« تقسيم آخر لطبقات المذهب مون واو امومع اوس ا ل 2 


- طبقة المجتهدين في الشرع 1ط 

11011111111 طبقة المجتهدين في المذهب‎ - ١ 

7” - طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب .. 
ا التخريج من المقلّدين ا 

- طبقة أصحاب ب الترجيح من المقلّدِين اا 000 

د طبقة المتقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي 
د وظاهر المذهب. وظاهر الرواية» والرواية النادرة 2 
37 - طبقة المقلّدين الذين لا يقدرون على ما ذكرء ولا يفرّقون بين 


الغ والشين ا ااا 0000 


الخلامة في مال تطور المذهب الحنفي ا 2 


ل 210 
- من نتائج طريقته مدعو موه وأ واه لول والوالائة ل سد دوه وه ولاج واه تجاه 1045 2ك مومه ول ول عد ل 20 13 242414 


- ذريعة معار ضيه اللا 12100 
جوايه على معارضيه 201101111111010 


ظ تدوين آراء المذهب ودور الصاحبين له ه0445 فو واو ور هه و2666 2ل عاو ا 5 21 1ل 
ْ نوع الاختلااف بين الإمام وصاحبيه 311111000 


دامية بز الصو المؤسس الثاني للمذهب 552*786 
ل ل 27111 


ثانياً: دور التوسع والنمو مقو عه لع عه ممم م مم ع معطم ممه قمع عه ملاع 6 قط مو لمم 6م لم6 مه لط ممم لفق 
المذهب فى هذا الدور 10100 331110101 


الموضوع الصفحة 


* ثالثاً: دور الاستقرار ا 
قاعدتان مهمتان فى الفقه الإسلامي 0000 
نتيجة هاتين القاعدتين 122 0 

ه ضوابط المذهب 00 
ه علامات الفتوى والترجيح 11 
« الكتب المعتمدة فى هذا الدور 001 0 0 
اول كب افر الزوالة ا ا 
ثانا المتون المعتمدة ما م اح لاو لوطا ا وال ل 1510 
ثالث : كنب الشروخ م اي 1 اا 00 
رابعاً: كتب الفتاوى اا 00 
خامسناً: كتب لا تعتمد االو و انعا لا اا او و 1111 

د ختام البحث 1 ا ااا 

قضيتان في المذهب الحنفي تسببتا بشيء من الغموض في معرفة القول 
الراجح المفتى به ا ا ا ا 
المذهب عند المالكية 

* المقدمة ل و و ل امت الو ا احا و 101211 
تعريف المذهب 00008 0 0 
منهج المالكية في تمحيص الكتب المذهبية ل ا 
الخلاصة 0010100 0 

* مراحل تطور المذهب 1 لووول مسف وما الاوك 1 معط و 11507 

-١ *‏ دور النشوء (التأسيس والتأصيل) وب 0000001 
« إجماع أهل المدينة (عمل أهل المدينة) 0000 
« مدارس المذهب المالكى فى هذا الدور 0 0 

عامل هون مدارين المتهسا البالكي كذ 00 
العدارسى المالكة 0 11 0 
١‏ خدرنة الندية الفنورة لما جو ا ا ا 7 187 
؟ - المدرسة العراقية ا 0 
0# الفدرسة القصرية مسحو قدي و ا 0 
- المدرسة المغربية م و اد اموا 7 
ه ‏ المدرسة الأندلسية 1 اا 


المو ضوع الصفحة 


« أشهر مؤلفات هذه المرحلة 00 2(0ظ[( 
* "5" -_دور التطور معط لحو ل لاما مامش واه الك لوط مداق امول لوا ا ال ل ل 11717 
« المدارس المالكية فى دور التطور و حو ا و ا 
« أثر الاتصالات العلمية فى تطور المذهب ا 
© اصطلاحات دراسة العانهت 1|111[ 1 0 
« التأليف منهجاً وموضوعاً ااا 000 
أ المنهج ااا 1 1 ا 
ب - الموضوع 0 ا 

00 -الوثائق والشروظ‎ ١ 

5 ما جرى به العمل (الماجريات) بب000001 0 11100000000 

1 الفتاوى والنوازل‎  “ 

أ كتب تحتوي على أحكام قضائية مع 11 

ب - كتب جمعت فتاوى هي إجابات لأسئلة وجهت إلى مؤلفيها .. ١417‏ 

© تقويم كتب هذه المرحلة 2000 000 
أولا: الكتب المعتمدة في الفقه النظري 00000 
ثانياً: الكتب المعتمدة فى الفقه التطبيقى 0 

0000 ختاماً ل‎ ٠ 
دور الاستقرار ااااااااااااا 1 1 1 1 1 1 ااا‎ _# * 
0 المدارس المالكية فى هذا الدور ا‎ 
مميزات هذا الدور: قواعد الترجيح ...... ا‎ « 

- تصنيف الآراء الفقهية اعتماداً وترجيحاً 0 

د االمغتند تشهينة هن المدارسن والعلهاء 0 0 00 

ما جرى به العمل 0001011 ا 

- أقسام ما جرى به العمل مام رتوو اال شا دااع لاو را 1011 

- شروط تطبيق ما جرى به العمل 1 ذز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000011 

« أشهر مؤلفات هذه المرحلة ةذ ذ[1ذ[1[ذ1 1[ 1 ا ا 

© ضوابط اعتماد الكتب 0010 ا 

- صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه الوم ل مل اموا ام او الوا م 7107100 
صحة المادة الفقهية التى تضمنها الكتاب ا[ 1 0000011 
«اقرياة فلن للك ا ا 0000 
تقييدات لا تعتمد 0000 0 ا 


الموضوع الصفحة 
- الكتب المعتمدة فى هذه المرحلة حسب هذه الضوابط ا 1 

* الخاتمة» وفيها مراحل دراسة المذهب المالكي ا 
المرحلة الأولى ل وا ا 1011 
- المرحلة الثانية ا مو ف ا ا و و 111 
المرحلة الثالثة 1111 1[ ااا 

المذهب عند الشافعية 

* مقدمة ا 1/10 
1١ *‏ طور التأسيس بب00000 0 اا 
أصول مذهب الشافعى 151/6 
المدهت الشافني فده قرلان 1 
التقويم المذهبي للقولين 00000 ا 

* ”*_طور النقل اا ا 0 0 
 " *‏ طور تحرير المذهب ب7ددبب-0002020 0 1 1 1 ااا 
الإمام عبد الكريم الرافعي وكتبه ا 
- الإمام يحيى بن شرف النووي وكتبه 11 
- التقويم المذهبي لآراء الرافعي والنووي وكتبهما او لو م 
* 5 طور الاستقرار 0000000000000 
المذهب كما استقر عند المتأخرين من الشافعية 11 
- المذهب فيما لم يتعرض له ابن حجر والرملي م ل ا 1 
- المذهب وأصحاب الحواشي اط ل وو 1014 
ابن حجر ومنهجه في الترجيح» وتصنيف كتبه ا ‏ ل ماة لا ا 1780 
الرملي ومنهجه في الترجيح» وكتبه ممكة م اس 1 
* خاتمة البحث 111 

المذهب عند الحنابلة 

* المقدمة 10[ 1[ [ ز[ [ [ |[ ا ا 
* المبادئ العشرة لفن الفقه اوح نداب واوا اباو ان سوا مو 1 1 
فوائد 000000212121211 0 
* تدوين المذهب اناه حا انط افوا اطاط اللا واو ا 1 
* الأصول عند الأئمة الأربعة و 1 
* أصول المذهب ملك نطوو و 6 ا لوطاو م 4 101 


* فوائد شق ادو لاوم التو اونما او ل ا ا ا 
١‏ الأصل فى العبادات 1 1 ااا 
؟ - اجتماع علتين في الحكم ا م ا 
 "*‏ اجتماع علة حظر وعلة إباحة ا 
5 الأحكام وأقسامها ة 1 1 1[ 1 اا 
6 تعريف ألفاظ في كلام الأصحاب محا وا واس ا ا 
5 أقسام الفقه 0 ااا 
- تعريف المثلى 1111 زا 
4 حول مفهوم الوزن بالمثاقيل ا 0 
* تنبيهات 0909090910000ن--10 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
١‏ معرفة المذهب عند المتأخرين 1 1 1 1 1 1 ا 
١‏ - مخالفة البعض للمذهب لماو ارس وجوه اوسا وج ا ا كر 
“ - رواية الجماعة عن ماران ف ساد وم وو 0 
: - المذهب عند المتقدمين 0 00 
* ابتداء المتوسطين وعد وا لوو 0 
- المذهب عند المتوسطين 000 1 1 1 1 1 1 1 ا 
* ابتداء المتأخرين 00000 000 
* فوائد في أحكام فقهية متنوعة 01010111 0 
* قواعد 00010000 ا 
* فرع فيه مسائل ا 
* تتمة في مسائل 00 1 0 
* خاتمة مداو واس ع وااو لالجو لجر لو و لالط اال ل ا ل 
* ملحق فيه طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في 
الروايات عنه مادا اا ولو ووو و لا 1 
ألفاط الإمام أحمد من حيث دلالتها على الأحكام ا 
* الفهرس م ستص بعكم مكف برو المابووطوور د ا 1 


0 


كائية إسذاراك 
الوعي الإسلامي 


القدس فى القلب والذاكرة. 


#» حقوق الإنسان في الإسلام. 
* النقد الذاتي.. رؤية نقدية إسلامية لواقع الصحوة الإسلامية. 

» الحوار مع الآخر.. المنطلقات والضوابط. 

#» المجموعة القصصية الأولى للأطفال. 

» المرأة المعاصرة بين الواقع والطموح. 

» الحج.. ولادة جديدة. 

© الفنون الإسلامية.. تنؤّع حضاري فريد. 

* لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

» المجموعة الشعرية الأولى للأطفال. 

#» التجديد في التفسير.. نظرة في المفهوم والضوابط. . 

*» مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوعي الإسلامي. 

» مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلة الوعي الإسلامي. 

» رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. 

» موسوعة الأعمال الكاملة للإمام الخضر حسين. 

» علماء وأعلام كتبوا في الوعي الإسلامي. 

*» براعم الإيمان.. نموذج رائد لصحافة الأطفال الإسلامية. 

© الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره. 

© الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام. 

© الحوالة. 

» التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك بن أنس. 
الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي. 

» الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة. 

#» التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد. 
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*» فقه المريض في الصيام. 
© القسمة. 
© أصول الفقه عند الصحابة ‏ معالم في المنهج. 


» السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادات. 


» لطائف الأدب في استهلال الخطب. 
» نظرات في أصول البيوع الممنوعة. 


4 الإعلاء الإسلامي للعقل البشري (دراسة في الفلسفات والتيارات الإلحادية المعاصرة). 


» ديوان الوعي. 

» خطب ابن نياتة. 

» الإظهار في مقام الإضمار. 

© مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم. 


» الحاقفظ أبو الحجاج يوسف المزي ٠‏ وجهوده في كتابه «تهزيب الكمال». 


» في رحاب البيت النبوي. 
» الحركة العلمية الحنيلية. 
» منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب. 

» معجم القواعد والضوابط الفقهية. 

» التنزيل الوصية الواجبة. 

» كيف تغدو فصيحاً. 

» الفروق الدلالية لألفاظ التكرار في القرآن الكريم. 

» تبصرة القاصد على منظومة القواعد. 

©» حقوق المطلقة في الشريعة الإسلامية. 

» ضمان الحقوق المعنوية في الفقه والقانون. 

» المذهب عند الحنفية ‏ المالكية ‏ الشافعية ‏ الحنابلة. 
» المنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند الشافعية. 

» نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده. 

» البحوث والدراسات المنشورة في مجلة الوعي الإسلامي. 
» ابن رجب الحنبلي وأثره في الفقه. 

» التقصّي لما في الموطأ من حديث النبيٌ. 


